جد 


اء دراه 35 5-5 
معلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتتثاب العرب ‏ دضة 
- - نيا 


تميل كتب 3553.7701021655.6012طط2 //نصاغط 


أخرا وال ١1٠١‏ ئيسسان دايريل + +119أاعم 
* ل ب يسرم ل ع0 للع وال الداشرة 


ال 0000060 


ا مد جرامسؤول: 

على عق لة عريكان 
ركشن التعرير: 

د. عبد الكرع الياىق 
أمينالتعرس: 


عبدالاطيف أريشاؤوط 
هيمة ال#صردر::.. | 0' 
ود ابرزهيمالكيلاقي . 
ود الو قت 


ليسي سس ل 
ترسل المواد والمراسلات الي المتران العالي : 

اث العر بي ٠‏ شق ؛ معنب : الع افيفلل 

لجيج ا 1 


ادير السؤول - أثهاد التناب العرب : مجلة الثر 


المواد المنشورة في الجلّة تعن رأكي_أسحابها 


الاشتراك السسنوي 


داخغل التطر للأفراد 1.5 لوس 
ل الأقطار العربية 7١١ : 1١‏ ل.س أو (١٠)ددلار‏ أمير كي 
طارم الوطنٌ العر بي 0 : *5"” لحرس أر ( ١4‏ )دولار أمير كي 
الدواثي الرسمية واضفل القطر 365 .دس 


السرائر الرسمية في الوملن المربي : *82؟ لد.س أو (١؟)دولار‏ أبر كي 
الدوائرالرسمية خارع الوملن المربي : لادس أو )١5(‏ دولاد أمير كي 
أعضماء اتعاد الكثاب :© + لس 3 


8 الاششراك يرسل هوالة بريدبة أو شيا آي يدفع نمدا الى : ( سعاسب مييلة التراث العربي 4 8 


الأخراج الفني 3 أكبرم أفدار 


م الاختصاص والمرسوهية والفكر الملمسى العديث 0 


ل الفعل ٠٠‏ تمريفه وأتكسابة وأبوابه رشانه في التببير وفرع ا لمعه ميل مم ةو عرق 
© مراثي الطير والحيران في الشسر العربي ... 
] مسابتة شعرية في الأندلس القرن ١‏ ه ١١‏ م روك لا رياه افا قرو 1 


ص حب الل لئفسة عند القرالي ..........:.:.. ا 


1 البرد ني وجفرافية العالم ...... 


( 5 بو ابي العادم اد 1 
م مجد الدين بن الأثيي ٠٠‏ ومنهجه في التاليت . 
سمي سيد كع 14 
ع ايهما أسبق الى الظهسرر ٠٠٠‏ د اآلَقسَ7 اليش «الفني 5 .... 
| ش ل معمسره القسسداء 1534 
[] كور الكتكاب والمساجد غند المسلمين ... : 
ْ معد مه سعد الدين يفل 
الطرائق القديمة للزراعة في الشيرق الآدني ٠١‏ 5-6 
٠‏ ترج اد مصطلى حلا ا 
بح احياء مديمة الرقة ..... 1 


بح سعد بن مالك اليكري جدة وشاع جاهلي قديم 0000-6١‏ ْ 
' مفاديل الفريجسات 1١5‏ 
2 ابسداع 7 006 ا ا ا 0 1 . 


ل الموالي و نظام الولام من الجاهلية ممد سبتى أر العسر الأمر ي 0 0 00 00 
محا ارتاؤوط عل 


ع فهرس السنة الماشرة ... 00 ' 
0 تروط نكن 


5 أمو لمع ياه عام ع همع اميا 
يل 1 0 7 220 0 ع 2 


الاخقاص 9 الوسوويتتر . 
٠‏ والفكرالمى لمحديث 


557 


هذا البحث اول الأمر 1 التخصص الاجتماعية وما له من مزايا 
يون ومثالب ثم ينوه'بمكانة الموسوؤعية / ويستطرد الى تعاب لغوية في كلا 
الميدائين ثم يذكر نبذا عن الصسور السلبية للتغصص وللموسوعيية 
ويورد بعد ذلك ظاهمرة جسيدة :في العصر العاضر وهي انشاء هيثات أو حلقات ٠‏ 
علمية حفزا لتقدم العلم تجمع بين الموسومية. والتخصص ثم يتجساوز البعث ذلك . 

كله الى قضية الابداع والى خصائص الفكر العلمي الراهن 00١ ٠‏ 
' الاختصاص أو التخصص بشأن منالشؤون أو صناعة من الصناهات أو علم 
من العلوم إظاهرة اجتماعية ٠‏ ومن أفمالبلماء الذين انتبهوا لهذه الظطاهسة 
وأقدمهم المؤرخ الفيلسوف العلامة ابن خلدون ٠‏ فهو في مقدمة كتابه « المبتدآأ' 
والخبن » يعلل نشوء الحضارات باستنادهاالي تعاون أبئاء المجتمع في ضمان حاجاتهم 
الضرورية 5 ثم بزيادة الأممال على هده الحاجات فد ثل هذه الريادة ف مكاسب 
٠‏ تاهو الى الننى وزيادة المأزب واستنباط الصنائع ٠‏ ويرى أن التخصصس يشافي 
البلدان الكثيرة السكان الواسعة الممران )0 ذلك على حك تعبيره أن الصنائع 
انما تكثش في الأمصار وعلى نسبة عمر| نهافي الكشية والتلة والحضارة والترف تكون 
نسبة الصنائع في الجودة والكثرة لأنه أمرزائد على المماش ٠‏ فمتى فضلت أعمال 
أهل المسسران عن بعاشهم انميرفت. الى ما وراء المعاش من التميرف في خاصية 
الانسان وهي الملوم والصنائع ٠‏ ومسن تشواف. بفطرته الى الملم ممن نشأ في 


القرى والأمصار غير المتمدنة فلا يجد فيهاالتعليم الذي هو صناعي ٠٠٠‏ ولا بد من 
الرحلة في طلبه الى الأمصار المستبحرةشأن الصنائع كلها . » ثم يقول ؛ « واعتس 
ما قرر ناه بحال بغداد والقيروان والبصرةوالكوفة لما كثي عمرانها صدر الاسلام 
واستوت فيها الحضارة كيف زخرت فيهابحار العلم وتفئنوأ ف اإصطلاحات التعليم 
وأصئاف الملوم واستنباط المسائل والفنون حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا 
لمتاخرين ٠‏ ولما تناقص عمرانها وا بد" مر سكانها الطوى ذلك البساط بما عليه 
جملة وفقد الملم بها والتعليم وانتقلالى غيرها من أمصار الاسلام » . 

ففي البدو والقرى تقل الصنائع والملسوم بل تنمدم ألاما يتعملق ببعضس 
العادات والتقاليد ٠‏ وقد يوجد في القرية مدرسة أو ما يعادلها ٠‏ وقد يوجد فيها 
طبيب يمارس مختلف فروع الطب والجراحة دون أن يكون مختصأً بفرع من 
الفروع ٠‏ أما المغتصون بفروع الطب وغيره نهم من قطان المدن الواسعة 
نللنفيهم فيها الى جانب ممابر التحليل.ؤدورَالأشية وما شابه ذلك ٠‏ بل ان المريض 
الذي يستمصي مرضه في بلد متسعار بمسا ينتجع للتداوي بلدأ أكبس اتساءأ وأكثسر 
حضارة ٠‏ وكذلك الأمر في المحاماة وعلومالقانون ٠‏ حتى في قضايا الدين ٠‏ قد 
يكون لجامع القرية امام ولكن لا يوجدتتحر ني الشريمة وفي علومها كما هو 
حاصل في المدينة الكبيرة ٠‏ 

لقد تناول علماء الاجتماع الحديثون هذه الظاهرة فكتبوا فيها كتبا مطو"لة 
ولكنهم لم يخرجوا عن خلاصة ما ذهب اليهابن خلدون ٠‏ ولا بد في بحث أكاديمي من 
أن نعرض بعض آرائهم ٠‏ 

من أهم علماء الاجتماع هؤلاء وأكش هم شهرة اميل دركايم ٠‏ ألف كتابا كان 
له شأن في عصره وهو« في تقسيم الممل الاجتماعي ». فيرى فيما يرى أن الاختصاص 
الذي يدعوه تقسيم المسل الاجتماعي ناشىء عن زيادة السكان عددا وكثافة ٠‏ 
فالزيادة تسوقهم الى التنازع في أمر المعاش ٠‏ فلو قاموا عند كثرتهم بأعمال 
متشابهة فكانوا على حد تمثيلنا نحن خياطين أو أساتذة أو أملباء لصعبت عليهم 
أسباب الحياة ولاشتد تنازعهم ٠‏ لذلك يتخصصون بحرف مختلفة ويتوزعون 
الأعمال حتى تير لهم مرافق المميشة. ثم اذا تكاثر السكان تكاثرت معهمالمواهب 
وتمددت بتعددهم الملكات وتشعب الاختصاص وتهيات بالمنافسة سبل كثشيرة 


للاتقان في مختلف الميادين من صنادة وفنومام وتدبير عسكري أو سسياسي 
وهلم جر! ٠‏ واحتمال وجود هذه الميولوالاستمدادات في المجتممات الكثيفة 
اقوى منها في المجتمعات القليلة السكان ٠‏ وكذلك تشتد الطلبات وتكش الحاجات 
وامأرب وتنشاأ ميول جديدة وعادات مستحدثة فيستدعي ذلك تفئنا في لقسيم 
العمل وزيادة في توزع الاختصاص ٠‏ 


هذا ومن أشد العلماء الحاحأ في تعليق تشعب الاختصاص على زيادة السكان 
عدداً وكثافة المالم الاحصائي الايطالي الحديث كورادو جيني ٠‏ فهو يسرى أن 
أسباب الإختصاص وتنوع المواهب. ودواءي الاصطفاء بين الأفراد أكش حصولا 
وتوافراً لدى الأمم الكثيرة العدد ٠‏ ويشيرالى المنزلة التي يتبوؤها ممثلو الأمم 
الكبيرة في المؤتمرات العلمية العالمية ٠وليس‏ ذلك ناشئأ عن كونهم أذكى من 
أفراد الأمم الصنيرة ولا أنهم أكش اطلاعا وثقافية ٠‏ ولكن السبب في ذلك زيادة 
الاختصاص الواقعة في بلادهم لكثرة.كن يشتفلون في,مضمار واحد. ان الاختصاص 
معنئاه حد نطاق الممل وتضييق انواعالعرض بالممنى الاقتصادي وتقليل أنواع 
الطلب ٠‏ وما لم يكن الاختصاص غالميّالمجسال لا" يستطيع المسرء أن يضيتق 
اختصاصه الا في بلاد كبيرة تمكنه.من أنيجد أسباب المميشة فيها كما تمكنه مسن 
تحقيق أدق ميوله ومواهبه , بل هي تخمله على الاختصاصض بنتيجة الاصطفاء أي 
بنتيجة تنازع المشتفلين في ميدان واحد ‏ وسميهم للتفوق والتبرين ٠‏ وعلى خلاف 
ذلك ما يحصل في البلاد الصفيرة ٠‏ فانالانسان فيها مضطر لضيق آفاق الحياة 
الى أن يزاول عدة أعمال مما لكي يكسبما يكفي حوائجه الفرورية ٠‏ بل يكاد 
ضيق الحياة يحول بينسه وبين زيادةالاختصاص لقلة الأسباب الداعية الى ذلك 
ولقلة الفلروف والأحوال التي تساعدعليه ٠‏ فهو لا يبلغ درجة الكمال والاتقان 
التي قد يبلفها في بلاد كبيرة ٠‏ وربما كانفي هذا ما يفسسسر حصول الابتكسار 
والاختراع والكشورف في البلاد الكبيرة ٠على‏ أنه ريما تكون الأفراد في البلاد 
الصثيرة على درجة عالية من الثقافة «ولكن الكشوف والاختراغ والابتكار في 
الغالب من نصيب البلاد الكبيرة ٠‏ قد تردالى الذهن أسماء بعض المعلماء المخترعين 
الذين ظهروا في البلدان الصغيرة كنو بل السويدي مخترع الديناميت ٠‏ ولكن نو بل 
نفسه كان قد درس في روسيا القيصرية والولايات المتحدة ٠‏ ش 


.ولقد اشتد اعتماد التخصص في القرن التاسع عشر عند استتباب المسورة 


الصناعية في أوربة والبلاد الغربية ؛ وتقدمت الملوم باعتا حرام بفضل هلا 
:التخصص ٠‏ وامتد هذا الاتجاه في أوائلالقرن المشرين ٠‏ وكان كل غلم أو فبن 
كانه محدد الموضوع محكم المنهج وكأن القائمين بشو نه , المختصين بمزاولتةه, 


يميشون في منطقة واضحة المعالم محصورةالأفق يمملون وليس لهم اتصال بالمناطمق 


00 اطلاع على ما يعمل ب بعيد " ير 


نفلك "اللو هر الطبيمية وفق أصبولها ٠‏ دكل كثيف هلمي يأب ليل مكانه الغالي 
الى جانب المكاسب العلمية السابقة بقة على صعيد العلم الرحب ؛ وكأن هذه المكاسب 

مطلقة ونهائية وتتّشف” عن حقاد ل قالكون اي بدي 
ارهاف هذه الحقائق ووضمها في قوانينعامة مطلقة ٠‏ 


على أن طائفة من المفكرين الأضلاء ضاقوًا ذرهاً بهذا التخصص المحدؤود 


وباقتصار الباحثين على فن واحبا أو صناعة وابحدة أو علم واحد يوغلون فيه دون 


أن يتعر فوا صلاته بالعلوم الأخرى_ودونأن وتام ميد السرم 
وغالوا في النقد حتى عد"وا ذلك بمثابةالتورحش ٠‏ 


كتب العالم الفيزيائي النمساوي الغائز على جائزة نوبل في الفيزياء ارفين 
شرودنضس. كتيباً صضيراً ب بعنوان « الملم والثقافة الانسانية أو الفيزياء في زمئنا » 
كنا نقلناه الى المر بية ا 4 ندد فيالفصل الأول منه بالتخصص تنديدأ 
شديدأ فاقتبس فقرات من كتاب الفيلسوف الاسباني خوسي أورتيفا اي غاسيت 
عنوانها « وحشية التخصص ومو ذالم امهم 061 وتنوطتق8 هآ » . يرى شرودئفر أن 
المؤلف الاسباني لا يتورغ عن تصوير المالم المتخصص مثالا للرعاع الجاهل الجاني 
أو رجل الدهباء وووجم عرطومهة الذي يغدو خطراً على مستقبل المددنية 
فيختار من تلك الفقرات ما يصور هذا« النموذج من الغلماء الذي لم يسبق له 
مثيل في التاريخ » واليكم هذا التصوير : 
٠‏ « انه امرؤٌ قد أالف” علدا خاصاً مسن بين جميع الأمور التي يني المتئف بين 
أن يتعرفها ٠‏ بل هو لا يعرف من شؤونذلك الملم الا الجزء الصغير الذي ينحصر 


في نطاق بحثه واختضاضه ٠‏ وهو يصل الى حد يعلن عنده أن من الفضيلة عدم 


تركيب جيع أنواع الممزفة بأنه ( هواية )لا طائل فيها ٠.وقد‏ يحدث فملا أن ينجح ' 


ذلك الشخص , وهو منطو في حقل رؤيتهالضيق ؛ فيكشف عن حقائق جديدة ترقى 
بعمله الذي لا يكاد يعر فه هو حق المعرفةكما ترقى كشوفه الى جانب ذلك بالفكر 
الانساني أجمع , هذا الفكر الذي يجهله على عمد تام ٠‏ كيف أمكن لمشل ذلك أن 
يكون وكيف ينددو مثل ذلك محتمل الحدوث ؟ ذلك أنه لا بد لنأ من أن نتشسير 
الى غررابة هذه الحقيقة الواقمة وهي أنالملم التجريبي قد تقسدم شوطاً كبيرأ 
بجهود أشخاص متوسطين في المواهب الىحد بعيد بل أشخاص أقل من المتوسطين *» 
ويملق شرودنغر على ذلك بان التخصص ربما كان شرا لا بد منه عند الرغبة في 
تقدم الملم ولكنه ليس بفضيلة , وبأنالبحث:الغاص لاقيمة له حقيقية الافي 
أطاز الممرفة الشامل ٠‏ وعنده أنه قبباشرعث 'نتّافت الأصوات التي تتهم المره 
بالنضول اذا خرج من ميدان اختصامطهفلا ينكر عليه ذلك الخروج الا عالم ضيق 
الأفق أو رجل جاهل في قضايا الثقافة ٠‏ ينهي شرودنضر فصله بهذه النصيحة التي 
٠‏ ينصح بها طالب العلم المتخصصن : « ايا ك أن يغفيب عن بعيرك الدور الذي يلعبه 
موضوعك الخاص في سرحية اليا الأنسانية' الكبيرة-المضحكة المبكية وابقر 
على اتصالك بالحياة ولا سيما بنورالحياة الفكرية الذي هو أشد أهمية ن 
الحياة العملية , واجمل الحياة ذات اتصالمستس بك ٠‏ وانك ان لم تستطع في آخر 
الأمر [ن تخسر السائل عما عملت من عمل فاعلم أن نشاطك قد ذهب عبثا » * 
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برهاية معهد دبلن للدراسات العالية ٠‏ وكان قد نزح عن النمسا عند قيام النازية 
3 المانيا وضم بلده اليها ٠‏ وكانه ينمسيفي محاضرته الأولى هذه ضيق الأفق الذي 
| تصف به زعماء النازية وعلماؤهانسَمُوا بتعصبهم عن اتساع.أفاق الحياة 
وعن تقفدي النكر بجملته وشمولهوعبقريته * لقد توارت النازية ولكنهسا 


انبمثت فيمن .كانوا ضحايا النازية صئُوارأ أشد قبح واكش تعصبا وأدهى خطلر| ' 


وأضيق أفقا ٠‏ 


2 


. ربما لحظ المرء فحوى كلام خوسي أورتيفا حسين وصف المتخصسين الضيقي 
الآأفاق بنموذج من الرعاع لم يعرف التاريخ له مثيلا ٠‏ ويبدو مصداق عبارته حين 
نقر[ سير العلماء الأفذاذ في غمار التاريخ المالمي ٠‏ فلا نكاد ثود بيئهم عالماً ضييسق 
الاختصاص بل كانوا يستبحرون في علوم متهددة . ولكن صيروف الحياة تجملهم 
يشتهرون ببعضها مع أنهم يتقنونها أويكادون يتقنونها جميماً ٠‏ لفد اشتهر 
ابن سينا بالملب والفلسفة مع أن كتبهوبحوثئه كالت واسعة تشمل اللفة 
والرياضيات والبيولوجيا والفيزياء وعلم النفس والنبات والحيوان الى غير ذلك ٠‏ 
بل كان اختصاصه في علم واحد كالطب يشمل العلم بالتشريح ووظائف الأعضاء 
والامراض وطب الأطلفال وطب الشيوخ وفن المداواة والصيدلة ٠‏ وكل ذلك الى 


جانب أشعاره التي جلسعّت' مؤخرأفالنفت ديوانا يضم ثسمره التعليمي 


كارجوزته في الطب 3 وشعره النلسفي كقصيدته في الننس ورشعره الوجداني 
الذي يصور خوالجه وآراءه في مناسباتعدة ٠‏ وكذلك كان معاصره البيروني فلم 
يكن في زمنه علم الا وأوفى على,الغاية فية'نظرأ"وتطبيقاً زيادة على علمه بلفنات 
كثيرة بالاضافة الى تممقه في اللنة الم بية وال ماروي عنه من شعر ٠‏ 

ومثلهما ابن النفيس الشامي فقد بنع في اللنة وعلم الحديث والسيرة النبوية 
بالاضافة الى شهرته الوَاسيمة في.الطبوكشفه الدورة الدموية الصفرى التي 
اقتبسها عنه أطباء غر بيون في عضر النهضة الأور بية وانتحلوها غند اطلاعهم على 
ثر جهة كتابه در تشب وبح الذانون 4 الى اللاتينية : وأمثالهم كثير في الحضارة 
المربية الاسلامية » 
متشا بك الأجزاء متضامن المناصسر بين عناصره وأجزائه في وحد:ه وشائج خفية 
وأواصر مستسرة وعلائق باطئة ٠‏ ولهذاكانت الملوم الحاصلة عن دراسة تلك 
في علم يتخصص به الباحث أو المالم وتسدد النظلر وتساعد غلمى تقدم المعرفة 
وعلى استشناف صورها اجمالا وتفصيلا, كلا" وبعضاً . 

لقد وصلت الينا من أقوال الحكماءالقدمساء درل بد يع 5 قال كنفو شيو س 
لأحد المقر بين اليه : « أظنك يا تزه ( أيهاالمعلم ) :متقد أني من أولئك الذدين 


يحفظون أشياء كثيرة ويستبقونها فيذاكراتهم » فاجابه تزه كونغ بقوله ؛ 
( العم أظن ذلك ولكني قد أكون مخطئاني ظني » فرد عليه النيلسوف قائلا : 
«لاءاني أبحث عن الوحدة , الوحدةالشاملة » ويعقب ول ديورانت ؛ وذلك بلا 
ريب جوهس الفلسفة ( قصة الحضارة ج 4 من المجلد الأول ص 24 ) * 


وقد يكون في سعة المسرفة واستفاضتها سبيل الى صلاح الدولة في رأي حكيم 
السين اذ يطلع المرء على ارتباءط الأمور بعضها ببعض وترتب صلاح بعضها على 
صلاح بمض ٠‏ جاء في كتاب التعليم الأكبر» أحد كتب القانون الصينية الغمسة 
القديمة التي تشارح المنهج النلسفي الكنفوشي : 0 0 

د ان القدامى الذين أآرادوا أن ينشروا أرقى الفضائل في أنحاء الامبراطورية 
قد بدؤوا بتنظيم ولاياتهم أحسن تنظيم .ولما أزادوا أن يحسنوا تنظيم ولاياتهم 
بدؤوا بتنظيم أبير هم ؛ ولما أرادوا اتدظليم تر هم بدَؤُوا بتهذيب نفوسهم » ولما 
أراداو أن يهذبوا نفوسهم بدؤوا بتطهير قلوبهم ؛ ولا أرادوا أن يطهروا قلوبهم 
عملوا أولا على أن يكونوا مغلصين في تفكيرهم ؛ ولا أرادوا أن يكونوا مغلصنين 
قٍ تفكيرهم بدؤوا بتوسيع دائرة معارفهم الى أَبَند حد مستعلاع » وهذا التوسع في 
المعارف لا يكون الا بالبحث عن بعقاشسّقالأشسياو.» ش ! 
خلصت أفكارهم . فلما خلصت أفكار هم تطهرزت قلوبهم » ولما تملهرث قلو بهسم 
تهذبت نفوسهم ولما تهدبت نفوسهم| نتفلمت شؤون أسمرهم ؛ ولما انتظمت 
شؤون أسرهم صلح حكم ولاياتهم ؛ ولماصلح حكم ولاياتهم أضحت الامبراطورية 
كلها هادئة سعيدة ١‏ »6 1 1 

وربما كان من المناسب الآن أن نستطرد فنرض من هنا تمابين لفوية 
طريفة تدل على هذا الاتجاه كما تدل على التخصص سمي وراء الايضاح وتحديد 
الدلالات. قالوا : فلان علا" مةوحبر و تحر ير + وقائرا فريس العنلم الزاعن + 
وقالوا : استبطن دخائل العلوم واستجلى غوامضها وخاض عبابها وغاص هلى 
أسرارها وأحصى سائلها واستقرأدقائقها واستخرج مخباتها ووقف على 
أغراضها ومحّص بوضوعاتها وجمعأشتاتها واستقصى أطرافها وأحاط 


3 1 


بأصولها وفروعها ٠‏ وقالوا : هو مشاركفي علم كذا اذا كان له اطلاع غلى شيء 
من مباحثه وأصوله علاوة على فنه المخصوص به , وله المام بفن كذا وهو المسلم 
اليسبر بشيء من جرئياته ٠‏ 


أما الموسوعية فهو تعبير حديث نسبةالى الموسوعة ترجمة كلمة أنسكلو يديا 
الأجنبية التي ترجمت أيضاً بدائرة المعارف: و بالمعلمة ٠‏ ولكن لنظل الموسوعة هو 
الذي غلب ٠‏ وهو يدل على الكتاب الضخم الذي يجمع أشتات الملوم كنا يدل اذا 
أضيك الى علم واحد على أنه يضم أجزاء هذا العلم وفروعه وفنونه ٠‏ نقول مثلا 
موسوءة العلوم الطبية أو موسوعة علومالطبيعة أو موسوعة العلوم الاسلامبية 
وهلم جرا .٠‏ 


وقيل في التخصض : هو واحد' فنه.وعالم' فّنّه وقد انتهت اليه الزئاسة في هلم 
كذا وهو زأس في علم كذا , وهوائن ثقاتهدًا العلم وأثباته وأسناده ٠‏ وهو في هذا 
الملم راسخ القدم فسيح الخظوة طويل الْبَاع /) وقد أصبح فيه نسيج وحده, 
منقطع القرين ٠‏ وهو فيه غير معاراض ولامتدافّع ٠‏ 

وشام في العمر الحاظشر لففك الاختصاصي والمختص والمتخصص بمام 
كذا أو بفن كذا مقابل اللنظد الأجلبي : سيا لست » ٠‏ ولاغموض في هذا 
التعبير , ولكن درج لفظ آخر وهو إخلصلائي في علم كذا ٠‏ وهذا اللفظ نسبة الى 
الاخصاء مصدر أخصى طالب المسلم اذا تملم علمأ واحد ٠‏ وهو مئقول في الأصل 
عن أخصى الفحل اذا عاش بخصية واحدة . وقد يقال أخصتائي ولا وجه له في اللنة 
الا أن يراد به النسبة الى الأخصاء جمع خصيص بمعنى مخصوص بكذ! ٠‏ والنسبة 


الى الجمع نادرة ٠‏ 


ثم ان العلوم زمر وفئات و بعضها أقرب من غيره الى بعض آخى فيقال : الملوم 
المر بية 2 للدلالة على اللفة والصرف والنحو والشعر والنش والأدب وماالى ذلك , 
وكذلك هلوم الدين الاسلامي وعلومالطب . وفي المنطق و تاريخ الفلسفة بحوث 
في تصئيف الملوم ومراتبها لا 'تدخل فيموضوعنا الذي نمالجه ٠‏ ولكنا نقول 
بالاطلاع الكافي على مختلف الملوم فيالزمرة أو الفئة الواحدة على الأقل ٠‏ 2 


: نحن لمئجب. بجواب الامام الشافمي حين.سئل متى يكون الرجل عا ؟ فقال‎ ١ 
ا‎ 
٠. ٠)؟١صا‎ > عالمأ ( احياء علوم الدين ج‎ 
نإ تس طالب الس له واد دون أكون ونسع اضوع على‎ ٠ 
0 
عرد شها لل لا ياتا لآب من أمور الخلرء العو يسة :جاء في كباب البمسا‎ 
0 ٠)56١ضص'1ج(‎ 
ينضح بالكافور ازدانهسم وعبسر يقطبه القساطب‎ 

أثما هو هتبن ليستتفيم 'الؤزن ٠‏ أولا .يكن الحقق مطلما على اللنة اعللافا 
كافيا جاء في الكتاب السالف ( ج ؟ ص2 74 ), ووآيت/درعا كالبهي + جاه في شرح 
البهسي الشيء ذو البهاء والصحيع هوكالنئهي أي كجدول الماء 3 


0 وقد يخفى الأس على جهابذة البلماءان لم يكلنوا اللسير عت البيك* 
ولا يد لنا من أن نضرب أمثلة في هذا الشان ٠ ٠‏ 1 


2 وردث تر جمة الأخفئش الصنعاني فيالأملام ٠‏ ثبت يثبت الزركلي رفاته 
عام ١1/4!‏ ه - !1/417 مدرهر نحوي من فقهاء الريدية بالينن * ولكن جاه تاريخ 
وفاته في كتاب «نشر المرف» لنبلاء اليمنفي عام ١١84!‏ وهو لا يتفق مع التاريسخ 
المينلادي 18117 وورد في هذا الكتابرثاؤه وتاريخ وفاته شبعرا : 
قشى صلاح تحبه 'افضسل من فيهنا مشى 
' ان تالس العورينة فكم لنا قد أوحشا 
000 في رجب من عامصه ارخ صلاح الإخفشاا .. 1 
' فاذا حسبنا دلالة 4 ملاح الخدم في الجتمكل” مم ثبين لنا ا وفاته 
25001 ' 1 508 _ 


ويحتاج الأديب الى المام بالجفرافية القديمة وتحتقيق أسماء المدن ٠‏ يحففلك 
الأدباء بيت المتنبي : 
ما مقامسي بارض نخلة الا كمقام المسسيح بين الهود 
وغالبية دواوين أبي المليب تثبت لففل نخلة بالخاء المعمجمة وتفسرها بأنها 
قرية لبني كلب قرب بعلبك حيث أقام هذا الشاعر في صباه وانما هي نحلة بالعاء 
المهملة نجد في معجم البلدان لياقوت نحلةقرية بينها وبين بعلبك ثلاثة أميال اياها 
عنى أبو الطيب فيما أحسب بتوله : 
ما مقامي بدار نحلة الا كمقامالمسيح بين اليهود 
وبهدة المناسية اللتتلية تيد الامو سحي المخيط فى نادلا "متم يقول | نها 
فراخ النغل والصحيح فراخ النعل “وربما كان ذلك من الخمأ المطبعي ولكنه 
لا يجوز في معجم يريد أن يكون.ثقة “زجاء فيه أيضا « حقيقة الحقائق عندهم 
أيضاً هي النبى )) يرا يكب عاسك الحكمساء ؛ والصحيبح هر الننناء لأن النماءه لدى 
الفلاسفة هو المادة الأولى لعالم الكونوالفساد وهو مبدأ خلق المالم ؛ أي 
ما ندا هوه اليوم بالسد يم . والعياء في اللَنّةالسحاب المى تفع 5 وهكذا ينبغي لمؤلف كل 
معجم ألا يكون مجرد جماع لموات تتجسه بل واسم الاطلاع , حدر الوهم والغطأ 1 
والمظنون بمن يتصدى لتحقيق نص يدخل في الملوم الدينية ألا يغيب عن باله 
الفافل القرآن الكريم اذ كان المؤلفونالتقدماء يقتبسون من أنوارها مايشارون. 
لقد نشر المستشرق المكبير لويس ماسيئيون كتاب الملواسين وفيه هذا النس 
البديع من طسن السسراج موضوهه التنويه بعظمة الرسول عليه الصلاة والسلام : 


« سراج من نور الفيب بدا وعاد ء وجاوز السُرا'ج وساد ء قمر تجلى من بسين 
الأقمار , كوكب برجه في فلك الأسرار ,سماه الحق أميا لجمع همته وحرميا لعفلم 
نعمته » ومكيا لتمكينه عند قربته » ٠‏ 

ثم نشي المستشرق بول نويا هذاالنص مرة جديدة رغبة في تحقيقه , 
واستشهد بعض المستشرقين وبعض الأساتذة بالنص أيضا ثم طبع أخبار” الحلاج 


5 


الام بلك 


والطواسين ومجموهة من شعره نقلا عنماسيئيون عبد الحفيظ بن محمد مدي 
هاشم من العلماء ومدرس أول للفة الس بية والدين بوزارة التر بيةوالتعليم بمسر 
وقدم له الناشر محمد علمي الجندي فأوردهذ! النص المحرف في المقدمة أيضاً دون أن 
يهتدي أحد من أولئك الملماء الأعلام الى التحريف الذي أصابه ٠‏ 

ذلك أن الحق لم يسم محمد حرمياولا مكيأ ولا علاقة للحرمي ولا للمكي 
بالفقرات السالنة ٠و‏ وصفه بالحرمي والمكي تحصيل الحاصل ٠‏ أما وصفه بالأسي 
فهو وارد ٠‏ ولكنا نتذكن الآيات الكريمةفي سورة التكوير :« إنه لقول رسول 
كريم , ذي قوة عند ذي العرش مكين , مطاع ثم أمين » فنصحح النص ليكون : سماه 
الحق أميئا لجمع همته وكريماً لعظم نممته ومكيناً لتمكينه عند قر بته ٠‏ ولفظ 
أمينا يناسب جمع الهمة وكريماً يناسب عظم النممة ومكيناً يناسب تمكينه 
علد قربته ٠‏ 

ان أولثك الصوفية كائرا يحفظطون القرآن قإشاراتهم دائماً الى ماورد فيه 
وفي السنة الشعريفة ٠‏ واذا غفل الملتشرقون وأمثالهبم عن مشل ذلك فلا عذر 
للعلماء ومدرسي اللفة المربية والدين فيهذه النفلة ٠‏ 2 0 

طالب علم الجنرافية محتاج الى أرَيَلمبتلم آلفلك * لقد شاع عند الجغرافيين 
تعليل زيادة حرارة الصيف على حمزَازة ال بييع بأن أشعة.الشمس تقع عمودية 
على سطح الأرض في فصل الصيف على حَين .تكوّن مائلة عليه في فصل الر بيع ٠‏ 
وهنا التعليل مذكور في كتب الجفرافيةالمر بية المقررة في المدارس ٠*‏ وهو شيير 
صحيح لآن متوسط ميل الأشمة على الأرض من زمن الاعتدال الى بثبي” أو 
الى بيعي الذي هو أول الى بيع في ١‏ آذارالى زمن الانقلاب الصيغي الذي هو آخر 
الر بيع في ١١‏ حزيران يعادل متوسط ميلها على الأرض من١"7‏ حبز يبران زمسن 
الانقلاب الصيني واول الصيف الىالاعتدال الخريني في "7 ايلول نهاية 
الصيف ٠‏ والسبب في تفاوت الحرارةر بيعاً رصيئاً هو أن الأرض تخرج مسن 
الشتاء وهي باردة فهي تعلقى في | بان الى بيع مزيدا من الحرارة وتدفا حتبى اذا 
جاء الصسيف وجدها دافئة فتتلقى كميةالحرارة نفسها التي تلقتها في الر بيع 
فترداد سخونتها فوق دفئها الحاصل ٠‏ وفيمقابل هذا نجد الشتاء أبرد من الخغسريف 
مع أن كمية الحرارة الآتية من الشمس واحدة في كليهما وعلى حين ميل الأشعة 
الشمسية متساو في كليهما وسطيا ' 


. والمؤرخ مضطس الى أن يلم بعلومشتى ولا سيما الملوم الدقيقة التي تتناول 
سئن الكون وحوادثه لكي يعرض الأخبارالمروية على قواعد تلك السئن وأحكامها 
فيئفي ما فيها من خطأ في الرواية ٠‏ وهذاما فمله ابن خلدون حين أشار الى 
ما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهامولو بلغوا القمة من الشهرة ؛ والذروة من 
الحصافة ٠‏ فأورد مثلا على ذلك ما نقلهالمسعودي وكشير من المؤرخين غيره في 
جيوش بني اسرائيل من « أن مورسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن أجاز 
من يليق حمل السلا حخاصة من ابن عشرين فما فوق فكانوا ستمائة ألف أو يزيدون» 
ثم ينقد هذه الرواية من جملة وجوه,أحدها عدم احتمال ذلك المدد بالقياس 


الى ما يمكن أن تمبئه مصر والشام ٠‏ ان« لكل مملكة من الممالك حصة من الحامية 


تفسم لها وتقوم بوظائفها وتضيق عمافوقها , تشسهد بذلك العواك الممروفة 
والأحوال الألوفة ٠٠‏ ولقد كان ملك الفسر س ودولتهسم أعظم من ملك بني 
اسرائيل بكثير ٠٠8‏ ومع ذلك ليكب لبا جنيؤكيمالفرس قل مشل هذا المدد ولا 
قريب منه ٠‏ » ثم هئالك أيضا عدم الاحتمال لازّدياد بني اسرائيل الى هذا العد في 
الفترة الواقمة بين اسرائيل وموسى ٠‏ والمسعودي نفسه يروي أنه قد « دخل 
اسرائيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا الى يوسف سبعين نفساً وكان 
مقامهم بمصر الى أن خر جموا “مع موّسئ غليه السَتلام.الئ.التيه مائتين وعشرين 
سنة تتداولهم ملوك القبط من الفراعنة » ٠‏ ويبعد أن يتشعب النسل في أربعة أجيال 
الى مثل هذا المدد , وكذلك يبعد أن يتشعب النسل الى ذلك الحد لو أن احصاء 
الجيش وقع في زمن سليمان ٠‏ 


ان المؤرخين المرب كالمسمودي وأمثاله نقلوا معلوماتهم تلك عن « المهد 
القديم » جاء في الفقرة 48 من الفصل الأول من سفر المدد« كان جمييع 
المعدودين ستماثة ألف وثلائة آلاف وخمسماثة وخمسين » وورد هذا الرقم 
أيضا في الفقرة ؟" من الفصل الثاني منالسفر نفسه ٠‏ 

بيد أن المعهد القديم كتاب ديني ٠‏ ولذلك احكد السسعودي الخبر مله على 
عواهنه ٠‏ ولم يعرض ابن خلدون لهذا الكتاب الذي له صفة خاصة وانما انتقد 
المؤرخين الذين لم يمحصوا الخبس منالوجهة العلمية ٠‏ 


ومن السهل بيان عدم الاحتمال لذلك التناسسل بشتى الأرقام ٠‏ وقد أبان 
الباحثون الديمغرافيون بعد مئات السنينمن عهد ابن خلدون امتناعه ٠‏ جاء في 
كتاب « تاريخ سكان العالم » اؤلفيه الباحثين ر نهار وأرمئفو ما يلي : « ولهذا 
كان أولئك الذين فحصوا كشوف أعدادالسكان بمجموعها أو على الأصح عدد 
التادرين على حمل السلاح مما جاء فيالتوراة استفربوا جواز احتمالها ٠‏ 
فالكشوف تستلزم كون السكان يبلغ مجموعهم خمسة ملايين نسمة كسكان ممير 
وما بين النهرين على الرغم من ضآلة مساحة المنطقة وقلة غناها بالنسبة الى 
ذينك القطرين ' ثم ان ممسرعة التناسل تبدو غير مقبولة في تلك التواريخ 
المعسروضة )1(2٠١‏ 

وجرى على نهج هذ ين الباحثين غيومو بوسّو في كتاب لهما حديث بعنوان 
الديمغرافية التاريغية » فألحا علىامتتاع أرقام التوراة حين ينف الى 
تاريخ البلد أو المنطقة في ذلك العمبن : 

در فذلك العدد يتضمن وجود اكثشرمن خمسة ملايين نسمة ٠‏ وهذا غير ممكن , 
وقلة .دقة الأرقام يشبتها علم السكان ننسهلأن“تندل النمو حينئذ يكون أسرع مما 
هر ممكن ٠‏ وكذلك توزع الجدسين من ذكور.و اناث وأعمار هم. سمتنع »7") ٠‏ 


وأحياناً لا ينفع الاختصاص ولا كشرة العلم في كشف الفامض وحل المشكل ٠‏ بل 

ربما نبه صبي ناشىء قاضياً كبيرأ على الحكم السديد ٠‏ في قصة!'" من التراث 

المر بي أن تاجراً ببغداد اسمه علي خوجةر أى في المنام ثلاث ليال متتاليات شيخاً 

يأمره بأداء فريضة الحج ٠‏ فاستجاب لهوباع ما عنده من عقار وبضاعة وآكرى 

بيته وأخل قدر كفايته من المال وزاد معه على حاجته ألف ديئار ذهب فسأى أن 

يفسع هذه الدنائير في أسفل جرة ويستشسها بالل يتون ويحكم سدها ثم يودءهسا صديقأ 
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له تاجراً ٠‏ ولكن الحاج تتابعت أسفارهففاب سبع سنوات ٠‏ وقبل رجوعه بقليل 
اشتهت زوجة التاجر الزيتون فذكر الزروج جرة صديقه فأتى بها ووجد الزيتون 
فيها فاسدأ ووجد الد نانير الألف فأخذهائم ملا الجرة زيتونا اشستراه من عامه 
ووضع الجرة مكانها بالشبط ٠‏ وصادف عند ذلك أن رججع علي خوجة فأخذ الوديعة 
ولكنه لم يجد الذهب فاختصما الى قاضي بنداد ٠‏ ولا انكر التاجر اقتضاه القاضي 
اليمين جريا على القاعدة المشهورة وهي أن البينة على من ادعى واليمين على مسن 
أنكير ٠‏ فحلف وأطللقه القاضي فطاش صواب صاحب الدنانير وأنهى بكل وسيلة 
قصته الى الخليفة هارون الرشيد . و بيئماكان الخليفة هو ووزيره وحاشيته 
متنكر ين يتعر فون أحوال الرعية شاهدوا أولادا يلعبون ويمثلون قصة علي خوجة 
ورأوا بينهم غلامً عليه امارات الذكاءيمثل دور القاضي ٠‏ فلما عرضت عليه 
القضية قال لا نلجأ الى اليمين بادىء الأمر بل ننظر في الجرة والزيتون الذي فيها 
هل تغيرت حاله بعد سبع سنوات ٠‏ وانبىغلامان يمثلان بائعي زيتون حكما أن 
الزيتون في الجرة جديد ٠‏ وهكذا,* أدركالخليفة“وجه الحكم فمقد في اليوم التالي 
مجلس قضاء وأجلس الفلام في مجلس القاضي ليقضي بدلا منه بالصواب فلما 
أتي بالجرة الأصلية التي أقرها كل تح نَّالتاجن ولي خوجة استدعى خبيرين في 
شؤون الريتون فحكما بأن الزيتون .من هذا العام ٠‏ وعندئد ألزم الخليفة التاجر 
بالدنانير وقضى عليه بالسجن ونبسه القاضي "على اليتفلة وتحري السداد ٠‏ 


ومن رجالات المرب وعلمائهم الكبار المبتكرين الخليل بن أحمد الفراهيدي . 
كان سفيان الشوري يقول من أحب أنينظر الى رجل خلق من الذهب والمسك 
فلينظ الى الخليل بن أحمد ( معجمالأدباء لياقوت ) وكان النشر بن شميسل 
يقول : أكلت الدنيا بعلم الخليل وكتبه وهو في خص ( كوخ ) لا يلشلسر به 
( المرجع نفسه ياقوت ) ٠‏ الى جانب علمه الفزير واهتمامه بالايقاغ والموسيقى كان 
يحج سنة ويغفرو سلة ؛ وكان من الزهادالمباد ٠‏ ومعرفته بالناس وبالملماء 
ومدعي العلم واسعة ٠‏ وقد قسّم أحوالالناس فيما علموه أو جهلوه أربعة أقسام 
متقابلة لا يخلو حال الانسان منها فقال :الرجال أربعة ٠‏ رجل يدري ويدري انه 
يدري ؛ فذلك عالم فا سألوه ٠‏ ورجسل يدري ولا يدري أله يدري , فذلك 
ناس فذكروه ٠‏ ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فعلموه ٠‏ 


ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ٠‏ ( أدب الدنيا 
والدين للماوردي مطبعة السعادة/ ص !6 ٠)‏ 


وقد ندد الملماء بهؤلاء الدين لا يدرون ولا يدرون أنهم لا:يدزون قال 

ومن اعجب الاشسياء انك لا تدري2 وانك لا تدري بانك لا تدري 

وقال آخر : ظ | 

اذا كنت لا تدري فثلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم 

أي حين تظن أنك تدري والحال أنكلا تدري فالمصيبة مصيبتان ٠‏ 

أمثال هؤلاء صور سلبية عن المختصين وعن الموسوعيين جميعاً ٠‏ 

قد لا يكون للاختصاص أي فائدةسؤّئى تضييع الوقت الثمين : 

حكي أن رجلا استأذن هارون الرشيد فقال ان أصنع ما تمجزن الخلائق عله ٠‏ 
فقال الرشيد : هات ٠‏ فأخرج أنبوبة فصبمنها لبي علدة ١‏ ثم وضع واحدة في 
الأرضءوقام على قدميه وجعل يرمي ابرة من قامته فتقع كل ابرة في عين الابرة 
الموضوعة حتى فرغ دسته « فأمس الرشيد بطر به .مائة سوطاثم أس له بمائة ديئار . 
فسئل عن جمعه بين الكرامة والهوان فقال: وصلته لجودة ذكائه وأدبته لكيلا يصرف 
فرصل ذكائه في الفضول ( النخب من أدبالمرب ؛ مؤسسة مطبوعاتي أمين كبير , 
5 ص ”7 ) 9 

ذكر الجاحظ انه دخل: مديئة واسط فبكر يوم الجمعة الى المسجد فقعد فرأى 
على رجل لحية لم ين أكبر منها ٠‏ واذا هويقول لآخر : اللرام السنة حتى تدخل 
الجنة ٠‏ فقال له الآخر : وما السنة ؟ قال: حب ابي بكس بن عفان , وعشمان 
الفاروق ؛ وعمر الصديق ؛ وعلي بن أبي سفيان ؛ ومماوية بن أبي شيبان ٠‏ قال : 
ومن معاوية بن أبي شيبان ؟ قال ؛: رجل صالح من حّمّلَّة المرش وكاتبالنبي بي 
وزوج ابنته عائشة ( أخبار الحمقى ) ٠و‏ نظن أن الجاحظ قد وضع هذه النادرة 
كيلا ننتر” بالمظاهس كمظم اللحية تديماوشهادة الماجستير والدكتوراه حديثا ٠‏ 


ف 


ومثل هذا ما روي من ان سلميا الم وسو س شهد عند جمس بن سليمان على 
رجل فتقال : هو أصلحك الل ناصبي رافضي قدري جبري يشتم الحجاج بن الز بير 
الذي هدم الكمبة على علي بن أبي سفيان ٠‏ فقال له جمفر : ما أدري على أي شيء 
احسدك ؟ على علمك بالمقالات أم على معرفتك بالأنساب ؟ فقال الموسوس ؛ 
أصلع الله الأمسير ما خرجت من المدرسةحتى حذقت هذا كله ٠‏ ( نهاية الأرب 
السفر الرابع ص ٠.) ١١‏ 

وقد ألف الشيخ الفسربيني كتابادهاه« هز القحوف في شعرح قصيدة 
أبي شادوف » يصور فيه أحوال الفقسر والبؤس والجهل التي كان عليها أهل ريف 
مصر في ظل الحكم المثماني في سبيل التندروالسخرية والهزل ٠‏ روى فيه أن عالما 
دخل احدى قرى الريف فتوجه الى المسجدليصلي صلاة الجمعة فذهل ذهولا شديداً 
حين رأى أهل القرية يدخلون المسجد «وكل واحد منهم معه قفة من خوصء وفيها 
مغرفة وخشبة وسكين من حديد وفأر ميتمعاق في عنقه » فتمجب من أمرهم واذا 
الخطيب يجيء في نفس صورتهم فاقتشسربمنه وسأله عن هذه الحال فقال ؛ أنا الذي 
أمرت بها ٠‏ فقال له : هذا الأمن باطسل والصلاة باطلة وما الذي دفمك الى ذلك ٠‏ 


' قال : « حديث قرأته في كتاب عندي يسم ىَالتيه ولفظه حدثني بختي بن تحتي عن 


شمبان النوري ان النبي يغ قال : لا.تصح جمعة أحدكم الا بقفة ومغرفة وخشسبة 
وسكينة وفار . فطلب منه الكثاب واذا هواكتاب الحنبته ضحفه الفقيه بالتيه ٠‏ واذا 
الحديث لا تصح جمعة أحدكم الا بعفةفصحنفها بقفة:» وسكيئنة وصحفها 
- بسكينة ٠‏ وخشسية فصحفها ب شك بخشبة و معرفة فصحفها بمغرفة ووقار فسحفها 
بفار ٠‏ وأما سند الحديث فهو حدثني يحيى بن يحيى عن سفيان القفوري ٠‏ 

وأغلب الظن أن هذه النوادر وضعت ضيقاً بالذين لا يدرون ولا يدرون انهم 
لا يدرون ويد عون أنهم يدرون ؛» وهمكشيرون ٠‏ 

نعود الى مناقشة الفكر الذي كان مسيطرأ على اتجاه التخصص والذي كان 


كان يغامره الاطمئنان الراسخ الى ثتائجالعلم ومكاسبه واعتبارها مطلقة ونهائية 


١ 


وان كل كشف علمي يجد مكانه الخالي فيملوٌه ٠‏ ربما كان من المفيد أن نضارب 
مثلا على ذلك ٠‏ وليكن هذا المثل في نطاق الكهر باء والمغناطيس ٠‏ فلقد كانت 


مسسسس م سه 


الكهر بائية والمنناطيسية مننصلتين ٠‏ ولماجاء العالم الانكليزي فرادي في أوائل 
القرن التاسع عشر أراد أن يشارح كيف ينتشر تأثير الكهر باء و تأئيي المفناطيس عن 
بمد فائتهى الى أن يقسرن الكهر بائيةوالمفناطيسية وأن يؤسس ما يسدعى 
بالكهرطيسية ٠‏ وكانت تجار به هذه مبدأا نطلق منه مواطنه مكسويل ليضع قوانين 
الكهر طيسية النظرية والرياضية ٠‏ ومن نتائج هذه أنها تعتس المؤجة الضوئية 
تنشر ساحة كهر بائية وساحة مغناطيسية معأ متعامدتين ومتحولتين بصورة دورية * 


٠:‏ . ثم تمكن العالم الألماني هرتز عام 1844 بالتجربة من انتاج اهتزازات 
كهر طينسية تنشر أمواجا لها خصائص الضوء وكان لهذا الكشف أثر كبيي في العلم 
والصناعة اذ كان أساساأً لاختراع اللاسلكي: والراديو والتلفزيون ودعامة قوية 
للنظرية الكهرطيسية ٠‏ وعمم الملماءفاعتبرو! الاشماعات المختلفة وهي الأمواج 
الهرتزية والأشعة تحت الحمراء وطيف القْمُوْء:المنظور والأشعة فوق البنفسجية 
والأشعة السيئية والأشعة الجمية التي تنطلق من المناصر المشعة كلها من نوع 
واحد أي أمواجا كهرطيسسية تختلف في العلول وتقصما بالترتيب السابق ٠‏ كل 
كشف كان يأتي ليشغل مكانه الذي ينتظره «-وككان لهذا الشمول والاستيعاب 
جمال واحكام زهيت بهما النظرية الكهرطيسية ٠‏ ْ 


بيد أن هذه النظرية على محاسنها لم تستطع أن تشرح أمورا علمية صادفها 
الملماء في تجار بهم كتبادل الطاقة بين المادة والاشماع وهوالذي حفن العالم الألماني 
بلنك على تصور نظرية الكوانتا ٠‏ وكذلك لم تستطع أن :شرح ظواهر أخرى 
كالاشي الكهرضوثئي والمفمول كلمبئتونوالمفمول رامان فادى ذلك الى نشوم 
نظرية الكوانتا الحديثة ٠‏ وتبين للعلماء حينئذ أن النتائج العلمية والنظريات 
التي تدعمها ليست مطلقة ولا نهائية بلهي تاريخية ترتبط بالمصر الذي ظهرت 
فيه وانها رهيئنة التطور والصيرورةوالحركة الدائمة كما سنرى عما قريب ' 

ولقد ضاق كشير من العلماء بالتخصص الضيق واقتصار بعض الباحثين 
على فن واحد أو صناعة واحدة أو علم واحد يوغلون فيه دون أن يتمرفوا صلاته 
بالملوم الأخرى كما أسلننا آنفا في هذا الحديث ٠‏ 


1 


ف 


ربما ينفع التشبيه في بعض الأحيان لتقريب المراد من الأذهان ٠‏ كان العلم 
في القر نالتاسع عشر وأوائل القر نالمشرين يشبه قطارأ يسير نحو الأمام كل حجرة 
فيه أو مقصورة يقيم فيها مختصونيمملون في اختصاصهم ولا يدرون بما 
يجري في المقاصير أو الحجسر الأخسرى ٠أماني‏ الوقت الحاضر فيلشبتّه المعلم بنهس 
يجري تزداد مياهه بالجداول والروافدالتي تصب فيه حتى يندو نهراً جراراً 
ويستبحر استبحاراً وقد تتكون منه شعب جديدة ومسايل ملخمتراعة ٠‏ 


ونظرأ لاتساع الملوم وروافدها وشمبها ومسايلها المنظمة وغير المنظمة 


والتي هي رهن التنظيم بحيث يصعب على العلامة النحرير أن يحيط بها و بخصائصها 


جميعاً مع ان هذه الاحاطة مفيدة في تقدمالعام وابتكار المبتكرات فقد نشأت هيثات 
جديدة وهي جماعات من العلماء كل هيئة تضم عددأ من المشستفلين في طائفة من 
العلوم متقاربة ومتعاونة يشسرف علئأعمالها عالم موسوعي يوجهها ويتلقى 
نتائج أعمالها ويناقشها ويدرك ما«فيهامن تجديد أو استشراف ٠‏ وهكذا يندو 
العلامة مجموعة من العلماء والمساعدين يكشر/عددهم أو يقل بحسب الموضصوم 
والحاجة والاستمدادء كما أن الأجهزةالمخترعة 34 الوقت الحاضير كالحواسيب 
المتطورة تمين في ذلك ٠‏ أصبح العلا'مة7: ورشة » من الملماء كما أصبح الحانوت 
أو الدكان في المقابل سو برماركش : 


وقد تغيرت فلسفة العلوم ازاء ذلك ٠‏ وليس المراد بالاختصاص الآن الوقوف 
عند المعلومات التى حصلها المغتص والجمود عليها ٠‏ وكذلك ليس المراد بالموسورعية 
استيعاب أكبر قسط ممكن من الملوم ٠انما‏ المراد بكليهما الاطلاع الحصيف 
الدقيق وتكوين القدرة الكبيرة على النفوذالى أعماق الأشياء واكتناه موضوعاتها 
واذراك: | بعادها النامة والخاصة ٠‏ 

. أسمح لنفسي باقتباس شطحة منشطحات الصوفي القديم المشهور أبي يزيد 
البسطامي فانقلها الى فلسفة العلوم وهي قوله : أشد الناس حدابا عن الله ثلاثة : 
عالم بعلمه وعابد بعبادته وزاهد بزهده ٠‏ ذلك ان العالم اذا وقف عند ما يعلم كان 
علمه محدوداً وغاب عنه ما وراء حدودعلمه ٠‏ والعابد اذا اقتصر على عبادته 
دون أن يخدم مجتمعه لا يكاد يجديه هذاالاقتصار لأن غالبية العبادات ان لم نقل 


0 


كلها ذات صفات و بعاد اجتماعية ٠‏ والزاهد باتصرافه عن عمارة الدنيا التي 
في سبيل الخلود تقل موازينه.في ميدانالممل النافع المثمي ولذلك كان الوقوف 
عند مضمون العام المتحصل جموداً لأن هذا المضمون نفسه ليس جامداً بل هو متحرك 
متبدل ٠‏ وهكذا نفهم في تراثنا الضخم المؤثل قول ابن مسمود : ليس العلم بكسرة 
الرواية انما العلم نور يقذف في القلب( احياء ج اص لا١)٠‏ 


ان العالم لا بد له من أن يطلع على اعمال العلماء ومكاسب الملم لا ليحنظها 
بل ليتجاوزها ويأتي بشيء جديد ٠انه‏ يدرك كون المعرفة الملمية غين مكتملة اذ 
هي لمرة العصر الذي حصلت فيه فهويسي بها نحو مرحلة جديدة ٠‏ ثم ان العلم : 
حل لمشكلة لا يلبث أن يفضي الى مشكلة جديدة . هو لغن يتجدد كما قال الفيلسرف 
الفر نسي غاستون بشلار ٠‏ المهسم الترود بعد سعة الاطلاع بروح الملم الذي يؤدي 
الى الابتكار والتقدم ٠‏ وهذا يعني أنالفكن.ينبني أن يكون متفتحاً ومتهيئا 
لالتقاط أي فكرة جديدة ولو غاييث الفكرة التي كانت مقبولة وأن القواعسد 
التي وضعت في شان من الشؤون الملمية يجدر تجاوزها ان حالت دون تقدم هذه 
العلوم مثلما حصل في شأن النظرية الكهرطيسية ونظرية الكوانتا القديمة ٠‏ بل 
ثمة أكشي من ذلك ينبني للفكس أن يسدر الفكرة الجديدة ويسمى اليها 
سعياً ٠‏ 


ونا كان الانسان ميالا بطبمه الى الارتياح في المرحلة التي بلغها والركون 
اليها والى اجترار ما اكتسب من معلوماتكان على الباحث تمديلا لذلك أن يجيب 
بالنفي والرفض عن علم الماضي وعن علم اليوم ٠‏ وهكذا نفهم فحوى عئوان الكتاب 
الذي آلفه غاستون بشلار بعنوان «فلسفة النفي «مه يلك منطدهوهلئطم هآ 
ننفي ما وصلنا اليه من مكاسب علميةونتجاوزها لنصل الى تقرين أمر جديد 
وكشف علمي طريف ٠‏ ' 


ان هذا! الموقف الفكري هو ما يدعىفي العصر الحاضر بالجدل البلمي القائم 
على التفيير والحركة والصيرورة ٠‏ وخلاصة الحال فيه أن يبقى الفكس مستوفز 
النشاط متيقظ الانتباه متشوفا نحو التقدم والكشوف الجديدة ٠‏ لا يطمئن الى 
مرحلة الا ويحاول مفادرتها ولا يخلد الى معلومات مكتسبة الا ويتبين ما فيها مسن 
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لها 


عدم اكتمال فيسعى الى تجاوزها ٠‏ انالملم معناه الاثسراف على ما تتَحصتل 


لاستشراف ما يتحصُل والاستكشاف لا يخفى ويستشسر” ٠‏ 


وتحصيل هذا 


العلم ليس معناه التخصص الضيق أو الموسوعية الكببرة الجامدة بل معناه التسده 
النظري والتطبيقي معناه الشباب الفكري الدائم ٠‏ 


تخصنص" ثم موسوعية سلفا 
ان العسلوم فسراديس مخلسدة 
من عاش في ظلهسا قسد عاش في رغد 
يمفسي الفني” ويتفئنى ما يلجمعه 
والعلسم موطنه قلب يسؤيسده 
والماهو برق كذهاازدحمت 
فكسن صبسورا على نيسل المعبازف إذ 
هم النجوم اذا ليل البسلاد دجا 
1# 
غنتيت سول <يساتسي كسل هعرفة 
إلا ضمسيري مثسل المداس أحذظه 


والحب أكبسر المصاري وأعظامها 


حينا وبذتهما الابسداع والناسسر 
وكم <سلا في ذراهفا الزهسر والثمر 
مهما تبدلت الأيسسام والفستسسر 
وثمةالباقيان العلم والأاثر 
على المدى الشاهدان السمع والبصر 
سحب العقول ووافى ومضها المطسر 
لم يبل بالفسوز الاعصبة صبسروا 
وفي النهار #سموس أيذما ظهروا 
ني 
حتى دوت ولا قوس ولا وتسر 
نقاوة تتآخى عاسله الصسسور 
في حظ روحسي فلي بالحب مفتخسر 


د. عبدالكريم اليافي 


تعربيدهةأفسامه وأبوابكه 


وَبشانه ف النعيث» 


0 صلاح الدّين الزعبلاوي 


تقدم الكلام. في العدد السابق من المعلة على الفعل ( تعريفه وأقسامه 
وابوابه ) » فعر"فت الفعل بالثال* وبدلالتيه العدث والزمن » كما عر'فته 
بشاله في الاسناد وبعلاماته» وأضفت الى ذلك الكلام على ازمنة الفعل :الماضي 
وامضارع والأمر » وعلى الفعل الدائم ١‏ ثم انتهيت الى ابواب الفعلوالقياس 
في بعضها » والخلاف ببن اطلاقهذا القيان وقمره على ما لم بلسمع ٠‏ 


وها نحن أولام نتابع البحث ف قياس باب :الفمل: :قياس المتعد”ي واللازم »وقياس 
ما كان ثانيه إو ثالثه من حروف الحلق , وماجام مضاعفا أو كان من أفمال المغالبة ٠‏ ثم 
لأصوله 9 
مين فياس الفعل المتعدتي من اللازم 
لي مضارع فتمل” امفتوح العين 


٠‏ .فرق جماهة في قياس مضارع ( فتَصّل )بفتح العين » بين امتعدي واللازم من الافعال» 
فجعلوا ( يفعلل' ) بالضم فياسا للازم و ( يفمل' ) بالكسر قياسا للمتعديي '* 
قال ابن جني في ( المحتسب س ١/):«ومن‏ ذلك قراءة الأشهب العقيلي : فاجنسح 
وهو في طريق ركد يركد وقمد يقعد وسفليسفل ' بشم مين مضارعها , في قربها 
ومعناها ٠‏ ويؤيد ذلك ايض ضربمنالقياسوهو أن جنح غير متعد ؛ وفير المتعدي الضم 
اقيس فيه من الكسر , فقعد يقمد أقيس منجلس يجلس , وذلك أن يفمل بالضم باب 


السب ب يت 


"0 


0 


لاضيه فل بالضم نحو شرف يشرا'ف ٠‏ ثم [الحق به قعد ٠‏ وباب يفمل بالكسر باب لما 
يتمدى نحو ضرب يضرب بالكسر ٠‏ فضربيضيرب اذأ أقيس من قتل يقتل ؛ كما أن قمد 
يقعد أفيس من جلس يجلس »2 وفد تقصيت هذا الفريق في كتابي المنصف ‏ ص /١/‏ 
4 2 وما بمدها » ٠‏ وأكد ابن جني مذ هبه هذا في الخصائصن أيضا 7808/١(‏ اط 
.)١51/‏ 


وقال ابن يعيش في شرح المفصل ١ ١‏ ( : « وقيل أن الأصصسل في مسار م 
المتمدي الكسر نحو يضرب ؛ وأن الأصل فيمضارع غير المتمدءي الضم نحو سكث هسكت 
وقعد يقعد , هذا هو مقتضى القياس » ٠ثم‏ استدرك فتال : ٠‏ الا أنهما قد يتداخلان 
فيجيءم هذا في هذا ؛ وربما تماقبا على الفعل الواحد نحسو عرش يعرش بالكسر ويعرش 
بالضم » وعكف يمكف بالكسر وييكف بالضمءوقد قرىم بهما » ٠‏ 


ما يستحب الأخل به من قياس مضارع فصل المفتوح العسين ' 
اذا كان متعدياً أو لازم 


ويمكن أن يقال بعدما تقدم من“الكشف عن “مختلف المذاهب في قياس مفارع فمل 
المفتوح المين أن المستحب أن ينظؤ الى المضارع “فاذا هرف فيه الكسير أو الضم أخذ به 


سماعاً » على أن يضاف الى هنا وجه من القياس ٠‏ 


تقول فتله يقتله بالضم لآنه السماع وتضيف اليه يقتله بالكسى لانه قياس 
فيكون للفعل وجهان : سماعي بالضم وقياسي بالكبى ٠‏ وتقول جلس بالكسى لأنه السماع 
وتضيف اليه يجلس بالضم لأنه فيا اللازم فيكون لمضارع جلس وجهان : سما 
وقياسي بالضم ٠‏ وكلما صح في الفعلوجهانسماعي وقياسي ٠‏ كان الوجه الذي قضى , 
السماع هو الأولى , ولا يعد" الآخذ بالوجهالآخر مخطينا ٠‏ 


فاذا طابق القياس السساع كان للفعل وجه واحد لا يتجاوزه ٠‏ تقول سجد يسجد 
بالضم وحيده الأله السماع فيه » وهو القياس كذلك للزوم الفنمل ٠‏ وهكنذا خرج يخرج 
فليس فيه الا الضم ' وتقول ضعرب يضمرببالكسر وحده لأنه السماع ؛ وهو القياس 
ايض لتعد”يه ٠‏ وكذلك كسر فايس فيه الايكسر بالكسر لأنه السماع » وهو القيساس 
لتطرتي + ش : 


وقد شاع على السنة الكتثاب قولهم ( يعذ'ر ) بالضم , وتمتتبهم في ذلك الأستاذ 
تحيد العدناني ' في معجم الأخطام الشائعة واعتد” الصراب ( يمذر ) بالكسسير ٠‏ أقول 
القياس فق هذا الكسر لتعد”يه ٠‏ رقد اقتصير على الكسر الجو هري في الصحاح ٠‏ ولكن سمع 
الضم أيضاً ٠‏ قيال ابن سيده في المانخصصس (15/مم ( : « عذرته أعذره بالكسر وأعذره 
بالضم عذرأ أو معذرة بكسر الدال ومعذرةبفتحها ؛ حكاه سيبويه » ٠‏ وجاء فيالقاسوس 


!َ 


واللسان نحو من ذلك فثبت بدلك صوابقولك ( يعدره ) بالضم ؛ لورود السماع به, 
وان رجح عليه الكسر لانه السماع والقياس ٠‏ 


وثمة ( حشره ) فقد جاء مضارمه بالكسر فقيل ( يحشيره ) ؛ وبالضم فقيل 
( يحثثره ) ٠‏ ففي الصحاح : و وحشرت الئاس أحشرهم بالكسر وأحشرهم بالضم حشرأ 
جددتهم ومنه يوم الحشر » ٠‏ وفي المغتار :« حشرت الثناس جمهحتهم وبابه ضعرب وانصر 
ومله هوم العقى » ٠‏ وجاء في التدريل يرم يحشر هم جميعاً 75 الأنعام/78١1‏ ل بضم الشين, 
وقرأ بعضم بكسرها ٠‏ وذكر ابن عطية أن ذلك ؛ أي الكسر ٠‏ قليل في الاستعمال قوي في 
القياس لأن ينمل بكسر المين في المتمديأقيس من يفعل بضم المين » وقد عقب على 
ذلك أبو حيان الأندلسي بأنه فعل المتعدي «الصحيح جميع حروفه ؛ اذا لم يكن للمبالنة 
ولا حلقى عين ولا لام » فانه جام على يفمل بالكسر ويغمل بالضم كثيرا ٠‏ فان شه أحد 
الاستعمالين اتبع والا فالخيار » حتى انبعض!سحابنا خير فيهما سمما للكلمة أملم يسمما. 

وهلى ذلك فثمة مذاهب ثلاثة : مذهبابن عمليّة القائل بقياس الكسر في المتغد”ي , 
والضم في اللازم اذا لم يغالفهما سسام «ريستنبط ينه أنه اذا <الفهما سما ع ضلم اليه 
القياس بضم المينفي لازمدوكسرها في متعديدوؤاقو ما َإينًا.الأخل به ٠‏ وابن عطية هلا .هو 
عبدالحق بن غالب٠٠‏ ابن عطي ةالمحار بي الفراتاطي_ (681ب041ه) المالم المشارك فيالفقه 
والحديث واالتفسير والشحو واللغة وصاعهب الجامع المخرير والصحيح الرجيل فق تفسير 
الكتاب العزيز ومذهب أبي حيان الأخك- بالسماء : فاذالم يمرف تساوى الوجهان في 
المضارع عامة ٠‏ وآبو حيان هذا هر أبوهبداتٌ ٠٠٠‏ آبن حيان الأندلسي النرناطي ( 125 
ب هالا ( العالم المأشارك صاحهب التفسدرالمسمسى بالبيحن المحيعك درشبرح السهيل 
والارتشاف ٠‏ : ' 

ومدهب ثالث في الأخد بقياس الوجهينجميعاً عرف في المضارع السماع أم' لم يمرف٠‏ 
الخمائص ( 5824/١‏ ) : و وأنا أرى أنيفمل بالضوفيما ماضيه فمّلغي المتمديأقيس 
من ينعل بالكسر ؛ فضيرب يضرب اذأ أقيسمن قتل يقتل : وقعد يقعد أقيس من جلس 
يجلس >. وعلل ذلك فقال : « وذلك أن ينعلل بالضم انما هي في الأصل لا لا يتعدى نحو 
كرم يكرم , على منا.شرحنا من حالها ؛ فاذا كان كذلك كان أن يكون في غير المتمدي فيما 
ماضيه فمل أولى وأقيس ٠ ٠ ٠٠‏ | ش 

قياس مضارع فعل المفتوح العين 
اذا تعاقب على الفعل الواحد التعديواللزروم 

اذا اتفق لفمل أن يأتي لازم ومتعدياً ‏ ويجيم مضارعه مضموم العين ومكسورها. , 
فالضم للارم والكسر للمتعدي . هذا قياسما وملا له ابن جني 0 قال ابن جني فيالمحشتسب 
:)97/1١(‏ هدقد بيدا في كتابدا المخصف , وهر تفسير تصريف أبي عثمان ؛ أن بابفمل 
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خا 


المفتوح العين المتعدي أن يجيء على يفم امكسور المين كضيرب يضرب وحبس يحبس , 
وباب فمل المفتوح العين غير المتعدي أن يكرنيفمئل مضمموم العين كتعمد يقعد وخر جيخرج, 
وانهما يتداخلان فيجي ء هذا في هذا / كقتل يقتل بالضم وجلس يجلس بالكسر , الا أن 
الباب ومجرى القياس على ما قدمناه ٠‏ فهبط يهبط بالضم على هذا ١‏ أقوى قياس منيهبط 
بالكسر » فهر كسقط يسقط ؛ لأن هبط فير متعد” في فالب الأمر كسقط » ٠‏ ومضى ابن 
جني في تفسير قوله تعألى « وان منها لما يهبطمن خشية اس البقرة / 74 » فقال ؛ « وقد 
ذ'هب في هذا الموضع , الى أن هبط هنا متعد٠٠‏ وقد جاء هبطته متعدياً كما ترى ٠‏ قال : 


ما راعني الا جناح هابطاً على البيوت قوطه العلا بطا 


ا جشاح نسم دا 0 والقرمل 0 القطيع من النلم 1 والعلابمك جمع ملبعلة : التمليع 
لا يقل عن خمسين ‏ وأعمله فيالقوط ٠فملىهذا‏ نقول : هبط الشيء وهبعلته » وهلسك 
الشيء وهلكته ٠٠٠‏ واذا كانت كذلكوكانثتهبط هنا قد تكون متمدية فقراءة الجماعة 
للا يهبط بكر الباء أقوى قياساً من يهبلط بالضم , لأن ممئاه لما يهبطك ميميره ويخطه 
من خشية الله ٠‏ ومن ذهب فيه الي“أن يهبطغي متمد فكأنه قال : وان منها ما لو هبط 
شيم غير ناطق من خشية اس لهبل هو », لاأن غير الناطق تصح منه هذه الخشية » ٠‏ 


أقول اذا هدنا الى تمام الأية-:-3-وان-من- الحجار: لما يتفجر منه الأنهار وان منها 
لم يشقق فيخرج منه المامروان منها.لما يهبط من خشية ان وما الله بغافل. عما تعملون » 
وجدنا أن ( يهبط ) في الأهة مهام لكف /توقروصبالطكم أيضا ٠‏ دممنى الإية ٠‏ أن 
الحجارة تتأش وتنفمل » فان منها ما يتشقق فيقع منه الماء وتتفجن منه الأنهار 2 ومئها 
ما يتردى من أعلى الجبل انقياد! لما أراد اسّتمالى به ٠‏ وقلوب هؤلام لا تتأش ولا تنفمل 
عن أمرء تعالى ٠‏ والتفجر التفتم بسعةوكثشة؛ والخدية مجاز من الاتقياد ٠ ٠٠‏ كما قاله 
البيضاوي في تفسيره ٠‏ 


وهكذا حاول ابن جني ؛ فيما تقدم من كلامه في المحتسب ( 47/١‏ ) ؛ أن يصرف 
اللقول الى أن قراءة ( يهبط ) في الآية بالكسرائما تنم على تمدءي الفعل , وبالضم على 
لزومه ٠‏ فاذا صح قياس ابن مني هذا في فمل المفترح المين , مما تعاقب عليه اللزوم 
والتعدي وسمع في مستقبله الضم والكسر .خص الكسر بمستقبل المتمدي منه ؛ والضم 
بم.تقبل غير المتمدي ٠‏ ومن هذا قولك هدرالدم فانه من بابي شرب وقثل » وهو يتعدى 
ولا يتددى ٠‏ فالكسر مستقبل المنعدي والضملمستقبل غير المتعدي , فاذا سمع في الفمل 
الكسر وحده كنز أضيف الضم الى مضارعاللازم منه ٠‏ أو سمع الضم وحده كنقص 
الشيء أو قطر الدم اضيف الكسر الى المتعدي ٠‏ 
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ار 0000 


نص المعاجم فيما جام مضارعه بالكسروالضم وكان متعديا ولازما 


درجت المماجم على الأخل بما ثبت لهابالرواية والاقتصار عليه ٠‏ ففي مادة (هبط) 


ذكل الصحاح اوزان مصدره لازم ومتعدياوسكت عن باب الفمل فلم يشر الى حركة 
المين في مضارعه ؛ وقد اعتاد أن يشير الى ذلك غالبا حين يصح في مضارع الفمل 
الكسر والضم اذ قال مثلا حكفه أي حبسهووققه بمكفه بالكسر ويمكفه بالضم وكفاً , 
كما قال : وفسق الرجل يفسق بالضمويفسق بالكسر أيضا عن الأخنض فستاً وفسرقاً أي 
نجل * اما في ( هبط ) فقد قال الجوهريه هبمل هبوطلا ثزرل وهيبلة هبطأ أي ألزله , 
يتندى ولا يتعدى » ٠‏ فسارك ذلك الرازيفيمختار الصحاح فجمل الكسر لمين المضارع 
اللازم والمتعدي على السواء , فقال : ه هبط نزل وبابه جلس وهبطه انزله وبابه ضربء 
يععدى ويلزم » وأهمل الرازي رواية الضمفي عين المشارع على ثبوت حكاية الضم في 
الآية ٠‏ وتدارك ذلك الفيومي في مصباحهفثال : « هبط الماء وثحوه هبطأ من باب ضرب 
وثزل » فهو اذا بالكسر والمصدر على الهبط والهبوط اذا كان لازما وأردف ؛ « وفي لغة 
قليلة يهبط هبوط من باب قعد » فخص اللازم بالضم:في. لنة قليلة , أما الكسر فلهماجميعاً , 
اذ قال ؛ « و.هبطته! نرلته يتعدى ولا يتعدى ٠»‏ 1 
شرط مجيء الفعل على فعل يفعل 

ذهب جمهرة الئحاة الى أن ما نجام علىّفِمّل بفقعع المين فيهماء وهو ماأسموه (الباب 
الثالث ) فشرطه أن تكرن عينه إو الامه من حروف" الحلق .هيدا هو القياس » وقد شل 
من ذلك أحرف معلومة ٠‏ قال ابن خالويه فيشرح المقصورة السريدية ؛ على ما حكاه 
السيوطي فق المزهر ْ 1/1 ( : « قال ابئحالؤيه 3 شرح المتصورة ؛: ليس في كلام 
العرب فعل يفعل بفتح الماضي والمستقبل , إلا اذا كان فيه أحد حروف الحلق عيئا او لامأ 
نحو سحل يسحر » الا آبى يابى » وأردف : « فان قيل ألبس قد رويت لنا أنه جاء فمل 
يفعل بالفتح وليس فيه أحد حروفث الحلقعيئاً أو لاما , في خمسة أحرف عشى يعشى 


وقلى يتلى وجبى يجبى وركن يركن ؛ فقل فيذلك خلاف ٠‏ وأبي يابى لاخلاف بين النحويين. 


فيه فلذلك خّص با لذ كر 4 * 


ش وينهم مما تقدم أن ما جاء على ( فمليفعل ) بفتح الماضي والمستقبل , لا بد أن 
تكون المين أو اللام فيه من حروف الحلق ,الا أمغلة شذدت ٠‏ وقد أجمسع النحويون على 


شذوذ مثال واحد هو ( أبى يابى ) واختلفوافيما بقي منها فأولوه » 


وجاء في المخصص لابن سيده ( الفالكل ( :او وقد ذكر سيبوريه أنه جام حرف 


واحد على فمل يفمل بفتح العين هو أبن يأبى», وليس فينه ولا لامة حرفا سس السئة.واريف 


« وقال. بعض النحويين شبهرا الألف بالهمزظلاتها من مخرجها , وهو شاذ ليس باصل » 


وزاد ابن السكيث .هن أبي عمرو : ركزيركن ٠١‏ » * 


5 


وقد جاز ابن جني هذا المجاز فلم يعتد بشذوذ الأمثلة التي جاءت في الظاهر على غير 
القياس ؛ ذلك أنها لم تكن من أصل اللفة »ولو بدت كذلك » بل اتهم من قال بشدوذها 
بضعف النظر ؛ حين وقفوا من الأمثلة علدالظاهر ٠‏ ولم يتجاوزوه الى أصولها الأولى: 
قال ابن جني في باب ( تركب اللنات ) منالغصائص ( 504/1 ) : داهلم أن هذا 
موضع قد دعا أقراياً ضمف تلظر هم وخفت!لى تلقي ظاهر هذه اللفة أفهامهم ٠‏ أن جمعرا 
أثيام على وجه الشدذوذ عندهم وأدعوا أنهاءوطوعة من أصل اللفة ٠ » ٠٠‏ وقد ذكرهمما 
قيل بشذوذه : فلى يقلي وسلى يسلى وعشى يعشى وجبى يجبى وركن يركن وقنط يقئط » 
ومضى في تخريجها على الأصل ذقال : ) ١‏ /81" ( 00 انهم قد قالوا قليت الرجل بالفتح 
واقليته بالكسر ٠‏ فمن قال قليته بالفتح فائهيقول أقليه بالكسر ٠‏ ومن قال قليت الرجل 
بالكسر قال أتلاء بالفتح ٠‏ وكذلك سس قالسلوته بالفنتحع قال أسلره بالضم ومن قال 
سليته بالكسر قال أسلاه بالنتح » وأردف :+ ثم تلاقى أصحاب اللنتين فسمع هذا لغة 
هذا ؛ وهذا لفة هذا , فاخد كل منهما مسن صاحبه ماضم الى لفتهفتركب هناك لفة ثالثة, 
كان من يقول سلا بالفتح أخذ مضارع مبن يقولسلي بالكسرفصار في لنته سلىيسلى 
بالفدح فيهما » ٠‏ ظ 


وهكذا حكى ابن جني لمشى,نغشى لفتين/:عشّام يعشر كسلا يسلو بفتح الماضي وضم 
المضارء وعشي يمشى بكسر الماضي وفيح المضبارع ٠‏ فكان ثمة من قال هشى يعشسى 
بالنتح فيهما » ٠‏ ش 
أما جبى فقد حكى لماضيه المفتوح يجبي بالكسر ؛ ثم حمل جبى على قرأ وهد! تشبيها 
الف بالهمرة لأنها من مخرجها : كنا حمل مضارعه علئ يقرا فكان له جبى يجبى بالفتح 
فيهما , وكذلك فمل في ( ابى ياتى ) ٠‏ 

وأما ركن يركن فقد حكى نيه لنةكنصرينصر وأخرى كملم يعلم ؛ ثم أخذ مستقبل 
هذه وضمه ألى ماضي تلك فكان منهما ركنيركن بالفتئح فيهما ٠‏ 

رهكذا فدل في قنئط يقئط اذ حكى فيهلغة على جلس يجلس وأخرى على تدب يتعب 
فكان منهما قنط بقئط بالفتح ( 7888-5“71١‏ ) » قال ابن جني : « وكذلك حالقولهم 
قنطد يقنط بالفتح فيهما ؛ انما هما لغمانتداخلتا , وذلك أن قنط يقئط بفتح الماضي 
وكسر المضارع لئة ٠‏ واقنط يقدلك بكسر الماذضي وفتح المضارع لنة أخرى ,2 ثم تداهلتا 
لتركبت لفة ثالثة » فقال من قال قنطيقئط بالفتح فيهما , ولم يقولوا قئط يتلل 
بالكسر فيهما » لأن أخذأ الى لفته لفة غيرءقد يجوز أن يقتصر على بعض اللفة الي 
أضافها الى لنته درن بعض » ٠‏ 
7 فنبت بما تقدم أن ما جاء على ( فعل يفعل ) بفتح العين فيهما » لا بد أن تكون 
العين أو اللام فيه من حروف الحلق , وقد شذمن ذلك احرف اجتهد النعاة في تاويلها 
وتخريجها ٠‏ وقد جاء نعو من ذلك في اماليابن الشجري ( ابو السعادات هبة اله بن علي 


ال 5-3-9 


يفنا 


ْ 1غ 


0417 ه ) ٠‏ (ج 2١‏ ص/ 11 ٠)174‏ ولكزهل يصح العكسفي ذلك اي هليشترط 
فيما كانت عينه أو لامه حرفا مسن حروف و ا 
بالفتح فيهما فيكون من الباب الثالث ٠‏ 
قياس مضارع ما جاء على قعل 
اذا كان ثانيه او ثالشه من حروف العلق 


أقول اذا جمل الشرط في المسالة مجي «الفعل من الباب الثالث » بفتح ماضيه 
ومستقبله 2 كان المشروط عمجي م العين أو اللام فيه سن حروف الحلق 0 وليس يستاز م اذا 
ثبت المشرروط »2 وهو وجرد حرف الحلق ,أن يثبت الشرط ؛ وهو مجيء الفمل مسن 
الباب الثالث ٠‏ فشرط قيام الصلاة , فيما مثلوا , وجود الوضوم / ولا يستلزم وجود 
الوضوء قيام الصلاة ٠‏ ولذا قيل ان مجيمما كانت عينه ولامه من حروف الحلق » على 
(فمل) بفتع المين , لا يستلزم أن يكون مضارعه على (يفمّل) بفتح المين » ولكن يكشر ٠‏ 


قال ابن سيده في المخصص ( ١١18/14‏ / : د وقد يكون الآتى من فمل يفمل بفئح 
المين فيهما » اذا كانت لامه أو عيئه حرفا من حر واف الحعلق 0 وليس هلا ا موضع كليا 0 
بل قد يجيء مما عيئه ولامه حرف من حلاونالحلق على القياس كثيرا » ٠‏ فقول ابنسيده: 
فد يكون الأتي أي المضارح من نمل يفم ,بفتع العين/ فيهدا اذا كانت لامه أو عيئه حرا 
من حروفى الحلق وليس هذا الموضع كلي) :قزله هذا يعني أن مجيء حرف الحلق في 
( تمل ) المنترح اثعين , لاما أو عيناً , لايتَي فتح المين في مضارعه باطراد ٠‏ قال 
ابن سيده : « وبعض ذلك على الأصَل ملَىَفَمل يفمل بالكسر "إو يفل بالضم » ٠وقد‏ 
ذكر ممأ جام مضارعه على الكسر زكانك ميئه أو -لامه حرف خلق ( نحث ينحت وصهل 
يصهل ورجع يرجع ) ومما جاء على الضو( قمد يقمد وشجب يشجب ) ؛ وأردف ؛ 
« وذلك كثير » ٠‏ وذكر سيبويه الكثير ساجاوت عينه أو لامه من حروف الحلق من 
١‏ فل ( المفتوح المعين 2 وكان بشار مه بالكسر وبالغم | م البررق ( ِ وقول 
ابن سيده « وبعض ذلك على الأصل ٠‏ يعنيأن الأصل إن تفاير حركة المضارع حركة 
الماضي ) فاذا اتنقت المحركتان كان ذلك لقصد ٠‏ قال ابن جني في تفاير حركتيالماضي 
والمضابر ع في الأصل , واتفاتهما حيئا : « فانتلت فقد نجد في الثلاثي ما تكرن هر كة هيليه 
في الماذي والمضارع سوام , وهو من بابفيئل يقمل بالضم نحو كرم يكرم وظطرف 
يلرف ٠‏ قيل على كل حال فاه في المضار عساكنة وأما موافقة حركة عيئيه فلائنه 
شرب قائم في الثلاثي برأسه , الا تراه ضير متمد" البتة ٠‏ و(كش باب فسّل بالنتح وفميل 
بالكسر متمد" » فلما جام هذا مخالفاً لهما ,و.هما أقرى وأكش مله , خرلف بيلهماو.بيئه ؛ 
فوفق بين حركة عيئيه وخولف بين حركتي عينيهما » ٠‏ وأردف : « اذا ثبت وجوبخلاف 
صيفة المضارع , وجب أن يكون ما جاء مننحو سلى يسلى وفلى يقلى بالفتح » مما 
القت فيه حركتا عيئيه منظورا في أمره /78١/-‏ الخصائص » ٠‏ وقد ذكلر ابن جني 
نحوأ من ذلك في كثنابه (المنصف - ٠)‏ 


شمشم 


وف 


إن 


ولكن لم كان النالب في مضارع ما جاءمن ( فمل ) مفتوح العين » مفتوح المين 
كماضيه ؛ اذا كانت عين الفمل أو لامه منحروف الحلق ؟ أقول قد اعتل بعضهم لذلك 
بئقل الضمة والكسيرة ؛ الى ثقل حردف الحلق, فتفادوا من الجمع بين الثقلين بابدال الفتحة 
سس أختيها رهي أخك الحر كات ٠‏ جام ذلك في تللخيصس الأساس في شرح الينام لملي بن عشمان 
( ص/١؟‏ ) ٠‏ وهو علي بن عثمانالاقشهريالمتوفى ( ١١84‏ ه ) واعتل ابن جني لذلك 
بعلة أخرى اذ قال في الخصائس ( 488/١‏ )؛, دمن ذلك أيضا قولهم فمّل يفمّل بفتحالعين 
فيهما » فيما عينه أو لامه حرف -ملقي نعوسأل يسال وقرأ يقرأ وسعر يسع وقر+يشرع 
وسحل يسحل وسبح يسبح » وذلك لأنهسمضارعوا بفتحة العين في المضارم جنس حرف 
الحلق » لما كان موضما مه مخرج الألف التيمثها الفتحة , ٠‏ | 


0 حصسروف الحلق ؛ 


حروف الحلق ستة هي ( الهمزة والهام) د ( العين والحاء ) و ( الفين والخاء )٠وقد‏ 
ضم بعضهم اليها ( الألف ) , كما فمل الشاطبي أبو القاسم ( 0440 ه ) فجملها 
سبعة خلاقاً للجمهور ٠‏ ذلك أنالجمهررعلىأن.الألف كما قاا؛ الجرري شمس الدين محمد 
ابن محمد (811ه) مع أختيها الواد واليام,ائماء كي حروف الجوف الثلائة اذا سكنت 
وسباقتها حركة مجانسة ٠‏ أي الفتح قبلالألفوالضْم قبل الواو والكسر قبل اليام ٠‏ 


وقد جاء في تلخيص الأساس لملي بن عثمان : « وقبل سبعة سابعها الألف لكسن 
الجمهور لم يقل به ٠‏ قال المرعشي , رحمهانٌ ؛ في جهد المقل” ؛ وقع في بعض الرسائل 
اقصى الحلق ينقسم الى ثلاثة, مواضع :يخرجمن ثالثها الألف, المد“ية ٠‏ أي ألف المد” ٠فلك‏ 
ما ذكر فيه من الأقسام صحيح ؛ لكن جم[ الموضّتع الثالث مخرج الألف المدءية مجال , 
واثما هو مبدأ صرته, والجمهور لا لم يقولوايهدا المجاز » بل جملوا حروف المد” جوف 
الحلق سلكت مسلكهم » , وأردف : « وائماسميت حروف الحلق لخروجهن من الحلق ٠‏ 
فالأولان , الهمزنة والهاء : يخرجان منأقصى الحلق أي أبعدها من الهم ٠‏ وهو ما ولي 
الصددر , والمتوسطان : العين والحام ٠‏ منوسطل الحاق ٠‏ والآخران ؛ الفين والخاء من 
أدنى الحلق ؛ أي أقرب الى القم 2 وهو أولهمما يلي الفم » على ما في شرح الجرري - 
ص /11 و وفنا 464 * 

قياس يفعل فيما جاء من الثلاثي مضاعفا 


ذهب كثير من الأئمة كوفيين وبصريينالى أن مضارع ما جاء من الثلائي مضاعفا 
انمايكونمضموم المين اذا كان الفعل متعديا, و بالكسر اذا كان لازما , خلافا لما تقبررغالبا, 
في غير المضاعف من الثلائي ٠‏ ومن ذلك ماقاله الفرام أبو زكريا يحيى بن زياد , شيخ 
الكوفة ( ٠١‏ ه ) ٠‏ فقد جاء في الصحاح( مادة شد ) : ٠‏ قال الفراء ما كان على 
فملت من ذوات التضعيف غير واقع ؛ أي غير متمد , فان يقعل مئه مكسور العين مشثل 


الك اال 


صصص د مص 


عنفتآأعف بالكسرء وما كان واقما أيمتعديامثل وددت ومددت ثان يفيل مله مضسوم العين 
الا فلاثة أحرف جاءت نادرة ٠‏ دهي : شد"”ه يشداه بالضم ويشد”ه بالكبسر ؛ وعلّه يمه . 
ويملّه من العلل وهو الشرب الغاني » ونم الحديث ينمه ويئمه ٠‏ قال فان جاء مثل هذا 
ايضا مما لم يسمعه فهو قليل وأصله الضم وقدجاء حرف واحدبالكسر من غير أن يشركه 
الضم ؛ وهو حبه يحبه » ٠‏ ش 


وهكذا جعل الفراء القياس في المضاعفمن الثلاثي, أن يضم مضارعه اذا كانمتعدياء 
وان يكسي اذا كا نلازما ٠‏ فاذا سمع منالمتعدي ما كسرت عيبن مضارعه ٠‏ فلا بد أن يكون 
الى جانبه ضم العين , كما هو الحال في شد“ دوعله ونمته ٠»‏ ولم يات بالكسير وحله الا 
حرفي واحد شاذ / هو حبه يحبه ٠‏ 1 0 


وجاء في الصحاح: و يتال أحبه فهومحب؛ وحبّه يحبه بالكسر فهو محبوب ٠‏ وهلا 
شاذ لأنه لا يأتي في المضاعف ينمل بالكسر الاويشركه يفعلل بالضم اذا كان متعديا , ماخلا 
هذا الحرف » ٠‏ وفي المصباح ٠‏ و وحببته|حبهين باب ضيرب والقياس أحبه بالضم لكنه 
غير » تممط لل ان 


وقد حكى ابن قتيبة عن الغراء ماذهثاليه (*أذْبْ الكاتب / ١‏ ) وذكل مما جام 
باللفتين من المتعدي ما ذكره وزاد: بت الشيم يبته بالضّم ويبته بالكسر ؛ كما ذكرمما جام 
باللنتين من اللازم , جد يجد ويجد » وشبالفرس يشب ويشب , واجم يجم ويجم وصد 
يصد ويصد بمعلى ضج” ٠‏ وشح يشع ويشح: قال :5 رمن أبي زيد فحت الأفمى تفع” 
وتفع” ٠":‏ 

وهكذا جام من المتمدي باللفتين ثلاثئة أحرّف حكاها الفرام © كما تقدم , ورابوحكاه 
ابن قتيبة عن سواه هو ( بت” ) ٠‏ وجاءباللنتين من اللازم خمسة أحرف هي ( جد 
وشب” وجم” وصد” وشح ) وزاد أبو زيد( فح ) ٠‏ فاذا سمع الكسر في المضساعف 
المتعد*ي فالضم الى جائيه لأله القياس 2 أوسمع الضم في اللازم مئه فالكسر الى جائيه , 
لأنه القياس أيضاً ٠‏ وحكى ابن السكيت فيالاصلاح ( 44" ه ) من القرامء ما حكاه 
الجوهري وابن قثيبة وقد نحا هذا النحوالمبس"د أبو المباس محمد بن يزيد (188ه ) 
وهو شيخ البصرة 0 في كنتابه الكامل ) صن/5ة١٠١‏ ( ) كما تحاه الفارسي أبوملي الحسن 
( لا" ه ) في تدكرته , على مآ حكاهالسيوطي في مزهره ( ٠ ) 1١/7‏ 

وهكذا فمل ابن جني أبو الفتح ( !4" ه) في الخصائص "82/١(‏ ) . كماقيله 
المسر"ي أبو الملام أحمد بن عبدال التنوخي( 444 ه ) في رسالة الغفران ( ص ١1”//‏ 
ب مل دار كرم دمشق ) ٠‏ 59 1 

وجرى هذا المجرى ابن اللحاجب أبوعمرو عثمان ( 14" ه ( في شافيته , وشارحو 
هذه االشافية ومنهم رضي الدين محمد بن الحسن 5 ه ( في شرح الشافية (ص/ 
اسكرنن ( 0 
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فنا 


ويسم سمت هؤلاء جميعا أبن عصفور علي بن مؤمن الحضرمي الاشبيلي (؟ككه ) 
في كتابه ( الممتع في التصريف /174 ) ٠وقدتقدم‏ أنه أخد قياس" يفيل وسفمل مكنأ 
والضم في فعل المفتوح العين من الصحيح غيرالمضاعف ؛ سمع أم لم يسمع ٠‏ 

على أن ممن بسط القول في هذا الموضعابن القوطية أبو يكس محمد الأند 
( 617" ه ) في مقدمة كتابه ( الأفمال ) اذقال « والضم يستثتل في المضارع ؛ فماكان 
منه على فمل مفترح المين متعديا فانمستقبله على ينمل بضم المين مثل : رده 
يرداه وشداه يشد”ه فير أفعال جصاءوت باللفتين : هس”ه يهراه ويهراه : كرهه ؛ وعلئه 
بالشراب يعله ويمله ' وشده يشداه ويشد',وقال الفراء نم" الحديث ينْمّهويدمه, وبث* 
الشيء يبته اويبته ٠*١‏ وشد من ذلك حب لشي و يحبه بالكسر » وأردف ؛ «١‏ وقر!ا المطاردي : 
فاتبعوني يحببكم الل آل عمران/١8‏ » أيقرأ : يحببكم بكسر هين المضارع من ( حبه ) 
المضناعف الثلاني ٠‏ والقراءة المشذهمورة( يحدبكم ( بضم أوله من أحبه ثم قال : 
« وما كان غير متمد فائه على يفدل بالكسرء غير أفمال أتت باللفتين شح” ايشح ويشح »2 
وجد” في الأمر يجد ويجد ؛ رجم الفرس يجم ويجم” , وشب يشب ويشب » وفحت 
الأذمى تفح” وتفح” ؛ وتر'ت يده ثائر” وتترا.وترات : غلظت ؛ وطر”ت المرأة تطر”وتطر": 
تدللت في الشيم وفي المثل ؛ أطرءي فانك تاهلة ' وصلدا علي يصد” ويصد” 2 وحد'ت 
المراة تعد" وتحد” : اذا تركت الزن يئية 'وشل النتيء يَشد ويشل 2 ونس” الشيء ينس ” 
ويئس أذا يبسسء: وشطدّت الدار تشطو نشط: بعلدت/ ٠»‏ ودر*ت الناقة وغيرها تدر” وتسر” » 
ثم استدرك فقال : « وأما ذر'ت الشمسوهبت الريح فانهما على يفمل بالضم ؛ اذ 
فيهما معنى التمدي وشد منه أل يؤل بِالْصم؛ برق ٠‏ وأل” الرجل أليلاء رفع صوته 
ضارعا » ٠‏ وفي تأويل مجيم غين.التعدي منالمضاعف حينا بالضم , والقياس فيه الكسر , 
يقول الفيومي في مصباحه : « وان كا نتم ديااو في حكم المتمدي فقياس المضارر م الضم نحو 
يرد”ه ويمد”م ويذب عن قومه ويسد” الخرق وذرءت الشمس تذر لأنه بمعلى أنارت غير ها, 
رهبت الريح تهب »2 ومد” النهر اذا زاد يمد بالضم لأن معناه ارتفع فنطى مكاناً ستفماً 
مله ) ٠‏ يريد أن يقول ؛ جاء يذب عن قومه بالضم لأنه بمعنى حمى المتعد“ي , كما جام 
مد” الانهي بالضم لأنه بمعنى غطى بفيضانه ضفتيه ٠‏ 

ولكن ما علة جريان الثلاثي من المضاعف , في مستقبله ٠‏ مجرى الضد من شين 
المضاعف ؟ قال ابن جني في الخصائص ( 888/١‏ ) : « قيل انما جاء هذا في المضاعف 
لاعتلاله , والممتل كشيرا ما يأتي مخالفاللسحيح “٠:‏ > 

وقد عرض الجو هري أبو نصر ) ؟قاف ( لهذا في صحاحه فحد” ما جام باللفتين 
من اللازم بسبعة أحرف , ومن المتمد”ي بخمسة آحرف ؛ اذ أغفل مما ذكره ابن القوطية من 
اللازم ( شذ ونس” وشمل” ودر" وطى” ) لكندزاد ( عل' ) , كما أفثل مما ذكره منالمتمد”ي 
(هر*) ٠‏ لكنه زاد (رم” ) ١‏ ولم يذكر مماجاء على غير الأصلى من المتعدي الا ( حبئه ) 
واقب ذكره في مادته ' ولم يذكر مما جاء على غير الأصل من اللازم ٠‏ خلافا لابن اللقوطية ٠‏ 

* نا +3 


سسب سس سس بو ب بت 0 1 


على أن من الائمة من لم يفراق بين مضاعف وغر مضاعف فقال بغلبةمجيء يفعل 
بالكسر والضم ء فيما كان ماضيه على ( فَعل ) بفتح العين » وايثا رالكسى فيهلخفته 


فيما لم يسمع بابه من المضارع ١ ٠‏ 

قال ابن سيده في المخصص :)١١7/14(‏ « وقال بعض النحويين اذا هلم الماضي على 
فمّل بالفتح » ولم يعلم المستقبل على أي بناء هو فالوجه أن يجعل يفعل بالكسر ؛ وهذا 
أيضا لا قد”“مت.من أن الكسرة أخف م_زالضمة ؛ وقيل هما يستسلان فيما لا يمرف 
وحكي عن محمد بنيزيد وأحمد بن يحيى أنهيجوز فيه الوجهان في مستقبل فَمّل بالفتح, 
في جميع الباب » ٠‏ : 

ومضى ابن سيده يذكس ما اعتقب عليهالمثالان من المضاعف وغير المضاعف ٠‏ فقال ؛ 
فأما ما يعتقب عليه هذان المثالان من المضاعف نحو شد” وشح وعل” ونم” » فسأستقصيه 
في مو ضعه ان شام الله تعالى 0 وأشباه هنافي الكلام كثر جد[أ لكني ذكرت منه عاسسية 
ليدلك حلى أن المثالين يكثران ٠ ٠ ٠٠‏ قالهنا ولم يفر“ق في المضباعف بين متعد وفير 
متعد” ٠‏ وجرى ابن سيده هذا المجرى في مو ضع أحفس | المخصص ب 11-6 ( فقال : 
د قد ذكرت اختلاف النحويين في هذا الفصل وما ذهبوا اليه ؛ وأذكس الآن شيئا مسن 
المسموعات واوجز في ذلك » ٠‏ وآخل يمدذما جناغ.:الكسر والضم من المضاعف وغيره , 
والمتمدى من ذلك وغير المتعدى » 


القياس في مضارع أفعال _المفالبة 


اذا كان الفعل جاريا بين اثنين وغلب احدَّهَما فيه الآخر , احلت باب المفاعلة فيه 
الى باب نصر , ولو كان في الاصل من غرهذ|الناب فضممت عين مضارعهء هذا هوالغالب٠‏ 
فانت تقول شاتمته فشتمته اشتمه بضم عيْنالمضارع .ما دام للمغالبة » والشتم في الاصل 
من باب رب ٠‏ ش 

ويمكن النظر الى القياس في أفمال المغالبة من جهتين : 

الأولى : هل لك أن تقيس في كل فمل جاء على ( فاعلته ) فتأتي منه بفملته أفمله 
من باب نصرته أنصره بالضم , اذا أردتالمفالبة ؟ أقول لا قياس في هذا نأنت تقول 
نازعني فلان ولا تأتي منه بنرعته أئزعه من باب نصر للمغالبة ؛» قال سيبويه في الكتاب 
«١ :) 7"4/7(‏ واعلم أن يفمل من هذاالباب » باب المفالبة » على مثال يخرج بالضم 
لحو عاز”"ني فمززته أعزاه , وخاصمئي فخصمته أخصمه ؛ وشاتيئي فشتئمته أشثمه, 
رميت وبعث ؛ وما كان من باب وعد » فانذلك لا يكون الا علىأفمله بكسر عينالمضارع, 
لأنه لا يختلف ولا يجيء الا على يفعل بكسرالمين » ؛ وأردف : « وليس في كل شيءيكون 
هدا : ألا ترى أنك لا تقول نازعني فدرعتةألزعه 2 أستغني عنها بفلبته وأشباءذلك ٠»‏ 

الثائية : هل ينبني لكل فمل جاء على ( فاعلته ففملته أفمله ) على سبيل المبالغة 
إن يكون ( فعلته أفملله ) فيه » من باب نصسرقياساً مطردا ؟ أقول في ذلك مذاهب : 


الماك 


يذنا 


[] المذهب البصري : 


أسا البصريرن فيتولون بضم عين المضارع في الصحيح مسن أفمال المغالبة مطلقا , 
ويجعلرن هذا قياس مطرداأ ٠‏ فاذا سلمع فيهغير الضم أوجبرا الضم فيه , ما دام الفعل 
صحيحاً ٠‏ قال السير ملي في المزهر (؟/92]):ه وشذد الكس في قولهم خاصمني نفخصيمته 
أخصمه بكسر الصاد ١‏ ولا يجيز البصريونفيه الا الضم » وهنا ما لم يكن المضار :وجب 
فيه الكسر فانه يبقى على حاله في المغالبة , نحو سايُرني فسيرتهأسيره ٠‏ وواعدني فوهدته 
أهد'ه , وراماني فرميته أرميه » ٠‏ 


والبصريون يقرلون بالضم ٠‏ ولو كانت عين المضرارعغ أو لامه حرفا حلتيا ٠‏ قال 
السيوملي في المزهر ( 580/7 ) : « وأا نَمل بفتح المين , الصحيح ان كان للمفالية , 
فمذهب البصيريين أن مضارعه بضم المسين مطلقا نحو كاتبني فكتبته أكتبه , وهالمني 
فعلمته أعلمه , وواضاني فوضأته أوضؤهء ٠فتد‏ جام بعين المضارع فيها جميياً مضمرمة , 
ولام الفمل في واضأني فوضآته أوضوه ٠‏ منجروف الحلق ٠‏ 


[] مذهب الكسائي والجوهري وجماعة ؛ 


اذا كان البصريون قد رأوا ضم عين الفعل في المضارع ما دام للمغالبة , مهما كان 
بابه في الأصل , فقد ذهب الكسائي في "هذا وهو” قي الكوفية , مذهباً آخر , فقد علق 
الضم الذي تستوجبه المفالبة. على. خلو الفعلمن حرف حلقي عيئأ أو لامأ ٠‏ فاذا كانالفمل 
حلقياً وجب الفتح في عين مضارغه ٠‏ وقس أحك على الكسائي في هذا أن حلتي الفمل 
الا يجب الفتح في عين مضارعه اصلا ٠‏ كمآتقدم 2 ولو كش فيه ذلك ٠‏ فالنتح في عين 
المضارع يستلزم أن يكرن الفعل حلتيا : ولاعكس كما فمسلناه * والكسائي هين أوجب 
الفتح في حلقي العين من أنمال المنالبة ٠‏ لم يلتزم فيه وحسب ,» بل ألغى ما كان يستدعيه 
قياس المغالية الذي أخذد به النحاة ٠‏ فتدجاءفي التاج ) مادة شعر ( ؛: و شأعره فشمعسه 
يشعره بالفتح ؛ أي كان أشمن منه وغلبه ,قال شيخنا ؛ واطلاق المصنف في الماضي يدل 
على أن المضارم بالشم ككتب على قاعدتهلأنه من باب المفالبة ' وهو الذي هليهالأكش, ٠‏ 
فصاحب التاج قد حكى 0 يشصسه ( الذي هربين أفمال المفالية بالفتح» كما فمل الجوهري, 
لكنه أشارالى أنالمصئف, أي صاحب القاموسء قد جام به بالضم » كما هر شأن أفعالالمغالية ٠‏ 
وقد كاه أبو زيد بالضم كذلك ٠‏ وأردف صاحب التاج 00 وضبطه الجو هري بالفتسح 
كمئع ذهاباً الى قول الكسائي في اعمال الحلقي حتى في باب المفالبة» ٠‏ وفي هذاما 
يشير الى أن الجوهري قد أخذ بمذهبالكسائيفي اعمال الحلقي ؛ في باب المفالبة ٠‏ قال 
السيورطي في المزهر )١9/7(‏ : + وجرزالكسائي في حلقي المين فتح هين مضارعه , 
كحاله اذا لم يكن لمغالبة » والجمهور لم يوجبالفتح في حلقي المين في غير المغالبة ليرجبها في 
المغالبة ٠‏ 


0 


0 


وثمة ( فاخره ففخره يفخره ) ,2 رهر حلقي العين , من أفمال المغالبة ٠‏ وقد جاء به 
القاسرس بنالضم . وجام ب | يشعره ) كدلك»كما تقدام . وكذلك حكاه اللسان والماج لي 
( يفخره ) بالضم ٠‏ على حينجام به الجوهريفي صحاحه بالفتح ٠‏ قال الجرهري : « فاخرت 
الرجل ففخرته أفخره فخرأ اذا كنت أكرم منه ٠٠‏ » وعلق الهرريني أبو الوفا على 
ذلك فتقال : « قوله ففخرته أفخره ؛ بنتح الخاء في الماضي والمضبارع ٠‏ فان قلت قاعدة 
باب المغالبة أن المضارع الصحيح فيه » يكرنمن باب نصر ٠٠‏ قلت محل ذلك ما لم تكن 
عينه حرف حلق , كما هنا ؛ والا كان بالفتح ٠٠١‏ 


وجام ( خاصيه قخصيه يخصيه ) بكسرعين مضارعه: فحكاه الجوهري بالكسر ,و نفى 
عله الضم» ان قال : م وخاصمت فلا نأفخصمتهأخصمه بالكترء ولا يقال بالضم» وهوشاذ »», 
وكدلك حكاه القاسرس » لكن أبا حيان الأند.لسي قد أضاف الى الكسن الضم ٠‏ فقد جاء في 
التاج : واخاصيه فخصمه يخصمه بالكسير .منحد” ضرب ؛ ولا يقال بالضم , غلبه »وهو 
شاذ مخالف للقياس والاستممال ٠‏ قالشيخنا:لكن حكى أبو حيان أنه يقال على القياس 
أيضاً بالضم » ٠‏ 


ص المغتار في افعال المفالبة : 


والمختار في قياس الصحيح من أفعال المغالية » أن يؤهذ بالسماع اولا ء فاذا سمع 
فيها غر الضم في عين المضارع اخل به »-واضيف اليه قياس المفالبة وهو الضم » سوام 
اكان حلقي العين أم لم يكن , وقد اخذ بهذاجماعة 0 


القياس في ما“ اعتل من أفغال_المفالتة 


القياس في فعل المفالبة , اذا اعثلث ؛ فاؤه ( كوهد ) » أو اعثلت هينه أو لامهباميام 
( كباع ورمى ) أن يبنى عين مضارعه على الكسر ٠‏ تقول واعدته فوعدته أعده ,وبايمته 
فبعته أبيعه ؛ وراميته فرميته أرميه , بكسرعين المضارع فيها جمياً ٠‏ قال سيبريه في 
الكتاب ( 74/7 ) : « وتقول خاصمني فخصمته أخصمه بالشم ) وكذلك جميع ما 
كان سس هذا الباب , الا ما كان من الياءمثل رميت ربعث » وما كان باب ورعد » فان ذلك 
لا يكرن الا على أفمله بالكسر , لأنه لا يختلفولا يجيء الا على يفعل بالكسر» ٠‏ فاذا اعتلت 
عين المضارع أو لامه بالواى ؛ فائها ثبنى على الضدم كخاف وأصله خورف بفتح فكسر ,ورضي 
وأصله رضو بفتح فكسر ؛ قال الجوهري فيالصحاح مادة خصم ) : و وأما ما كان من 
الممعل مثل وجدت وبعت ورميت وخشيت وسميت , فان جميع ذلك يرد الى الكسر , الا 
ذوات الواو.فانها ترد الى الضم تقول راضيتهفرضوته أرضوه وخاوفني فخفته أخرفه » * 


وقد جاء في أساس البلافة لل مخشري إ« وخايرته فخرته بالضم» أي كنث خيراً منه»» 
وهو خلال ما يوجبه ما تقدم من النص ٠فما‏ اعتلت هينه بالياءمن أفمال المغالبة» بنيثت 


لكا 


1 


عين مضبارعه على الكسر ٠‏ فالأاصل أن تقول( خايرته فخرته بالكسر أخيره ) لا ( خرته 
أخرره ( أي كنت خيرأ منه : وما أفلن ما جام في أساس البلافة الا محر “فا ٠‏ وفي اللسان : 
0 وغايرته فخسر ته بالكسر ' أي غلبته » ٠‏ 


شان الففل في التفببسير 

الفعل ركن هم في ينام الحملة الفعلية, وبعض أشكال الجملة الاسمية ٠‏ وعلى ما 
للفعل من موقع رئيس في تاليف الجملة عامةوشدة اتصاله بالاسم فقد تزع النعاة الى 
الاهتمام بالاسم خاصة ٠‏ وجعلوا الجملة الاسدهية محل عنايتهم ومحور بحتهم ودراستهم » 
وتولوا أمر الاعراب فيها برحب صدر وسعةذرع » دون الاعراب في الجملة الفعلية , 
ذلك أن علم النحو لديهم كان هو الاعراب , كما أثار اليه الز مخشري في ) المفصل ( ١‏ 
والاهراب يتناول في الجملة الاسمية جانبيهاغالبا » المسند والمسند اليه على السواء » لتغير 
الآخر فيهما ' على حين لا يتناول في الجملة الفعلية الا أحد جائبيها . وهو المسند اليه , 
أي الفاعل ٠‏ أما المسئد وهو الثعل فحكمهالبنام في معظم أحواله ؛ فلا يتغير آخره بعوامل 
الاعراب ٠‏ وقد تركوا لعلم الصرف أمر تصريف الفمل » في صيفه المختلفة ليعبر عن 
مثتباين دلالاته ٠‏ 


1 مذهب الجارم في الفعل والجملة الفعلية : 


عمد الشيخ علي الجارم » رحمة الل ؛ الى بحث الحملة الفملية » في مقال له ؛ في 
الجرء السابع سس مجلة مجمع الللفة التبية بالتاهنة 0 عنام و١‏ للميلاد ٠‏ فقال : 
ه تقتضي العقلية العربية أن .تكون الجملةالفعلية » الأصل والفالب الكثير في التعبيي , 
لأن العربي جرت سليقته ودفعته انطرته 'الىالاهتمام بالحدث: في الأحوال العادية الكثيرة, 
وهي التي لا يريد فيها أن ينبه السامع ألىالاهتمام بما وقع منه الحدث ' أو التي لايهتم 
هو فيها بمن وقع منه الحدث ؛ فالأساس عندهفي الاخبار أن يبدأ بالنمل فيقول : عدا 
الفرس , ورعث المحاشية ؛ وعاد المسافي ٠وقديلتجىء‏ العر بي الى الجملة الاسمية ؛ اذا كان 
القصد الى الفاعل ؛ والى الاسراع بازالةالشكفيمن صدر منه الفعل ؛ فيبدأ بذكره أولا , 
قبل أن يذكر الفعل لكي يخصصه به أو لكي يلبعد الشبهة عن السامع » ويمنعه من أن 
يظن به الفلط أو التريد » ٠‏ 

وقد كشف الاستاذ زكي الأرسرزي ؛ رحمه الله , بحدسه » في كتابه ( المبقرهية 
الس بية في لسانها / ١١1‏ ) عن نحو منهذا في شأن الفمل في اللسان العربي ؛ فقال : 
« ان الللسان المر بي لسان بدئي » نشأ مسع يقغلة الحياة على الممنى , فسجل حركات 
الفعل , في حين ان اللفات الأخرى -مديئة ؛وتحمل طاببع المنطق فتهتم بالموضوع , أي 
الفاعل الذي يبدا الجملة عندهم » ٠‏ 

وعقب الدكتور أبراهيم السامرائي ؛ في كتابه ( الفعل زمانه وآأبنئيته ) على ما 
ذهب اليه الجارم ٠‏ فقال : دان الجارم مفتقس أن يثبت هذا الرأي بالاستقراء الوالي الشاني, 


يحقق هذا الاستقرام ٠‏ وكيف يتحقق وكلامالعرب الماثور لا يظضض به انسان , والذي 
ضاع من كلامهم أكثر / 705 , ٠‏ 


أفول قد جاء الجارم في كلامه هذا , بطرف مما جام به الامام عبدالتاهرالجرجاني 
( 441 ه )2 في كتابه المروف ( دلائلالاهجاز ) , في تمييز الجملة النعلية مسن 
الاسمية , وقد استعاد بعض ألفاظه ٠‏ كماسئبسط القول فيه , بعد ٠‏ 


وقول الجارم ان الجملة الفملية » هي الغالب الكثي في التعبير : وان الأساس عند 
العربي في الاخبار أن يبدا بالفمل ' يصحفيه الاستقرام ؛ اذا طبال من كلام الفصحام , 
. قدرا وافيا من الأمثلة ٠‏ وهناما عمد أليه الامام الجرجاني حين استقر! آي التفريل 
وكثيرأ من شع الأوائل , فتبين له أن العربائما تقدم الفاعل ( في الممنى ) اذا كان ثمة 
داع الى تقديمه ؛ كتبديد الذك أو دفعلانكار في ذهن السامع ؛ فتبدا بذكره وتوقعه 
أولا , فاذا لم يكن في الحديث ما يتطلبذلك,وهو الأكشر والأغلب » فانها تبدا بالنمل 
لتخبر السامع بحدث ابتدائي , أي بخس خلاذمن 'المغاطب منه وعن التردد فيه ( دلائسل 
الاعجاز / 86 ) ٠‏ 


ولا شك ان الاستقراء اقصر سبيبل للفحص عن ذلك والوصول الى الحكم فيه , 
ولكنه ليس السبيل الوحيد ٠‏ في كل حال ,كما اراد السامراثي أن يقول , اذ اثمة سبل 
أرق ٠‏ ومنها النظر في حال ( الفمل )وشانه في اللفات التي أسموها بالسامية ٠‏ 
فاذا كان الأرسوزري قد نحا نحره المثالييةوالختصوفةفي, الاهتداء الى _شأن الفمل فياللسان 
المعربي , فقد دل البحث أن الفعل هو الركنالرئيْسَ » الشائع في التعبير » في هذه اللغات, 
كما أشار الى ذلك الدكتور اسرائيلولفنسونفي كتابه ( تاريخ اللفات السامية ) حين قال : 
والضمير » بل نجد الضمير مسندا الى الفعل ومرتبطأ به ارتباطأ وثيقا/ 16 » ٠‏ فالفمل 
هو الغالب في التعبيي ٠‏ ومتى ارتبط الاسمالظاهس أو الضمي بالفمل ارتباما وثيقاً » 
كان فاعلا للفعل وكانت الجملة فملية » علىآن صحة التمبير أن يقال : أسند الفمل الى 
الضيير أو الظاهر , لا المكس ٠‏ ولا بمضع شيو + استعمال الفعل في التببير أن يخلو 
الكلام المفيد منه محيئا » على حين لا يخلو من الاسم اليثة . 


ولا يخفى أن الذي عنوه باللفات السامية اللفات الأكادية والأشورية والبابلية 
والكدمانية والأرامية ٠٠‏ وهي تعد أخواتللنة السربية ؛ بل هي لهجاتها الموغلة في 
القدم ٠‏ ومن هذه اللفات : الأوغاريتية , اوالكنعائية الشمالية التي كشفت حديثا فهراس 
شمرة ؛ على بعد تسعة كيلو مثرات مه اللاذقية٠‏ وقد اعتدها عضو المجمعالفر نسي, 
كلرد شيضس , أقدم مصدر للفة المربية ٠‏ دهيفي حنيقة الأمر أقدم لفة ذات أبجدية » اذ 
ترجع الى القرن الرابع عشر » قبل الميلاد ٠والأوغاريتية‏ تشبه العربية كل الشبه ؛ لا من 


لق 


وف 


حيث الفاظها وحسب . بل من حيث قواعد نحوها في الأداء والتعبير » فهي ليست الا لهجة 
عربية قديمة » عدا شبهها بالآشوريةوالبابليةوالآرامية ٠‏ 


ومن هذه اللهجات لهجة قديمة داخلية تحدثت رقمها التي كشفت في موقع أرمد.ينة 
ابلا عن حضارة شامية زاهرة تعرد الى الألف الشالث قبل الميلاد ٠‏ وقد سطلرت بخط مسماري 
ل يتالت. ين حوؤف » بل عن زوز متطمية #وقد. يشل الدرل فيه علنارل بلتستهم التبالم 
الايطالي جيوفاني بيتيئاتو ٠‏ 

وقد كتبت الأكادية وفروعها بالكتابة المسمارية التصويرية والمتطلمية أيضاً » كما 
كتبت بها اللفة السومرية ,وليست السومريةهذه من أخوات المربية » بل هي لفة قائسة 
برأسها 0 ولو كانت حضارة السومرنيين سلف حمضار يأ للأكاديين خاصة »2 بل أقدم سلف 
حضاري للمرب عامة ٠‏ شانها في ذلك شأنالحضارة المصرية القديمة ٠‏ على أن من 
الملساء من قال حديثاً بتقارب اللغتين السومرية والأكادية وانهما ذواتا أصول واحدة وقد 
اثبتت الكشوف الأثرية أن بلاد الشام مهدحضاري تلاقت به ثقافات لم تخف فيها 
الوحدة 2 وهي تؤلف وبلاد الرافدين جرءأمنوحدة جغرافية , هي بلاد العرب جميعاً ٠‏ 
واثمن سا حملته حضارتها أبجدية الكتابنةوالوحدانية في الدين والعقيدة ٠‏ 


الاستئئاس باصول ما أسنمي باللفات الساهية في تبين أصول العربية 


وليس الاستئناس باصول هذه اللفات الكشف عن بعض أصول اللفة العربية بدعا » 
في هذا الباب » فقد شاع في لفة طيء وتذي العارث من كعب وأزدشئودة ١‏ اسناد الفيلٍ 
الى الضمير والى الظاهر معا, وقد أسَّموا اه ( أسروا النعوى الذين ظلموا ) أو لغة 
( أكلوني البراغيث ( ٠‏ وقد عمدت التعاة الىتأويل ما جام من ذلك بابدال الظافي نكن 
٠ 0‏ أو رفع الظاهر على أنه مبتدأ مؤخرء أو أن ما يتصل بالفعل حروف تدل علسى 
التثئية والجمع ؛ لا ضمائش ؛ وهر الأكش ٠‏ 


ومما جاء من ذلك في التنريل قوله تمالى: « وأسر”وا النجوى الذين ظلموا ‏ الأنبيامء 
/ » ؛ وقوله تمالى ؛ « ثم موا وصمئواكثير" ملهم - الماندة/ 7ه ٠‏ ومئه الحديث 
الشريف ؛ «١‏ يتماقبون فيكم ملالكة بالليلوملائكة بالنهار » , والحديث الشريف : «من 
كن" له ثلاث بئات يؤويهن ويرحمهن ويكنفلهن: وجبت له الجنئة البتة » ٠‏ قال الامام أبوالبقام 
المكبري في كتابه ( اعراب الحديثالنبوي ):د رقع في هذه الرواية : كن” بتشديد الئون», 
والوجه : من كان له أو كانت له ٠‏ والوجهمن الرواية المشذهورة : أنه جمل النون علامة 
مجردة للجمع ؛ وليست اسمأ مضمرأ ١78/111‏ » * وقد جام نحر من ذلك أيضاً في 


الشمر الجاهلي والأموي والمباسي ٠‏ 


ويمكن القول : ان اسئاد الفعل علسى الرجه المدذكور ؛ قد شاع كذلك في بعضاللفات 
السامية » ومنها اللفة الآرامية ٠‏ فانظر الىما جام في كتاب الآثار الآرامية في لنة المرصل 
المامية ) للدكتور داود الحلبي الموضلي ٠‏ قال الأستاذ داود الموصلي : « ومن الأآثار 


النحوية في القواعد العربية أنالفمل اذا تقدمالفاعل لا يطابقه في الجمع والتثئية» بل يبقى 
على افراده ٠‏ أما في الآرامية فيطابته فيالافراد والجمع ٠‏ وقد تابعت العامة التباعدة 
في الآأرامية فهي تقول : راحوا أخوتي ؛ وكا نالأجدر أن يقال : راح اخرتي » ؛ وأردف : 
« ان هذا النوع من تثير الآرامية وقع فيالقديم للمرب المحتكين بالأقوام الآراميةكرب 
الحيرة ' وشمالي الحجاز ٠.‏ وعرفته النحاةرسيئكته لفة أكلر ني السرافيث 2 » ووا 
الأمي أن مساكن ليم كانت في وسط نجد ,وبئي الحارث في نجران من اليمن .والقبيلتان 
من أشهر القبائل اليمدية 0 وكان لهما شأن 3 التجارة 2 بشمال بلاد العمرب . 


وقد فعل مثل ذلك و سبق اليه الدكتور فيليب حتى » في كتاب ) اللفات السامية 
المحكية في سورية ولبئان / 1577 » أذ أشارالى ما في السريائية من اسناد الفملالى فاعلين 
مسر وظاهر ع( والسريانية ٠‏ كما لا يخفى لهجة سن لهجات الآرامية الشرقية 2 


وكل ما يرد من التمقيب على كلام الأسئاذ داود الحلبي والأستاذ فيليب حتى »2 أنه 
لا يشترط فيما تشابه من الأصول في لفتين١اميتين.‏ » أن تكون احداهما قد حكثته من 
الأخرى » ما لم يثبت ذلك بدليل علمي تاريخي “.فقت يتفق أن يكون هذا الأسلوب من 
اسئاد الفمل الى الضمير والظاهر معأ ٠‏ شائعالي طور من أطوار المربية ثم تحولت عنه 
في ارتقائها , وبقيت منه نماذج تدل على ماكان عليه حالها في استاد الفمل » في ذلك 
الطور النابر ٠‏ وقد بدث هذهاللفة في|شعار التمئيين » وفي شي م من (شمار المضريين » 
. ولو انها درت في لفات سائر المرب ٠‏ 


3 ذو نا 


هذا ما رأيت أن أعرض له في الكلام على الفعل تعريفه وأقسامه وأبوابه وشانهني 


التعبير » وقد تدرهت بذلك ليكون وصلتي الى بسط القول في فسمة الجملة الى-فعلية ' 


واسمية والى ما تشغب عن هذه القسمة مسن وجوه الرأيفي السكورن اليها والوثوق بصحتها» 
أو الشك في سدادها والمروف عنها وردها ,ومن الل المرن ٠‏ 


3 


ا 1ك 


4 


مه رخيرالشييح موسى 


ديوان الشعر العرني صفحات طويلة لم 3 تقرأ بعد , ولم تجد لها 

في كتب الدازسين ”7 محالا ومتسعا » مع ما لها من أهمية 

الكشفا منزياط الب نمم الغفية في شعرنا العربي » ومن ذلك 

ما قيل في الطير والحيوان من قصائد واشعار ذات حخصائص نادرة 
المثال , قلما نجد لها قرا في-أشعار الشعراء » لما تتسم به من طرافة في 
المعاني والأفراض" > ورقة فيامشاعر والأحاسيس , وروعة في التعابسع 
والأساليب ٠‏ 


نقد كان للطير والحيوان نصيب وافري جدآأ من أشعار الشعرام العرب مند أقدم 
عصور الشعر ؛ كان الشاعر فيها يصدر عن بيئته ؛ فيص.ور ما فيها من ظراهن ومظاهر , 
ويصفها وصفا حياً دقيقاً ومباشراً ومرتبطا بعواطفه الذاتية ,» وأحاسيسه الوجدانية , 
دون أن يتمدى حدود هذه البيثئة وما فيها من بيد ومهامه وقفار ؛ ودمن ورسوم وآثار , 
وطير وحيوان ونبات أو فير ذلك من مدركاتهذه البيئة الصحراوية البسيطة التي | نكست 
صورتها على صفحات شعره : وكان لها أثرواضح فيه , وقد تلبه الى قيمة هذا الأش 

بعص الثقاد القدمام فقال ابن طباطبا الملري( "!5 ها ):ه واعلم أن العرب أودعت 
أشمارها سس الأوصاف والتشبيهات ما أحاطث به ممرفتها ع وأدركته عيائها ومرث به 
تجار بها » وهم آهل وبر صحونهم البوادي .وسقوفهم السماء , فليست تعدو أوصافهم 
ما رأوه فيها ٠ )١(»‏ 


ومن الممروف أن وصف الرحلة والراحلة ٠‏ ونعت الحصان والفرس ؛ وذكر الظبي 
والظلليم والنمامة والذئب والثور والكلبرالصيد وغيرها من أبرز ممالم القصيدة 
المربية ٠‏ ومن أغراضها الأساسية . قبل أنيستقل هذا الفرض بنفسه ؛ ويتطور بتطور 


الحياة الحضارية للعرب ٠‏ فيصبح فنا شمرياقائما بذاته » له شعراؤه وأعلايه 2220 
أساليبه ومذاهبه 2 وتتعدد أغراضه لتشم ل الرصف والمديح والهجاء واللرثام وغيرها من 
أغراض الشس ٠‏ 


واذا كدا قب أطلنا الورقوف عند هذ والأغراض في بحث سابق سهب ومفصل(') 
فان مراثي الطبر والحيوان تطل عن أهم هذه لأغرراض وأجدرها ببحث مفرد ومستقل » لما 
ولم يكن هلا الفن من الرثام جديدأ أومستحدثا في المصر العباسي , وان كان قد 
ارتقى فيه وتطور » .وائما عرف مئذ العصرالجاهلي والاسلامي ؛ ولدى عدد فير قليل من 
الشعرام الذين وصلت الينا أشعارهم «وكانت لهم فيه طرائف جمة ؛ وبدائع مستحسنة اومن 
ذلك مارواء صاحب الأفاني من شبر أبي زْ بيد الملائي « وكان له كلب يتال له أكدير اله 
سلاح يلبسه اياه ؛ فكان لا يقوم له الأسد ,فخرج ليلة قبل أن يلبسه سلاحه ؛ فلتقيه 
الأسد فقئله » فقال في وصف مقتله ورثائهقصائد عديدة ١‏ فلامه قومه / وقالوا له : قد 
خفنا أن تسبنا العرب بوصفك له ؛ فقال :لو رايتم:ما رايت ؛ أو لقيكم ما لقي اكسرنا 
لتتمو ني لفيا وكان أكدر قد خرج من البيتمغختالا. كناذئة ٠‏ ومضى نحو عر زال بعيد »فلن 
فيهافرائس يصيدها 0 ويجلب معها الفرح لأذل بيته ٠‏ فاذا هي أجمة لأسد والبؤٌةوجس!مستة ' 
فأيتن بالهلاك والموت » وجال يريد الهرب »وأنى له ذلك ؛ وقد أدركه الأسد ٠‏ فأصبح 
طممة بين براثنه ,2 وماانفك أبو ز بيد اس ثتهويلكن ممرحه-” ويصرر دطيلته وهو يواجه 
الموت بين آنياب ذلك الوحش الكامر ؛ دوئآن يخني مشامي الحزن والأسى الي 
تعتاده كللما تذكس ذلك المشهد المغوف فيقول 1 
اال اكثر مختالا كمادتسه حتى اذا كان بين البثر والعطن 
لاقفى لدى ثلل الاطواء داهية اسرث » واكدر تحت الليل في قرن 
حطتث به شيمة ورهساء تطرده حتى تناهى الى الاهوال في سنن 
حتى اذا ورد العرزال والتبهت لحسه أم أجمر ستة شسزن 
وظن اكدر أن تمنوا ثمانية أن قل تجلل اهل البيت باليمسن 
فغافى مزتهم لما دنا لهم فعافى أكدر مشفئياً من الوسن 
ألفاه متخل الالباب جلتسه وكان بالليل ولاج االى الجثنسن 
واتللكلب لدى الأعرابي مدزلة خاصة , فهر رفيقه وسمبيره وحارسه الأمين » وجالب 
اللقوث والصيد له اذا صاد أو قنص , شأنذلكالصباحي الذي لم يكن له من أسباب اليش 
سوى أكلب سلوقية تجلب له من الصيد والطرائد ما يقيم أود عياله ؛ فأودت » وأودى 
شخصه معها وآيقن بالجوء والفقروالمسألة, فقال المزرد بن ضرار يصف شقاءه الطويل 
بمدها , ويرثي لحاله » ويرثيها معه(ه) : 


16 


3 


فعد” فريض الشعر ان كنت مفزرا 
لنعت صباحي طويسل شقساؤه 
بقين له مما يبري واكلب 
بنات سلوفيين كانا حياته 
وايقفن اذ ماتا بجوع وخلة 
فطو'ق في اصعابه يستثيبهم 
تغشتّى يريد النوم فضل ردائه 


فان قريض الشعر ما شاء قائل 
اه رقميئات وصفراء ذايبيل 
تفلقل في أعنافهن السلاسل 
فهانا فاودى شخصه فهو خحامسل 
وقال له الشيطان : انك عائل 
فآب وقد اكدت عليه المسائل 
فاعيا على العين الرقاد” البلابل 


وقد روى لنا الجاحظ في الحيوان أبياتأمؤشرة من قصيدة لأعىا بي ف رثام شا: له كان 
يسميها : وردة 2» ويجمل كئيتها : أم الورد 'فأكلها الذئب مع الصبح ٠‏ وثترك صنفارها 
يناما ينها ٠‏ قراح يركيها + ريال لحال صدارها بعدها ٠‏ ويجد فيها سارة ها فيقول(): 
أودى بوردة ام الوره ذو عسئل": > من الذثاب اذا ما راح أو بكرا 
لولا ابثها وسليلات لهنا غرر تنا انفكت العبن تذري دمعها دررا 
كائما الذئب اذ يعدو على غنمي في الصبح طالب وتر كان فاتارا 
ولطالما وجد الشاعر في بوت الحيوان وهلاكه أو مصرعه الأسوة والمزام والسلوان 
لنفسه الحزيئة » وهو يفقد صديتا أو قزيبااو, حبيبا_تخطنه الموت أو القتل ٠‏ فيبكي عليه 
وير ثيه 0 ريقسرن ذلك الرثام بل كر الحير ان ؛ويتتتخلس الدسدروس والعبر 0 شأن أبي ذؤيب 
الهذلي في عينديثه الشهيرة التي رثى بهاأبناءهالخمسة الدين أودى بهم اموت جميعاً : فراح 
يبكيهم ؛ ويجمع في رثائهم ما بين مصرعهم ومصارع الحيوان أو الانسان فيقول(") ٠‏ 


أمن الملون وريبها تتوجصع 
اودى بني” فاعقبوني غصة 
والدهر لا يبقي على حدثائسه 
والدهر لا يبقي على حدثائه 
شعف الكلاب الضاريات فؤاده 
فصرعله تحث القبار وجلبه 
والدهر لا يبقى على حدثائنه 
فاذا المنية انشبت اظفار مسا 


والدهر ليس بمعتب من يجزع 


٠‏ بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 


جون السراة له جدائد اربع 
شبب افز'ته الكلاب مرواع 
فاذا رأى الصبح المصدق يفزع 
متتراب , ولكل جئب ممسرع 
مستشعر حلق الحديد مقلسع 
ألفيت كل تميمة لا تنفع 


ا 000 المج 00010000000 


وكان جهم بن خلف المازني » من شمراءالدولتين ٠‏ مختصاً بالحيوان والطبرفي شمره(ه) 


يصصفها ويتغزرل بها » ويبكي لبكائها ٠‏ ويرثيلحالها , ويجد في ذلك المراء والتسلية 
همأ يجد في دياه من المأسي ' ومن ذلك قصيدةرقيقة له في حمامة أضلت فريغاً لها »فراحت 
تجد” في البحث عئه دوئما جدوى » حتى بدالها الياس منه 2 وأيقنت أن جوارح الطير قد 
تخطلنته فاكلته » فراحت تنوح عليه و تبكيه. و تسثدر دموع الشاعر معها , فقال يشاركها 
أحزاتها ٠‏ ويصف هذا المرقف المؤئر وصفأبارعا يثيي المواجع في النفرس الرهيفة(4) : 


وقد شاقني لوح فمرية طروب العشي هتوق الضحسى 
أضلت فريغا فطافت له وقد علقته حبال الردى 
فلما بدا الياس منبه بكت عليه وماذا يرد البها 


تفكت عليه بلحن لهسا يبيج للصب ما قد مضى 
لم أن باكية لهسا تبكشسي وسنتهالا تسرى 


وكان الحكم بن عبدل الشاعر الأموي الهجكاء الغبنيث/اللسان » صاحب ملرف 
وانوادر(١١٠)‏ » وله أشمار كثشيرة في صنو الحيوان والحثراتٌ والطير ليست تخلو مسن 
لرافة وفكاهة(١١) ٠‏ ومئها قصيدة له فيسنور له مات-فقال يتفجم عليه » ويذكن أيايه 
ويصف جنازته وماتمه(1) : 


اسقيا لسدورة فجعت بهنسا ٠‏ كانت ليشساء حقلة سكعنا 
لو اصبحت مندنا جنازتهسا لحنطت واشتري لها كفنا 
ثم جملا صحابتي وفدوا فيهم كريب يبكي وقام لنا 
كل مجوز حلو شمائلهسا كانت لجرذان بيتنا شجنا 
مسن كل حدباء ذات لمشخشة او جرذفذي شوارب ارنسا 


وقد تطور هلا الفن لدى المحدثين منشعرام المصسير المباسي تطوراأ واسعاً جد! , 
فاختص به عدد كبير من الشعرام الذينجملوامعظم أشمارهم في الطير والحيوان » فاتسعث 
أبوابه, واتلوعت أساليبه » وتعددت أغراضه:وكان لذلك ما يبرره من وجهة نظر بيئيسة 
وحضارية ؛ بعد تطور الحياة الاجتماعيةوالاقتصادية في هذا المصرء كما كانلاضطراب 
الحياة السياسية فيه أكبر الأثر في تمميقهذاالاتجاه , وتلويله بألوان الرمز والكناية 
والتمر يض 0 أو التعبير سس خلاله عن النزعةالسلبية ازام أمور الحكم والسياسةورجالها ' 
والانصراف نحر عالم الطير والحيوان في الوصف والمديح والهجاء أو الرثاء الذي يمكن 
أن يغد من أهم هذه الأفراض ؛ وأقواهاتمبيرأعن هذه التحولات الجديدة ٠‏ 


لام . 


ومن أوائل ما نقف عليه من الأشمار فيرثام الحيوان في هذا العصير أرجرزة لأبي 
نواس في رثاء كلبه خلا'ب » وقد لسمته حيةر قطام ٠‏ فمات لديف مسبوما فقال يدكس 
مصرعه ويرثيه(؟1) : 


يا يؤس كلسي سيد الكلاب 


يسا صين جودي لي على خلاب 
خرجت والدنيا الى تبساب 
فبينما لعن بهفي الناب 
رفشاء جرداء من الثيساب 
فغر” والصاعت بلا ارتيساب 
لا ابت ان ابت بلا عقساب 


قد كان أغئانلي عن الملقساب 
من لللباء العفر والذئساب 
بهوكان عدتي وابي 
اذ برزت كالعسة الأنليساب 
لم ترع لي حقا ولم تعابسي 
كالما تتفخ في جسسراب 
حتى تلوقي اوجع المذاب 


وقد برع في هلا الفن الفريد من النثاؤعدد من الشمرام المحدثين 2 فكانت لهم فيه 
بدائع وئوادر كثيرة » وعلى رأسهم القاسم بن يوسف , أخو الوزيي الشاعر الأديب أحمدبن 
يوسف وزين المامورن » كما كان القاسم واليه على الخراج , وكان شاعرا د قد جمل وكده 
في مدح البهائم ومراثيهاءفاستفرق اكثر شمرهلي ذلك )١1(‏ » كما يقول صاحب الأغاني » 
وروى له الصولي عدة قصائد طويلة في “رثا مالظير أو الحيوان , وقال في تقديرها : «وهو 
أشعر في فنه الذي أعجبه من مراثي البهائم منجميع المحدثين » حتى أنه لرأس فيه » متقدم 
على جميع من نحاه » وما ينبنيَ-ان يسقط شيْء من شمزه فيه , لانه كله مختار ,وللناس 
فيه فائد:ة(١٠١)‏ » , ومما رواء له من هلهالتصائد البديعة المغتارة 2 قصيدة طويلة في 
رثاء عدرة سوداء » كانت عنده خيرأ من محظيات الملوكو الأمراء والوزراء » لأودى بها الموت 
نقال يرليها ويصف محاسنها الدقيقة »ويذكرمائرها الحميدة فيقول(0) : 


مين بكي لعنزنا السودام كالمروس الأدمام يوم الجلام 
اذن سبعلةوغخد" أسيل. وابتسام من واضحات نقسساء 
اين لا اين مئثلها مصطفاة من صفايا الملوك والوزرام 
كيف يرجو البقاء سكان دار خلق الله اهلها للفلسام 


واذا كان الشعرام قد احتادوا فيمراثيهم في ني الانسان استخلاص المواعظل والعبر 0 
والافصاح عن أشس الفراق الأبدي فينفوسهمء فان هده المواطف , وتلك المواعفظل تبدو 
أعمق تأثير! » وأقوى دلالة وتعبيرأ لدى الشاعن في رثائه هذه المخلوقات الوديعة بعسوتهاء 
وسن ذلك قصيدته قي رثام طبر ه القمري المطروءق » اذ تضمئت من رقيق المعاني وعسيق 
الحكم ' وبسيط التعبير ما يغرق الكثر مزبراثي الشعرامء فقي الئاس 0 وفيها يقول(١١):‏ 


و لك 


لك 


كسان اللطلواق خدل سا 
ففاله حنادث مسن 
فالقكلب فيه كلسوم 
هيهاتٌ همالك ثان 
فاذمب فتيسدا عبيااً 


من ريب هذاالزمان 
الاسسشتر قل نان 
من اكسسسل مالاضدان 
ع واد الأزاجمسسان 


مين لامج الإحزان 


فساح لات فسان 


قد كان هذ١‏ الشاعر مرزء! حقاً » اذ غاله الدهر بأحب الخلائق لديه , لقضى أخره 


أوعشت منك ابا سمد عراص' وديار 
فجمتنا بك اقدار' لها فينا الغيسسار 
مشر الدهسسر. بنا فيك وللدهر عثسيار 
وتولت بك ايام من العمر فصَسارَ 
يا ابا سهد فلا تبعد وان شط” المزار 


الما الدنيا مزار 


وله من هذه المراثي العجيبة قصيدة طريفة في رثاء هرة أنيسة وادعة تخطنتها يد 
المدية , مخلنة وراءها قططأ صنارا يتامى ,فقال يرثيها ء؛ ويذكن بأثرها الحميدة 
رأياديها(ة1) ؛ 


يقولون كانت لنسا هسسرة 
وكلا بصعبتها حامديسن 
فمن' لها عارض للرئى 
واأصبعت الفرر في دارا 


ولعل سما لا يغفى على أحد ما في هذهالمراثي من رمن أو كباية وتعريض ٠‏ وما لها 
بن علاقة بظروف الشاصص وعصره ؛ وما يعس عنه انصرافه التام نحو العليي والحيوان في 


والى اله المجسار 


مربيسة عندناا تالسسدهة 
وكانت بسحبتتلسا حامسسله 
فامست بتربتهاهاميدة 
أواسن صطاادرة واردة 


الوزير أحمد ٠‏ ومات عدد من أبئاله فيحياته, وفقد عددا من البهائم التي كانت تؤنس 
وحدته »2 ويجد في عشرتها وتربيتها المزاءوالسلرى ؛ ومنها ديك صغير ٠‏ كانت كنيتئه 
علده أبا سمدء لم يكد يشب عسن الوق ويضِيْح حتى قضى صريعا » فقال في رثائسن 
قصيدة طويلة ومؤثرة(؟١)‏ : 


الى 


. صادقاً في قصائد مؤثرة , ومن ذلك قصيدتلأبي الحسن التهامي ( 1١8‏ ه ) 


شعره ؛ وقد وجد فيها ما لم يجده في بنيالانسان من معاصريه من رفة ووفام وطيب , 
فاستننى بها عنهم 0 رجمل سعفلم شصره فيها:وصفاً أو مد يحأ أو هجام أو رثاء » اذ لانكاد 
تجد له 3 رجال عصره من الخلفاء والرؤٌ ساءوالكبراء مدديحأ أو رثامء , على الرهم ال 


وقد كان اللرمز بالطير أو الحيوان سبي لعدد من الشعراء في التعببر عن بعض أحداث 
العصر , وما ساد فيه من اضطرابات خطيرة.اودت بحياة عدد كبير من الخلفاء والوزرام 
والقادة » وذهب ضحيتها عدد غير قليل م#_الكتاب والشعراء » ومن ذلك قصيدة لأبي 
بكر الحسن بن على العلاف 2 روى الدميزيانه ٠‏ كنى بالهر فيها عن ابن المعتز حينختله 
المقتدير » فخشي منه '2 ونسبها إلى الهس «وعر“ض به في أبيات منها » وقيل انما كنّى 
يذكره ويرثيه » وقيل كان له هر يانس به «فكان يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه , 
وياكل أفراحها » فامسكه أربابها فذبحوه ؛ فرثاه بقصيدة ٠‏ وقال ابن خلكان : وهيمن 
أحسن الشس وأبدهه ؛ وعدد أبياتها خمسةوستون ؛ وفيها أبيات مشتملة على حكم , 
وفيها يقول('') ؛ 


يا هر" قارقتنا ولم تعشد 
صادوك غيظ) عليك وانتقموا 
ثم شفوا بالحديد الفسهمَ 
فلم تزل للعمام مرتقضسدًا 
اذاقك الموت رببئهن كما 


وكنت هندي بمنزل الود 
منك اوزادوا : من يتصد ينصّد 
متك ولم يرمووا على أحد 
حتى سقيت الحمام بالرصد 
اذَقَتَ أفراخه يدا بيد 


وللهر أو القعل في الشمر العربي مدائحومراث طلويلة ترتبط بما بين هذا الحيوان 
الأليف المؤنس وبني البشر من أواصيرالصحبة والمودة وحن العشرة » فكان فقده بعد ذلك 
يخلف الحزن العميق , والأسى البالغ فيالنفوس , يعبر عنه الشعراء منهم تعبيرا 
في رثام 
قط” له سقط في بش فمات ؛ فقال يبكيه(١؟):‏ ' 
وما طواك البين واجتاحك الردى 
ولو كنت أدري أن بئرأ يفولنسي 
ولكسن ايدي الحادثان بمرصد ذذا ارسلث سهم الملبية لم تخط 
فهل نافعي أني رثيتك بعدمسا رايتك توفي لي وتعكم بالقسط 
ومن الفريب حقاً آلا لجد في ديوان شاعر متثأخر من شعرام العصر المشماني كان 
من أعيان هذا المصر » وعلى صلة وثيقةبالكبرام من رجاله , وهو محمد بن الحسين 


بكيناك ما لم نبك يوما على قط 
بمثواك فيها لاحتبستك بالربط 


الكيراني ( "1 ه ) أي مرثية في أحدين معامريه سوى مرثية واحدة فحسب ملي 
في هر”ة ‏ واتخل من راثائها مجالا للمبرة التي ينبني لأهل البني من حكام هذا المصير أن 
يعتبسرو| بها » دفيها يقول (9) : 

واسمسع رسا هرياسرة كاللت ترى ملتسي اتسيرة 

خلس الحمسام عيا با وابتز مسن قلسي سسروره , : 

سال السرش منها وكا نت منسه قد أخسلت طفوره 

فليعتبسر مسن كسان ذ! بفسي ولا يركسب فسسسروره. . 

على أن من أجرد ما قيل في رثام الطيرأو اللحيو ان مسن الشصس ٠‏ قصيدة لصباحب 

الأغاني أبي الفرج 0غ 0 في ) 5 بعد 1 "الى ( وكان شاعرآأ محسيا دمجيدا(؟) في رثام 
ديك له يدعوه : أبا التديى ' تقلها اليئا ابؤشاكي الكتبي كاملة في عيرنه 2 وقال 
تصديره لها و تقديرها « دهي من أجود ماقيل من راثي الحيوران ؛ دمن مختار الشعس ,. 
و نادر التصيد ؛ عذبة الالشال ٠‏ إبدايعة المعاني 0 مطر دة الأجرام 0 متسقة . القوالي 2 وفيها 
يتول إللة ٠‏ ْ 

لب طرفت بمسغ وس طعروق .ف العلول روي” لحي شف 

فكائما نوب الزمسان مخيطسة بي راصدات لي بكل طريق 

ذهبست بكسل مصاحصب ومؤالس وموافسق ومشاكل وصديسق 

حتى بديك كنت آلف قربه عسن الي من الديبوك رشيق 

لهفي عليك ابا النذير لو اله دفع النايا عنك لهف شفيسق 

أبكي اذا أبصرت ربعك موحشا) بتعشن وتاسف وشهيمق 

صبرا لفقدك لا قلى لك بل كما صبر الأسسير لشدة ولضيق” ‏ 

لا تبعدن وان ثات. بسك نايسة في منزل نائي المسل سحيسق 

داذا ما طوينا هذه الصنحة المشرقة مندهوان العرب, ولم ثات الاعلى بعض سطورهاء 

وحاولنا البحث عن الدو افع الكامئة وراءهل!الاتجاه الشر ي الف يد 2 واختصاص بعش 
الشعرام به, واجادتهم القول فيه ٠‏ ذونغيرهمن أغرراض الشعر الممروفة الأخبرى , فان 


بامكاندا أن نمزو ذلك الى جملة من الدسوافعوالأسباب التي يمكن أن تكشف عن بعض 
المؤثرات المحيمطة بحركة الشعر وتطورها : 


لس  _‏ ___ سس سس 


وزول هذه الأسباب انما يرتبط بما فطرال الانسان عليه من عواطف ومشاضصر 
وأحاسيس »؛ ولم يجملها متص.ورة لديه على بئي جلسة فحسب » وانما تتعداهم الى شيرهم 
بن المخلوقات الحية من طبر وحيوانوغيرها .أذ جعل بينه وبيئها ألفة ومودة ومحبةورحمة» 
ين يدها قرة وتاصلا ما في طباع هذه البهائممن أنس ببني الانسان . وخدمة له , وتأمين 
عدد من المنافع » مما يؤدي الى شد: التسلقوالارتباط ٠‏ وتدمية إوامسر الألفة بينهما ٠‏ 


أما السبب الثاني نمتصل بالبيئة كما ذكرنا آننا , اذ كانت البيئة البدوية مصسرأ 
أساساأً بن مصادر الشس لدى أهل هلذهالبيئةين الشمراء , وكان الطير والحيوران من أهم 
مظاهرها » وأقواها صلة باهلها 2 ثم كانت البيئة الحضيرية بعد ذلك مصدرا جديدالهم» 
وأصبح لها أثر اوضع في أشعارهم ' لما تفرضه طبيية الممران مسن تحضر واستقرار 
و تدجين لعدد من أنواع الحيرا ثاتوالطيور ,وما يتبع ذلك من منافع وألفة وروابط .وفي 
ذلك ما يفسر سبب تطور هذا الفن »وتنوعأغراضه , وتلون أساليبه بالوان الحضارة 
الجديدة في المصر العباسي خاصة ٠‏ 


وقد هرف هذا العصر تطورات خطيرة؛ وتناقضنات “كبيرة , كان لها أش واضح في 
تطور حركة الشس ؛ اذ المكست فيه صورةالحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية المحيطة بالشعرام » ولم يتمكن عدد منهم من موأكبة هذه التطورات ٠‏ أو 
التلاؤم معها ' فانكفزوا على أنفسهم ' أر ثاروا على مجتمماتهم 0 فكانوا فلاسفة أو 
زهادأ أو متصوفين زو ثائرين , وانصرفكثير منهم“عن الحياة السياسية , وما يحيط بها 
سن تقلبات ومؤاسرات ودسائس ؛ ووججهدوا 3 عالم الطير والحيوان ما يغني عن الخوض في 
غمرات هذه الحياة المضطربة . والاتصال برجَالها فجدلر!-فتها “مدا تحهم وأهاجيهم 
ومس !يهم , واختصوا بها , وكثيرا ما كانوا يعبررن أثنام ذلك عن أرائهم في السياسة 
واحداثها ورجالها تعبيرأ غير مباشر ؛ يتخذمن الرمر والكناية أو التمريض سبيلا 
ووسيلة ؛ فيتقون بذلك الأذى ؛ ويتجنبونمظاهر القمع , دفي ذلك كله مجال واسع 
للتمليل والتحليل والدراسة وتقليب النفس ٠‏ 


ومهما يكن من أمر ؛ فان هذا الفن الشهري الفريد ؛ يعد بحق من أروع فنون 
الشعرالمربي على اختلاف مذاهبه وأغراضه و آساليبه , لما فيه من جدة ورقة وبراعمة 
وصدق وما يمكن أن يكشف منه من ملامح فئية ٠‏ وطوابع فكرية ومظاهر سياسية » 
وظواهسر اجتماعية تجمله جديرا بالدراس:والتقدير * 


ون 


إن الهوامش : 


1- هيار الشعر ؛ صى ٠‏ وانظر بعثنا حول اللامح البيثية لي النقد العربي في الموقسف الأدبي ع ١67 16١‏ والفصل 
السادس من كتابنا فصول في النقد العربي وقضاياه ٠‏ , 


' - انظر بعثنا ه الي والعيسوان في الشمر العربي , فصلة المناهل ل وزارة الثقافة ‏ الرباط 2 العيد #٠‏ سل 
441 - ص 07( 7٠١‏ وفيه تفاصيل وافية حول هذه الأخراض كلها ٠‏ 

٠ 139/١5 ؟ - الاأفاني‎ 

كس العيوان 1/7 والافاني ء والعطن : مبرك الابل ‏ ذلل الأطوام : أطصراف البئري ب القسرن ؛ العبسل - 
ورهاء : حمقاء - شلزن ؛ غلالكل ٠‏ ش 

# - المفضليات : القصيدة ١!‏ ب وملها اببات لي العيوان 18/1 ٠ ١9‏ والرقميات : السهام ‏ الصفسراء ؛ القوس ل 
عائل ؛ فقي يستئيبهم ؛ يطلب ثوابهم ب أكدى ١‏ طلب فلم بجد 2 البلابل : الهموم ٠‏ 

5 - العيوان : إيذارلف وروم - لاا ٠‏ والوتر ١‏ الثارب اتار ؛ اخذ بثاره ٠‏ 0 

١‏ - المفضليات ؛ القصيدة 7 ٠‏ وديوان الهذليين ؛ ص ١‏ -١؟‏ ٠..وجون‏ السراة ؛ حمار الوح الشبب : الثور المسن 
- مسشعر حلق العديد : البطل المدرم ٠‏ 

4 - الفهرست طل طهران صن 45 والتجارية/ بصر ص ٠ل/ا ٠‏ 

٠ ١99/9 : العيوان‎ - 6 

٠ 114 - 2012/9 الأشائي‎ ك١‎ 

١ك‏ الامالي ؟// +95 ٠‏ 

٠ وانظر في اشماره في الطي والعيوان والعشيّات 6//آة! وما_بمدفا‎ "٠٠/8 العيران‎ -١ 

"ا ديواله ص ٠ 19١‏ 

كات الافاني 114/87 ٠‏ 

8س أطبار الشعراء المعدثين 115-14 ولي الاغائي ١١8/117‏ مطلع القصيدة ٠‏ 

- اغبار الشعراء المعدثين !5 - 198 ولي الأغاني ١14/17‏ مطلع القصيدة ٠‏ 

لاا أطبار الشعراء المعدلين ١88 - ١5‏ ولي الأفاني |١8/17‏ مطلح القصيدة ٠‏ 0 

فاك أطبار الشمراء المعدثين !1١ب‏ “1/9 ٠‏ 

أطبار الشعراء المعدلين 7١‏ ل #٠"؟ ٠‏ 

٠ ]99 795 حياة العيوان الكبرى 681/7 ب 78 والظسر دراسات فلية في الآدب العربي صن‎ ٠ 

١اسرعلات‏ حمد الجاسر ص 60! غن مخطوطة ديواله ٠‏ 

الس ديواله لاز ٠‏ 

7 وشعره كثير , ومعاسله مشهورة » وفيه فصائد كثيرة لي الطير والحيوان والعشرات , ولم يجمع في ديوان : وقد جمينا 
شهره من مغلائه » وأعددناه للطبع ؛ وثامل أن يرى النور فريبا ٠‏ وانظر لي هذا الشعر ومنلانه بعثنا : أبو الفسرج 
الاصفهائي اديب مشهور ومغمور في عالم الفكير ب الكويشيج #ا سا ع ١‏ س 1886 ص 445!-41اه 

اثار مقدمة الأغاني ط الدذار 5(/خظ؟ - هلاء٠‏ 


إوفىن 


[] المصائر والمراجسع : 


- ابو الفرج الأصفهائي أديب مشهور وبفمور ؛ عالم الفكسر 2 الكويت ‏ مج فاع ١س‏ س 1981 صن 144 41! ٠‏ 
ا- اطيان الشفراء المعدثين ؛ للصولي - تعقيق هيورث ‏ عل ؟ بيروت 194 * 1 
' - الاغائي ؛ لابي الفرج الاصفهائي ‏ ط الدار الكاملة لا184# ب 1474 القاهرة ( مصورة ) ٠‏ 
- الامالي ؛ لابي علي القالي ب ط ١‏ دار الكتب ( مصورة دار الكتاب العربي - بوت ) ٠‏ 
- عياة العيوان الكبرى للدمهي - دار الألباب - بمشق ب مصورة ‏ بلا ه 
- العيوان : للجاحلد ‏ تعقيق عبد السلام هارون ‏ ل ١‏ مصر 4]4! ه 
- دراسات فنية في الادب العربي ؛ د٠‏ هبد الكريم اليافي ‏ ط ؟ بمشق 14117 » 
- ديوان ابي نواس : مصورة - بووت ٠‏ 
- ديوان الكيواني : القاهرة !"١(‏ فى ٠‏ 
ديوان الهذليين ! ل دان الكتب ب مصورة ب يمي 9586| ٠‏ 
- رهلات حمد الجاسر ؛ ط ١‏ دار اليمامة ب الرياض 5.18٠‏ 
. - الطيروالعيوان في الشعر العربي ؛ معمد حي الشيخ موسي - المتاهل ب/الرباط اع * اس مذ[ ب صن 18/8 د ٠3770‏ 
- هيار الشعر : لابن طباطبا ب تعقيق العاجري وسلام - ط ١‏ القاهرة ٠ |١481‏ 
فصول في النقد العربي ولضاباه : معمد خر كَنيَخْ"موسى -ط-٠"3آرَ‏ آلثقافة - الدار البيضاء 1947 ٠‏ 
- الفهرست ؛ لللديم - ل ؟ تحقيق تجدذ ‏ طهران 1477 والتجارية مصر - بلا ٠‏ 1 
- المفضليات : للمفضل الضبي -تحقيق شاكر وقاروتتل ممصر 145 ١‏ 


- الملامح البيئية في النقد العربي ؛ معمد لي شيخ موسى ‏ الموقف الادبي ‏ هدد غاص بالتقد ع 11١‏ - 167 ا سادة( 
ص 2185 ما 9 
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لك إلتر ماله 0 1 1 0 ل 4 
مالعلا عرسي 
فالأترس ‏ 
القرن" الهجشري ؟ الميلادي 


فاضم السباءى 


المعارءضة باب من أبواب الشعر التقليدي*» َْكإلعرب ٠‏ يتصدى فيه شاهر' لقصيدة. 
شاعر آخرء فينظم أب بياتا على وزاها وقافيتهاء إعجابا بها أو نقضا لها* 


وقد تنطلق المعارضة من الود والاعجاب يكلتهما المعارض' لشاعر معاصر له , وعندثل 
تتعوال المعارضة الى نوع مسن الددعابه ممايدخل قي فن” الاخوانيئات , وفيه يقتصى عمل: 
الشاعر المعارض على إبداء البراعة قي النظمومحاولة _اللحاق بزميله والوصول 4 مداه ! 


واما تذييل الشعر , أو اجازته ‏ فهو انياخل الشاعر قوله لسواه » بيتا واحدا او 
عدة أبيات أو شطرا » فيذيئله بشي, من عنده على وزنه وقافيته وموضوعه ٠‏ ل 


وقد وقفت' في كتاب « الذ'يل والتكملة ٠٠‏ » لابن عبدالملك المراكشي ؛ على متطكمات 
شعرية في « معارضة » أسهم فيها ثمائية من شعراء مدينة مالقة الالدلسيكة ؛ بأن ذ'يثّل 
كل منهم بيتين لشاص معاصر ؛ مالّقي' أيضاء هو ه أبو محمد بن الأصم » ؛ « محاولين اللحاق 
به والوصول الى مداه » ٠‏ وككان بحص" ضهم في ذلك أحدهم ل أبا الحجاج بن الشية ١ن‏ 
الذي بدا أنه كان متفنئاً حتى في عسّر'ض االمقطمات الشعرية على من يبدي له رآيه فيها, 
لهو بذلك يصطنع « مسابقة شمرية » تحقثله من شروطها أيضا.: ٠‏ السرعيكة ٠‏ , ققد 
'بعث بالاشعار ‏ مففلة من أسمام ناظميهت بعد أن شفهمها برسالة منه في التماس 
« التحكيم » ؛ الى « محكتم » كان هو صديقهالشاعر ابن الأصم نفسه ؛ هلما الذي روه ' 
في رسالة مطو'لة أودع فيها رأيه ٠‏ بعفوية لمتخل' من دعابة على نحو ما أسعفته فريحته في 
ساعته وهو لا يدري أن* بين هذه المقلمات واحدة لصديقه أبي العجتاج ا ْ 


05 


: ابن عبدالملك وموسوعته في تراجم وجال الاندلس‎ - ١ 


ليس من المفالاة الزعم بان كتاب « ادذيل وااتكملة لكتابي الموصل والصلة » ؛ هو أشمل 
موسوعات التاريخ الأندلسي انشاصض » وانمني تلك التي ترجمت للرجسال ؛ ورسمثت ؛ من 
خلال ذلث ؛» صورة للحياة الادبية والفكرية والاندلس ٠‏ ويزيد من أهمية هذا الكتاب أن 
صاحبه ابا عبدانك : محمد بن محمد بن سميددبن عبدالملك الأنصاري الاوسي المراكشي » قد 
اتيح له ل وهو سن اهل القرن السابعابهجري ‏ أن يعتمد على كل ما قدمته كتب 
الطبفات الالدلسية التي سبقت » ولم تكن فليلة في عصره ذاك الذي كان قد أخذد يستشرف 
عصور الاندسلس الزاهرة قييل الاتقطاف نحو النهاية(١)‏ | 

وهكذا استرعب كتابه » أو موسوهتهذات الاجزام أو الأسفار الثسانية : كل ما جام 
به المؤرخون قبله؛ مثل ابن الفسرضي (المتوفىسنة 2٠1‏ ه) في كتابه ه تاريخ علمام 
الأندلس ه :؛ والحميئدي (ت 288 ه) وختابه «جذوة المقتبس فيذكر ولاة الاندلس », 
دابن بشسكوال (ت 278 ه) في «ه كتابالصلة )'[١‏ ؛ وغير ذلك من الكتب » وتجاوزها 
كلها الى المشاهدة ؛ والرواية الشفوية .والسماع المباشر ؛ ويندرج في هذا النوع 
د الفذلكات » التاريخية الاستطرادية , وكذلك تزاجم من ادرك حياتهم أو قارب عصرهم ٠٠٠‏ 
وذلك ما أضفى على موسوهته أهمية خاضةنيًا جيل أحد الباحثين العرب المماصرين 0 
وهو الدكتور محمد بن شريفة ؛ يقبدول يدراستةالمتتفيضة التي قدم بها السكفر الثامن: 

5 ومع أن ابن عبدالملك لم يؤلف في التاريخ السام 0 ولم يُغعللف منه الا النذلكات 0 
فقد نقل عنه أصحاب المدونات التاريخية. وي طلييتهم بتاحدريثه أبن عذاري »ه فيالقسم المتعلق 
بتاريخ الموحدين من كتاب « البيان المفْربفي أخبار الاندلس والمغرب (؟) * 

ومن المؤسف أن أجزام من هذ" الكتابالقيئع 'لا ترال-سفقودة ٠‏ وما عش هليه منها 
حتى اليوم وتم تحقيقه ونشره » هو الاسفار :الأول 2 وقطعة من الرابع ؛ والخامس », 
والسادس ؛ وقطعة من الثامن ؛ نهض بتحقيق الأول والاخير الدكتور بن شريفة ؛ وحقّق 
الرابع والخامس الدكتور احسان عباس(؛) ٠‏ 

ولدى مطالمتي للسفر الخامس وقفت' في ترجمة الفقيه الاديب ابن الأصم (من آهل 
مدان دراسئدا هذه ٠‏ 


: مالتقمة , التي سقطت بشرف‎ - ١ 


تشع مالتة جنر بي الأندلس مطلة على اليحسر الشامي (الأبيض المتورسط) 0 على 
الجائب الشرقي منه المسمى « بحر اللرقاق »مما يلي مضيق جبل طارق * ور المدينة 
الى [صول رومانية وفينيقية ٠‏ وقد كانت أيامالدولة الاسلامية من أهم الثفور الأندلسية , 
واستطاعت أن تحتفظ بطابيها الاسلامي الخالس حتى نهاية مملكة غر نئاطة؛ وما سقطت 
في يد نصارى اسبانيا الا مع سقوط أخرالمعاقل الاندلسية ؛ بعد دفاع مجيد سجلته 
صحف ذلك العصر 9 


وقد أوجزن ياقوت الحموي القول فيمالقة في معجمه ٠‏ الا أن ابن عبدالملسم 

السمشيري 0 المفس بي لت يفف 6 ٠‏ أطالالوقرف عندها في كتابه « الروض المعطار 3 

خبس الاقطار » / فقال انها « حسئة ؛ هامر ؛آهلة ؛ كثيرة الديار » ؛ ووصف اقصبتها ' التي 

تقع شرقي المدينة » بأنها في غاية الحصانةوالمئمة , مرده ذلك الى أن عليها سور صخر 

والبحر في قبليكها ٠‏ 

وللمديئة ‏ يقول الحمثيري ‏ خمسة ابواب ٠‏ ور بضان كبيران(:) » وفيها مبان, 

فخمة » وحمامات حسنئة ,2 وأسوراق جاممة كثرة 4 الى بض والمدينة ٠‏ وجامعها 0 بالمديئة, 

من خمس بلاطات ٠‏ وشير'ب أهلها من الأبار ٠‏ والها داد يجري في زمان الشتاء » وليس بدائثم 

الجري ٠‏ ومرساها صيفي » يكن بالفر بي [1) ٠‏ | 
وعن تينها يقول : « وفيما استدار بها من جميع جهاتها » شجر التين المنسوب اليهاء 
وهو يتحمل الى مصر والشام والعراق ؛ وربماوصل الى الهند ٠‏ وهو من أحسن التين طيبا 

وعذدوبة (") » 

ريطيب لدا أن نستكمل التعريف بمالقة” بالضورة الشعرية .التي رسمها لئا ابن سعيد 

الأندلسي (ت 588 ه) ٠٠٠‏ يقول : 

3 , تعرف الآن بماللقة ولي القديم بسرايكة, رهي بحرايكة بسر يحة 0 ولها الوادي الى بيعي 
الذي يأتي زائر! ملفباً » فيزداد أهلها فيهغبطة رحبا ء وعلى مذانبه المتفر'خة كسبائك 
اللجين ما ترتاح بصرآأء النئفس والمين وافتحه اقول 0 1 

بوادي ريئة عسرءج 2.فانني” : . زأيت. الحلسن عنه لا يميل' 
وهات الخمر- صراففا دون مزج بحيث الماء والظل' الظليسل' 
غدا متفسما في كل وجه كما سكت على لمزء تلصول' 
تجول لواحظي ما دمت' فيه بعيث؛ تترى مذالبه' تزول' » 
ويقول عن تينها ولوزها ؛ ش ْ 
« ومالقة » مما فَضئلت به ؛ ما حننّها من شجر اللوز وشجي التين » اذ هو بها طوفان 
لا تزرال تحمل منه الر كاب' والسكنين 2 وهر مفضل على سائر تين الاندلس الا 

« شتمئثري” اشبيلية » فان يتضهم ينضّْله ولا سيما في دخوله الاددية ومنفعته(8) ٠‏ 

ويكفيها عن الاطئاب ما يتضمن شرح اسمها ,اذ معنى «ريّه» هند النصارى : سلطانة , 

فهي سلطانة البلاد ٠٠١‏ و(؟) ٠‏ 1 

ويقول : «١‏ دخلت مدينة مالقة واقمثفيها اقامة أرضت الشباب » وأمتعت مجالس 


الآداب ٠‏ وكان والدي(١٠)‏ يفضمئلها ويلمجببها ؛ ولا سيما في أيام لرحهمٍ وخروجهم الى 
كروم المنب والتين ١‏ ولقد خرجنا الى كرمآقمئا فيه مدة ملفعته » -فعدد'نا ذلك من أيام 
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َل 


النميم ل اين مالقة) من روب الوشني المجائب ( يصاع بها الفغثار المذئب 


دالزجاج “1 


: وقد استظلت: مالقة عهد الأمويين بقرطبة الى حسين سقوطك دولتهم ٠‏ فانتزى على 


.مالقة بعض الطامحين في عصر ملوك الطوائف(القرن الخامس الهجري/ ١١‏ الميلادي) + الى 


أن دخلت مع حواضر الاندلس كلها في حمىدولة المرابطين ٠‏ فالموحدين , ثم كانت ثغرأ 


اللمملكة الغرناطية في عهد بني نصر ٠‏ 


ولم يكن سهلا سقوطها في يد القشتاليين الذين زحفوا عليها في جمادى الثانية 41م 


(حزيران )١5417‏ ؛ وطوقوها من الب والبحر بقوات كشيفة ٠‏ فقد امتنع المسلمون داحّل 


مددينتهم ٠‏ التي كانت تموج بالمدافمين وعلى رأسهم نخبة ممتازة من أكاس الفرسان »2 ومعم 
بعض الأنفاط والشدد الثقيلة » وقا د هم حايد الشفري٠‏ وآبدتواء في الدفاع عن ثس هم 
أروع ضروب البسالة والجلد ' وحاولوا غير مس8 كسر أملواق الحصار المضروب عليهسم 1 
وفتكوا بالنصارى في بضع مواقع محلية ٠٠٠‏ الى أن استنفدوا كل ما وصلت اليه أيديهسم 
من الاقوات , وأكلوا الجلود واوراق الشجر ؛ومات كثير مسن أنجاد فرسانهم » ع : 
بعد دفاع استطال ثلاثة أشهر » الى التسِليْم على أن يؤمنوا في أننسهم وأموالهم ٠‏ 

الملك الت توليكي في نا ندو الخامس » لم.يخافظ لما بذله لاهلها من مهرد لثامين 2 
والمال , وأصدر مرسوما ملكياً باعكبار أهلها المسّديين رفيقاً يتعين عليهم افتدام ام أنفسهم 


0 


اهم ا الجرية ٠‏ ديمسية مكانه لانت نينة القد. نسمية 0 تصد'ره مسن 
محاصيلها الزراعية : التين »'واللوز., والعنب» , وم تنك نشستهس بمنتجاتها الجميلة من 
الفغثار والخغزف اللوتن » الصنامة التي ازدهرت في العمصر الاسلامي(؟١) ٠‏ 


7 ميناعملام مالفة: 


من مالقة رجال ذكرهم تاريخها ؛: سوام أكانوا من أبنائها المقيمين فيها أو المرتحلين 
عنها أو من الطارثين عليها ؛ سمن أحسنئوا أوظليوا أو ظللموا ! ونحب ؛ هنا هنا + أن عرف 
ببعضهم نصاذ ج نستكمل بها رسم صورة الحياةالسياسية والفكرية والأدبية , في هله المدديئنة 


.الأئدلسية الشهيرة . 


© وليل اول هؤلاء ٠‏ من القادمين عليها :المحد'ث 58 بن ساك ٠‏ ذكن اللسيري أن 

قصبة مالقة مسجداً بئاه هذا الفقيه» ووكان دمن حضر رقعة مسروان بن محمد ليلة بو صير, 

فأ نجاه الفرار 0 ولجا الى الإندلس رقا من المسر* دة 2 وسات بهنا 2 وله روايات وتقدام في 
السئكة 0 3 (١‏ ' 

أبو عبدالل ؛ محمد بن معمن , المعروف ب « ابن آخت غانم » ؛ مسن أعيان 

ع ألم بالنبات واللفة 5 آقام سك 8 فيالمرريكة 0 المجاورة ؛ وحظي عند ملكها المبتصم 


ابن صسمادح (حكمه : 484-5817) ٠‏ وكانس المسسشرين ذكن أحدهم أنه حدثه في داره 
بسالقية وهو ابن مثة سئة وألخل عنه عامغ 01 “ل تسسا الى اله «اغائم بن الوليد المخزومي 0 


الامام العالم » لشهرة ذكره وعلو' قدر(5)1 7 

© دسن إبنائها الخطائين : أبو الحكم بن حسون , الحسين بن العسين سن جبايرة 
الأمرام في الاندلس ٠‏ تولى قضماءها : فدعا الى نفسه عندما نشات الفتئة في أخر أيام المرابطين 
وصدر| من دولة 'الموحدين ؛ وجمع الامارة لى القضاء (9؟ -0407) ٠‏ وقتل من أهل مالقة 
من فقتل وضر'ب من ضراب ؛ ثم زْلت تسسهفكاتب نصارى اسبانيا مستعيناً بهم ءلم 
قتل نفسه عند قيام أهل البلد عليه , ولم يلمفه ذلك من أن تصلب جشنّته ٠‏ ويحمسل 
رأسه الى مراكش(١١) ٠‏ 

© دمن أبئائها 'العلماء أبو محمد بن القرطبي ؛ عبدالله بن الحسن الانصاري , مالتي 2 
قرطبي الأصل وأبوه افتقل منها الى مالقة ٠‏ كان أبو محمك ) ببلدة مالقة ' كامل الممارف 
رئيس المحجد”ثين وإمامهم ' متوقد الدهن اكريم الخلال, حميد العشرة:؛ نمثأ » متواضما: 
صين الغخلق ( محبياً الى الناس ٠٠٠‏ وكازله , بجاسع مالقة الاعظم ٠‏ مجلس هام سوى 
مجلس تدريسه ٠‏ يتكلم فيسه على الحديث »اسنادا ومتنا ٠‏ بطريقة أهجز منها كثير! مسن 
أكثاير أهل زمائه ٠٠٠‏ توفي سنة 11١‏ وهو فالخنامسية والخمسين(١١) ٠‏ 
1 © دمنهم القاضي أبو محمد » عبدالك بن سليمان بن حو ط الل الأنصاري فلن أعلام 
الفتهام ٠‏ دلي القضاء في اشبيلية وقرطبةومالقة وغيرها مسن مدن الاندلس والمفرب ٠‏ 
توفي سنة !١ك ٠‏ ويقول انه كا ولي قضتاءمالقة ودام عليها ' خرج طلبتها الى لقساثه 
لألشدهم ؛ 

مالقضة | حنييلت » يا تينهنا الفلك ؛ دن أجلد » ياتينها 
نهى طبيبي عنك في هلي ما لطبيبي » عن حياتي , نها(١1)‏ 

© ومنهم بو علي بن يبقى ٠‏ « ولي أعمالمالقة حين كان واليها أبو العلام » مأمون بني 
عبد المؤمن ٠‏ وكانت له جارية قد أد”بهاوعلمها الننام ‏ فطليها مله ١بر‏ العلام فلم 
اشبيلية أحضره وضرب عنته «زكا) ١‏ : 

© ديلهم أبو محيد الر'ندي : عيسى بن سليمان الثره عيلني ٠‏ روى عن أبي محمد بن 
القرطلبي 0 ورحل وحمح ف وأقام في رحلته لحوستة عشر عامأ ؛ ولقب هنالك برشيد الدين ( 
وتفل الى الأندلس بروايات واسعة ؛ وفوائدجمة ؛ وغرائلب ثافمة ٠‏ ولي علريق عودته 
امتحن بالأسر ؛ فذهب عنه كثينر مما جلب ٠‏ ووصل مالقة في أوائل 5١‏ ؛ وقدثم للامامة 
بجامعها » فمرض قبل الصلاة فيه بالئاس .وترالى مرضه الى أن تولي في ربيع الأول551 . 
وهو في الحادية والخمسين(١؟) ٠‏ 

© ودسن أبئام مالقة العظام عالم دخل التاريخ التلمي من أوسع أبوابه 5 ضياءالدين 
أبو محمد ٠‏ هيدانت بن أحيد المالتي 0 الشهيرب .ابن البيطار ل 0" أوحد' زمانه » وعلاا'مة 


إلى 


ونته في ممرفة النبات , وتحقيقه ٠‏ واخثياره: دمواقع نباته 0 ولعث أسمائه على اختلافها 
وتنوعها ٠‏ سافر الى بلاد الأغارقة وأقصى بلاد الروم » ٠‏ واستقر في ممسر والشام زمن 
الأيوبيين 0 وخدم الملك الصالح وله ألُف موسر عته الشهيرة 0 الجامع لفردات الأدرية 
والأغذية ؛ ٠‏ توفي بدمشق سنة 50(515) ٠‏ 

1 © رسن مسادفات الايام أن ابن صاحبة الذيل والتكيلة بن 0 0 ابن عبدالملك ٠‏ قد 


جرى (بمراكش) تحامل في مشروكه ؛ بعد وفاةآبيه ٠‏ د لتبعة تسلملت على نشبه ؛ أدته الى 


الجلاء عن وطنه ؛ فاستقس بمالقة » وأقام بهازمانا » لا يهتدي لمكان فضله الا من عشي عليه 
جزافاً * ولم ينتقل عن حالته ؛ من الخشئئةوالانتباض والمكورف على التظلير في 
الملوم ٠ )'"5(6 ٠*٠‏ ويقول لسانالدين بنالخظيب انه « فلقد في وقيعة على المسلمين من 
جيش مالقة في ذي قعدة من عام ثلاثة وأر بعين وسبعمائة .(؟؟) ٠‏ 

© دلعل آخر عظمام المسلمين » من الطارئين على مالقة ؛ كان حايد الثغفري المار 
ذكره 0 زعيم قبيلة غمارة : الذي كان على رأس الشرسان الانحاد الذين دافمرا عنها 


ببسالة في حصارها من قبل القشتاليين ؛ ذلكالحمسار الذي أدى الى سقوطها سنة 


'حم ه(؛؟) ٠‏ 
ومنهم أخيرأ ٠‏ وعلى وجه الخصرص": 
© ابو محمد بن الاصم » 
© وابو العجاج بن الشيخ ! 
4- أبو محمد بن الأصم : 
ريان سن الادب 0 مجيدأ في النظم والنثر بناقدط1 , ورعاأ زاهدآأ فاضلا' , سيط الئفس 
طريف الدهابة . مثين الديانة مم ولي الصلاة والخطبة بجامع مالقة )٠٠0(‏ وكان ,2 
معاشه ومعاذه », الى أن توفي خطيب جام ع مالقة ؛ أبو عبد الله الاستجي 0 فتولى للصلاة 
والخطبة فيه بعده ٠‏ منتقلا' الى سكئى مالقة ٠دفيها‏ مات في شوال 214 ه (7 1١١‏ م) عن 
سبعة وسبعين هامأ ٠‏ 
ومن شمره ؛ في الموت : 
اموت حصشساد” بلا منجسل 2 يسئطو على القاطن والمنجلي 
لا يقبل الشذر على حالة ماكان من مشكل او من جلي (7') 
وكانت بيئه وبين أدباء عصره ؛ مثل أبي محمد بن حو“ طالله وأبي الحجاج بن الشيخ 
وابي القاسم السهيلي وغيرهم ؛ « مخاطباتظهر فيها تبريزه وحسن تصيراقه )٠٠0٠0(‏ , 
وله خطلب بارعة » وأشمار فائقة », ورسائلبديمة 0 . 


رمن تندايره المستطرف أنه دخل»؛ يوماء على بعص الولاة بمالقة 0 فسال الوالي فئه 
كائيه آيا محمد': عطاء بن غالب الهمداني ٠الممروف‏ ب « ابن آخت خالب » ؛ فقال عطام : 
د هو رجل مسن أهل البادية ! » » فقال ابنالأصم : « نمم البادية على وجهي بادية , 
١‏ لو انكل حالي ولا أعرف بعغالي ا 2# فأسكت عطاء مفحماً ' واعجب الاير والحاضرون 
بجوابة(١1)‏ ل 
ومع البدداوة البادية عليه » فائه كانيملك ‏ عدا ما نلعت به مسن « التندينر 
المستطرف  »‏ حساسية لتذواق الشس لا حد*لها ؛ مما جمل صاحب «١‏ نفح الطيب » يقدم لدا 
ما كان مله , في يوم مسن الأيام 0 دليلا” على رقشة أهمل الالدلس جدبيماأً ا 
يقول المقري في ثنائه على الأندلسيين : 
« من لملف أهل الأثدلس ورقة طباعهمها حكاء أبو عمرو[سالم] سن سالم المالقي(؟؟)؛ 
قال : كنت جالسا بمدزلي بمالقة ؛ فهاجت نفسي أن أخرج الى الجبكانة + وكان يومأ 
شديد الحر» فراودتها على التقمود فلم تمكنثيمن القمود ٠‏ فمشيت حتى انتهيت الى مسجد 
يعرف به رابطةالغبار ل افيه ل عكلاهة الخطيبآبو متحاميك عبد الو هاب بن علي المالقي(١؟)‏ 0 
فقنال : اني كنت أدعو اس تعالى أن يأتيئي بك:وقد فعل. فالحمد ل ٠‏ فأخبرته بما كان مني» 
ثم جلست عنده / فقال : (نشدني ! فأنقندتهالبعض الآندلسيين : 
فصبوا الصباح » فقسكموه خدودا! واستوعبوا قنضب- الاراك قمدودا! 
ورأوا حصى الياقوت دون نعورهم لتقائدوا شلهب النجوم عتقودا ! 
لم يكفهم حده الاسئثة والظنبى. ''حق استماروا اعينا. وخلدودا() 
« فصاح الشيخ ؛ وأغمي عليه وتصبُبعرقا ؛ ثم أفاق بعد ساعة » وقال ؛ يا بلي ! 
اعذشرا » فشيئان يقهرائي ؛ ولا أملك لفسي مندهما النظر الى الوجه العسسن , وسماع 
الشعر الطبوع ع( ٠‏ 
رشد حفئلت ترجمة أبي مما ؛ التي قدمها لنا ابن هبدالملك 2 بشواهد من مخغاطبات 
كانت بينه وبين صديقه المالقي ابي الحجناج بن الشيخ ٠‏ ويلاحظ أن أبا الحجاج كان 
البادىم فيها برسائل نثرية وشعرية , وابنالاصم يستجيب لها بنشر مله وبشعس ٠‏ 
أبو العجاج بن الشيخ : 
ومن المؤسف لدا اليوم أن ترجمة ابي الحجاج في «الليل والتكملة ٠ ٠+‏ التي كان 
ابن عبدالملك قب وعد ؛ لدى ترجمته لابنالأصم , بألها آتبة ‏ قد وقعث في سفس, من 
أسفار الكتاب مفقود » أو هي ستطت من آخرالاسفار ؛ الثامن ؛ الدي حلتكق ونلشر بصفعه 
قعلمة من السكّفض وليس السكفر كاملاء ! 
ولكن ابن الأبكار ترجم له في « التكملة ٠٠‏ » فسماه : يوسف بن محمد بن عبداللّ بن 
يحيى بن خهالب البتري» اكالقتي» آبو الحجاج؛ يعرف بأبن” الشيخ « ولد سنة /ا61 , وتوفي 
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في دمضان ١١١8( ٠١4‏ م( ٠‏ وقد رحل ‏ ولهمن العمر ثلاثة وثلاثون سئة - الى المشرق 
لأداء الغريضة وتحصيل الملم ٠‏ فأخل في بجايةوالشس ومكة المكرمة ٠‏ « وكان منتطلع القرين 
في الزهادة والمبادة ؛ مجهدأ في المسل ٠‏ يلشاراليه باجابة الدعرة » ٠‏ ْ 


وقد وصفه في هذه الترجمة بأنه كان « موفور الحظ من علم اللنة والأدب متقد'ماً 
فيهما 2 مشاركا في العربية والفته والاصول سن العلماء العاملين : مؤيدا على الطاعات 
ملمانا حليها » ٠‏ وذكضل أنه د بنى في بلده مالقةخمسة وعشرين مسجدأ من صميم ماله , وعمل 
فيها بيده » وحفر بيده آبارآأ عدة أزيّد منخمسين بثرأ(؛؟) ٠‏ وغزا عدة فزوات مع 
المنصور بالمفرب(:؟) ومع صلاحالدين بالشام »(5) ٠‏ 


وبدا آن شخصيته الفكرية قد استوقفتالمستعرب الاسباني آتغل جدثالث بالنثيا , 
فأفرد اله فقرة في كتابه 0 تاريخ الفكل الأندلسي » : قدم فيها عنه معلرمات مركزة لقرائه 
من الاسبان ؛ قال : 


ه٠٠٠‏ وله رحلات الى المشرق ٠‏ جمعفيها ملاحظات طريفة ؛ كوصفه لمئارة 
الاسكندرية , وهو أكمل وأدق ما لدينا عهنهبن! الاش الجليل ٠‏ وقد وضع لابنه « كتاب 
ألف يام » ليقلشيه ويؤد'به (طبع في القاهرة711741ى) » وهو أشبه بموسومة جاممة 
لننون الثقافة العامة 2 وشد كته 4 أسلوب بليغ والتزام فيه الستّجع بين الحين والحين 4 
واراكب مواذه على حروفث المعجم ٠‏ تناولابن الشيخ في كتابه موضوعات في الحسساب 
والطبيعة والنبسات والحيوان 0 وتكلم على الانستان (صفة أعضائه وملامح وجهه وفضائله 
ورذائله) ٠‏ وتحدث في علم الاجتمام والشريمة و الأديان والمذاهب وفتقه اللفة ومخارجالحروف 
والنحو ومعاجم اللفة وعلم المترق والشمروالحكايات والأساطير ٠‏ والكتاب عبارة من 
موسوعة مختصرة تجمع أطراف ثتنافة "أوَسَاط التامسن في عصصره وتجملها يمتناولقارئه (/؟) ٠‏ 


وأورد المقثري ؛ في تتبعه لكلام الأندلسيين الدال” على سَّبئُقهم » هذين البيتين 
لابن الشيخ ؛: 
اطلب لنفسك فوزها , واصبر لها نظر الشفيق , وخف عليها واتثق, 
مسن ليس يرحتم نفسه ويصداها عما سيهلكها , فليس بمشفق!:©) 
5 الجارة ٠٠‏ التي تهوى التعذزيب ! 


نحن » اذن , باأزام شاهرين أندلسيينةوٌي سمات أسلامية واضحة ٠‏ ولكن ما نحن 
بصدده ليس شأناً ديئياً » بل هو أدبي” شعري »وعلى وجه التحديد: بيتان منالشصر التقليدي؛ 
يتعلقان بالمرأة » وبشكوى المحب مسن ظلوالمحبوب وتجنيه » مما جرى الشعراء العرب » 
في توالي عص ور هم على الثعبير هله ؛ والتغني به والشاده 3 المجالس » إثارة للمشاصصر 
واطلاقاً للخيال ٠٠٠‏ دون الاهتمام بما ان كانهذا الشعر يستدد الى تجربة في الحب واقمية 
أو متخيلة » وليس يتطلب فن الشمر ذلك علىكل حال ! 


1غ 


والبيتان ؛ اللدان كان ابن الاصم قد أنشدهما يوسا لصديقه ابن الشيخ ؛ هما 
(من بحس الوافي) : 
باحدى هله الخيمات جماره ' ترى هجثريي وتعذيبي تجاره , 
. وكم ناديت' : يا هذي ارحمينا 1 فلسلا بالحديد ولا العجاره'(5) ٠‏ .. 
' في البيتين شكوى من شكادىالحب التقليدية ٠‏ ولكن الطريف في هده الشكوى » ان 
الشاصس توسل » للتعبير عنها ؛ بالمالرفواليوميمن الالفاظ والماني » حتى ليغيئل الى قارىم 
اليوم ‏ وقد انقضى ما يزيد على ثمانيةقرونمن عمر البيتين - أنهما منقريحةشاعرمعاصر! 


وبدا أن.أبا الحجاج بن الشيخ قد استحسنهما ٠‏ يقول في سسجلع مما كان يمليه: 


المصر(١1)‏ : « فأنشدهما : ذات يوم جماعةبن الاخوان . من أهل الحدق والاتقنان » فكل 
استملحهما2» حين المحهلما / وومتهلما ع اذرمتهياء واستحلاهما؛ لا نشرت' مللاهماء», 
متابما الرواية ؛ 0 

الى أن قال أحدهم: و هذا السحر الحلالءوالمام الزلال , لكن تمالوا نلذيثل البيث الاول» 
على ألا بطبيع لكم في قافيته ولا معو'ل 2 لأنةالترم فيها 55ظظظ أحرن:تباها ٠‏ وهذا شيم 


يقصر كلكم عن الاتيان بمثله باعا(١؛)‏ » وأماقافية الثاني فربما » على أنها أبمد مسن 


السمااع»٠‏ 
فقلت له: «يا هلا! لقد ضيكقت واسما.ء وآياسَت طامياً » وزعمث أن ليس في الي » 
من حي ؛ ولا في النادي ؛ من نادي ولغل. منَّتزدريه » يدريه ‏ وعسى من تتحقس'ه يجيب » 
بالأس العجيب ! » 0 0 
فقال ؛ « بسم الله ادع' النثرال بهذا الميدان ,» وابر'ز' للقثال ان كان لك به يدان ٠» ١‏ 
نقلت: «اليلخرجخ كل واحد منكم ما عنده؛ وليجهد جهده ؛ وليقل على قدر وسمةه : ورقكة 
طبعه' ثم لنبعث به الى قائسل البيتين ؛ ولنحككنه فانه عدل" ما عنده مين + يلميكز 
الطب من الخبيث ؛ والجيسد من الر'ثيث » 0 


لم يشول أآبو الحجاج : 


« فضي كل منا بهذا القول ٠‏ واستعنا بذي القوة والحول ؛ والمنكة والملكول ؛ وقال 
كل فصيح ملهم ما أمكن »2 وزاستئهم آنا بلساني الألنكن , وآألقيت دلوي في د لالهم , 
وجيلت أمشي خلت إدلا"ثهم 0 شم جمعثما نفلموه ورفيت ما رسموه ؛ وبعثلت به 
اليه طرائق قددا , ولم اسم” من قائله أحدا(؟!)/ بيد أني أخكرت شمري الركلته, وخد'مت 
شعس هم لرقته . وكتبت بهله. الآبيات ' التي ذكرها يات ٠‏ أقمتها مقام الرسالة ؛ وان لم 


تكن ذات جرالة , فانك تصل الى مفهرمها ,من منفلومها » وتقف على المعنى الوادع فيها,ء 


من قوافيها! ء(9) ٠‏ 


وله 


/ا الشعراء « المتسابقون » : 


كان عدد الشعراء ٠»‏ الذين « تنافسوا 1 هذه المعارضة الاخرائية » سبعة , وثأمنهم 
راوي البيتين أبا الحجاج بن الشيخ ٠‏ ومس نالمؤسنف ‏ كرة ثانية د أن المصادر الأندلسية 0 
التي رجمت اليها أملا' في التمريف بهم ' لم تنجدني الا يسيرأ » ولمل ذلك لأن الرواية 
اكتفت بالاشارة اليهم بالكلنى ' مما فو'تفرصة تتبع أسمائهم في كتب الطبقات(؛!) ٠‏ 
والشعراء هم 6 
6 الأول 0 الحاج أبو عبن !لله بن! سلمة ٠‏ وقد قند “م , بعد البيت الاول» ثلاية أبيات لداء* 
© الثاني : أبو عبدال بن الحناط ٠‏ قدام, بعد البيتين » ثلاثة أيضا(ه؛) ٠‏ 
© الثالث | أبو القاسم الكاتب ٠‏ قد”م ؛ بعس البيتين ؛ ثلاثة ٠‏ 
١‏ © الرابع : أبو علي القرطبي ٠‏ قدام 0 بعد البيتين ؛ ثلاثة أيضاً م 
© الخامس : أبو علي بن كسرى ٠‏ قد'م , بعد البيثين » بيتين له ٠‏ 
وقد ترجم ابن الأبار لهذا الشاعن .مسن بن محمد بن علي الانصاري ؛ من أهل 
مالقة » أبو علي » ويعرف ب « ابن كستزى » ١‏ أحدك, بعصّن عليه في مراكش . أديب » صاحب 
منظوم ٠‏ توفي بمالقة سئة 501 ١‏ ) . 
وذكره المقثري : أبو علي العسن بن كسرين (0) 2 المالقي الشافر المشهرر ٠‏ 
فأنشده قصيدة طار مطلمها في الأقطار كل“ مطار : 
قسّما بعمص ! انه لعظيم فهي المقام وأنت ابراهيم(+1) 
© السادس : أبو عبداتٌ الحجتاري ٠‏ قد'م , بعد البيثين » بيتين له ٠‏ 
. السابع : القرشي بن أحمد . قسدام خمسة أبيات . 
ه والثامن ؛ هو أبو الحجاج بن الشيخ ٠‏ قد'م , بعد البيت الاول » ستة أبيات ٠‏ 


م رسالة في التماس « الد لتحكيسم » : 

تضملت رسالة أبي الحجاج الى صديقهابن الأصم ‏ التي جاءت أشبه بما نسميه اليوم 
, صك التحكيم » س مقطوعات شعرية له ثلاثا, عر ضص فيها المسالة على الشاصس االمحكم ل 
مفوضاً اليه أمر «التحكيم 00 فاحكم .بحكبك ان حكبك نستجيده » » وأخل على عاتقه أن يقبل 
المتبارون بحكمه ؛ متمهدأ ومتوهدأ ب وكانذلك منه أمرا إده!  !‏ بان د سن لم يلسع 
يلقطع', بأمر كم , وريد'ه » ! وقد'م ؛ في ذلك,المتطمات الشعرية الممارضة الشماني ١‏ 
أشثرنا أن تنقلها من نص هذه الرسالة الى نص رسالة المحكم أبي محمد بن الاصم ؛ رطبة منا 
في أن نجسع بسين كل مقطوعة وبين النايالمد'لى به حولها في مضمار واحد ٠‏ 
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يقول أبو ااالحجاج بن الشيخ بحر الوافي) ا 


« أتاك الشعر , قد حلشرت جلوده 
بكل؛ مدجشج بطل كمي' , 
مسكره تفل البللق' فيه 
ولكسن لا تترع' 0 فالكل: ستلم* 
وبعد » اسمع' ' أقل » ولرب” قول, 
تجمئعنا2 نقول' الشعر يوما 
٠‏ وكلء؛ يدصي ان اللمملثى 
فقدامناك للتمييز » فاحكي' 
فانت امام' أهل الشثعر طثرأ 
وانت تلسييج وحدك ٠,‏ ل تبارى 
وهذي الغيل' قد علرضت”, فعرءبٍ 
وضع وارفع» وقل تسمع؛ ومن لم 
« ادام ال لك العافية ٠‏ 


يؤشكم2 وقد نشرت بنوده 
جريء القلب » يستره حديسده 
ينيب لهسولة منسه وليسده 
اليك مسكم يسله وجيسده 
تسشكته 2ء وأحر 3 خصد» 
وما نبفي سوى ما نستفيده 
علاك حلى' » وزالته بشروده 
لهةء, والسشق”' أعرزه قصيده 


بحكمك » ان' حكمك نستجيده © 


باجماع الورى » وهم عبيده | 
وانت فريد عصركء بل عميده(:؛) 


وَهجكن , لا يفشد ما تريده 2 


بلطع يقطّع / بامركم ‏ وريده ! 


. « لما كان الشعر المذيّل على فين هل «القافية ..آردت أن, تكون قافية شس هذه 


الرسالة كتلك ؛: فقلت ول الملك : 


« تذاكمرننا القريض وقائليه 
فقالوا: الشعر' سهل“ ! قلت : كلا 
حسبتم ان حوك: الشعر مثل' ال 
فقالوا: ذاك اسهل! قلت: اين الشه 
الاآتيكم سشلهببيت 
فقالوا: هات ! قلت لهم ؛: اجيزوا 
فقالوا لي : وانت فقل ! فقلنا 
وطال بنا النتزاع » وليس منا ام 
بفضلك » يا فقيه' , احكم علينا 
وقفل حقاء ولا تستحي: منثشا 


لنمام' فرصه' وتسرى نجسار0' 


أروني من صدوركم' ٠‏ انفجاره . 
2 حياكةٍ والخياطة والنجاره ! 


جاع' يلج على اسد وجاره ؟ 


واعطي من يذيئله الاجاره 
« باحلى هذه الخيمات جاره » 


وكل؛ يدعي ان بلء جساره 


ر'ؤ" » من ذاك » صاحبه' أجساره 
بحكمك” واغتنم هلي التتعاره 
ومن يفنضب يعض" على الحجاره » 


رسالعه بقوله :0 
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ديا سيدي ! 

«د لك الفضل » بين لنا من اصاب” طريق الصواب » ومن اخطا ؟ 
ومن كان في السشيئر مستعجلاء ومسن سار قصدا » ومن أبطا ؟ 
ومن نخصل' بستائسه أثمسرت' ومسن زرع' قدثائلمة أشطلا ؟ 
فكل: يارى أن أرض القريضص بخيل الاصابة قفدأوطا! 
« أدام الل عزءك ١‏ 


« هذه الأخبار لم يزل أهل الآداب يستطرنونها قديما وحديثا(٠٠) ٠‏ ويسيرون اليها 
سير حثيثاً 03 وأنت ‏ وفّقك الله وان كنت قد ترركت هذه الطريقة؛ وسلكت سمبئل الجمد* 
والحقيقة . فلك والحمد ل باخوائكاهتمام , ولا سيما بمن بينك وبينه » أي 
ذمام . وأيضاً فللكتاب جواب وهشو في اللثرام كرد* السلام إ فلا بثقفل عليك -_- أتم* الله 
لمعنه لديك ‏ وأجب بما تيسسّر وخف” ؛ فقدمددنا اليك كل* مقلة, وكف ٠‏ 

« والسلام عليك ؛ ورحمة الله » وبركاته زام) ٠‏ 


4- « تقرير التحكيم»! 
وقد جاءت رسالة أبي محمد بن الأصمأشبه بما لسمية اليوم « تقريرأ » من المحكثم , 
النثزهة العلمية الموضوعية ولكن لم يطسسها! 
فقد كان ٠المدكثم‏ » يتوقف عند.هذالبيت أو الشطر أو الممنى » من هذه الابيات 
أو تلك » ويثرك النظر في سائرها” مستتجيبافي ذلك" لزوح_الددعابة.٠‏ فان ما كان يكتبه , 
في ساعته تلك سقى الله أيام فردوسنا المفقود! ‏ لم يعد”' أن يكون رسالة « اخوانية » ٠‏ 
وغئي عن البيان أنه ما كان ليدور في خاطره2 وهو يخطثها ؛ أن سيحتضنها ب بعد مئة عام ب 
كتاب يؤْلفه من اسمه ابن عبدالملك الانصاريالمراكشي ولا أن « موضوعاً 6 سيداول حولها 
« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
« صلى الله على محمد ؛ وعلى آله ؛ وسلم تسليماً * 
انه خليلاء لي من فلضاعه» 
كرسي ايامي اللضاعه 
إذ الهسوى واللهو' لي بضامه 
مهلا ! فسذاك الدئره قد أضاعه 
شك لم يستدم ارتضاعه 


« آيها الحسيب ! الى متى هذا التفزلواانسيب؟ آلم تنفد أيام' الجهل؟ ألم يتمد 
الفى كالكهل ؟ أها والله ٠‏ لقد أحاطث بالرقابالسلاسل(05) ( وأن أن يخاف 2 من العقاب 4 
المتفز'ل المراسل !(58) ٠‏ ظ ْ 

«رويدك ‏ واثناالمراد ‏ رويدك ! فقدطالما أوهنت” في تلك الخزعبلات علس له" 
وآيلدك ؛ وعصيت في النصح عتملرك وزيدكءواتكبعت الائر وتركت” صيداك ٠‏ وداراك 
دراك ؛ سكون الحراك ! وخل' عنك ساجمات الايئك ٠‏ وقل' لها ؛ وراءكر واليك, الاه) ٠‏ 


0 م ما أنت وعهد « ساكئنات اأخيام 0 وان كانت سن مباركات الايام أكم 
تسأل عن أنبام سماد سَمئد! ! هلا قلت قول الألبثام سلحقا للهوى وبُعدا ؟ هذا أوان الشر» 
0 تعال فلنخلع تلك الليديات من الملابس؛ و لشرججمع سن التي”هات البشابس 0 ولد در 
الديار. وساكداتها ؛ ولنلقره الأطيار علىو'كناتها؛ ولنذهب في منهاج من صالح العمل» 
ولنتافب لانرعاج ليس يسعى به الجمل(55) .هذا ؛ والله . هو الرأي السديد » عند ذوي 
الرأي الحديد !ا 
د وسمع هذا فلا بد أن نسلك في مسالتك ادئى سبل الاسعاف ؛ ونتمسك مسن الجواز 
بالاحبئل الستّمال » ونتعذوق حلاوة أخبارالاستهتار فلها طمم اذيذ ٠‏ ونصد'"ق إزراء 
« رقد ذكرت” أن*” قوماً سن الشنعياء 4 ذكلرا لي بيتأ 5 كان عندي منبوذأ بالمرام إِ 
واردت أن أقف على أبياتهم » واعرق كين تفاوتلهم :في غاياتهم ؛.وزعمت” أن لي بمرأ 
ولم يكن النائد بصير| : 
فان لا أكسن كسل* الشفجاع « فائني بشر ب' الطثلى والهسام. عق عليم 
والاه آاكن كل الحواد » فاننسي على الزاد , قي الظلماء » غير ليم »(07) 
ه [ الشاعر الأول : الحاج أبو عبدالل بن سلمة ] : ش 
باعدى هذه الغيمات جاره' ‏ ترى هنججري وتعئذيبي تجاره' 
وتبسم من اأقاح لوْيكبات وقلب ففسلفي قد اتى ووجتاره 
فلولا ان مرءا حاف ربئا فيستحيي ويسترعهي نجساره 
لعتض' بصارم, عتشئب رؤوسا تكاليها بشرب كالنجاره(00) 
يقول لابن الأصم : 
و قال أحد. : فلولا أن مرءأ خاف ربئكا ٠٠٠‏ (البيث) » هذا كلام لا يصدر الا هن 
الرصين المهدب ٠,‏ الذي لا تستفره ذوات العيونوالبئان المغضُّبء وما أقربه من مدرلةالفلاح» 
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سن خافر به في مواصلة الملاح! ولشد ما أ برقي مره وارعد وتصدا”د و توعد ٠‏ زهواه 
وشموذ » واستطال على الجزرالة واستحو ذ ! عفا الل عنه , ان لم يكن ذا ضار م عضب )2 
فأنه ذو لسان عذب اءو(اه) ٠‏ 


© [الشاعي الثاني : ابو عبداللّ بن الحنشاط] : 


باحدى هذه الغيمات جار ترى هجريي وتعذيبي تجسان”» 
وكم ناديت' : يا هلي ارحمينا 1 فلسنا بالعديد ولا الحجاره(::) 
ففطثت , عندما سمعت , وقالت : 00900000660 )(1) جساره 
اما تخشى إلهك » يا ملنثى ؟ فقد البستمني بسرت الاجسساره 
اغراك حلممسهة' » فنطقت زور ولم تسالله' من نار اجاره(؟1١)‏ 
يقول ابن الأصم : 
وتاليه على أحسين هدي وام' وهماأ في الخشية رضيعا شدي أم” ؛ وصاحيته واعظة" 
فصيحة ٠‏ نصحته واللدين النصيحة ,» وكررتالوعظ وكسرت الشٌمُظ ؛ ل درها ! لقد هلا 
في الصالحات قدرها .(9) ٠‏ 
© [الشاعر الثالث : أبو القاسم بن" الكاتب] : 
باعدى هذه الخيدات سان ن* كرى هجري وتعذيبي تحسار '٠‏ 
وكم ناديت' : يا هلي ارحمينا 1--- فلسننا بالعديد ولا العجاره 
فمالت تلحو خيمتها وقالت : ومن اشراكنا يبرجو انسجاره ؟ 
قلا يك طامعا في النثيلء اننا فنا من غبائلنا هجاره 
وان؛ وصالنا بتسلء" حرام ورابتما يلعلشل بالاجساره(4) 
يشول ابن الأصم : 
« والثالث غير مبخوس الكتيثل , وهوالقائل : ٠‏ فلا تك طامعا في النيل » » وانه من 
النسيب 2 لمورفور النصيب 0 وان حريتنه'صاحبته ومملا” 0 وجملته حرابما بتلا 0 فقولها: 
د ور'بئتما يحلثل بالاجاره » » دليل على أنقد لان بعض' الحجاره » وقد أوجدت السبيل” 
الى التحليل» غير أن ورب"» للتقليل ليله 0 
© [الشاعر الرابع : أبو علي القرطبي] : 
باحدى هذه الخيمات جارزه' ‏ ترى هجسريي وتعذيبي تجاره' 
وكم ناديت' ؛ يا هلي ارحمينا ! فلسنا بالعديد ولا الغجاره 
أجيبي هائا صبنًا مشلوقا أاجيريه من الشكوى اجساره 


مع ' 


فمثلك قد يتسررقد ملستهام, 
5 اسسلام* طب :. عبق" على من 


ويرهم فى صبابته نجساره 
أضصار الحلسله قلبي وجاره(6) 


يقول ابن الأصم ' 

0 وليتني كنت ' جارأ ؛ لمن أصار حمسن' الجارة قلبه' لها وجارآا | هذا العاشق حدقا , 
وسحقا لمن قال : « فسسلئي ثيابي من ثيابك »سعقا )3(١‏ لقد توسل في شعره بلطيف سبب », 
واشار الى شريف نسب ؛» واجاد الخضو علمحبويه والضيراعنة حق كاد يلميد2 الى مطلوبه 
ذراعه ليله 4 

© [الشاعر :الخناسس : أبو علي بن كسرى] ؛ | 
باحدى هذه الخيمات جاراه تسرى هجريي وتعذيبي تجسار”' 
وثم ناديت' :يا هذني ارحمينا 14 فلسنا بالحديد ولا الحجاره 
سلي في ملتقى الخيلين زآحلفا ‏ ذا سسأل الردى مني الاجاره 
هنالك تعارفين خطير قدري 2 وتسترضين: من حسرء نجساره(5) 

يقسول ابن الأصم : ش 

« ولقد أرسل نهاره في الحرب واردا وحثفا » من قال : د سلي بي ملتقى الخيلين 
زحفا :.)١١(»‏ فان يصد'ق' فلست' في لبنين :اله اشججع من أخي عبس » الا تراه يقول: 
« أذا سال الردى مني الاجارة » ؟ فهذه,بليئّة ‏ زائدة”على المنيثة » وعدترة يقول : 

ان المنيثة لو تلمشيل مسلثلت"' مثلي » اذا نزلوا ببضنتك المنزل 


« فهلا يزعم أله يلشبه اموت ؛ وبيلهوَبَيِنَ من يستجير مئه الردى فو'ت » وأن صح” 
دعواه » عند من يهراه : جتّدت' يلمناة ء ‏ تمش ملفاه اث [للفها . 
© [الشاعر السادس ؛: أبو عبدالل الحجاري] ؛ 


باحدى هذه الغيمات جار ترى هجري وتعذيبي تجساره' 
وكم ناديت' : يا هذي ارحميئا 1 فلسنا بالحديد ولا الحجارهة 
اجيي هانا كتليفنا ملمئى فكم ظبي' سواكم قد اجماره 
شريف الحب؟ » ليس يريد وصللا' ‏ سوى لثم ٠‏ فتصيل فيه نجاره("؟) 

يقول ابن الأصم : 

د روحبذا القاثئل شريف الحب ٠٠‏ |البيت) ٠‏ هذا رجل بير جع الى عفاف ٠‏ ديقع 
بكفاف ٠‏ سلك في هواه أحمد طريقته » وقنعممن يهواه بمجنّه ريقه .ليس كالمّسل » 
الطالب للنسل ا واذا تمادت العلة ' واشتدت الفئلثة ٠‏ فلا شاف 2 كار تشاف 2 ولا مطفىم 
حريق : كس شفة ريق ! ولعمري لقد شاركفي السفة ؛ من كان عنه الضمير فاسق الشعفه ! 
آيؤمن هذا الفآضل وأين سّن' ؟ ومثلهفليؤتمن ! غير أنه يبعد عندي أن يكون الجازر 
يشفخ » وله يسلخ! وكيت تجتمع شفاه الاحباب» ثم لا -22 حلقة ' اليباب 1 وهل سمعث بمن 
رثع" حول الحمى وان كان محترزأ الا اذاصيكره جلر'زأ ؟1 أزفذا 0 


1 


© [الشاعر السابع : القرشي بن أحمد؟ : 
[باحعدى هذه الخيمات جسار”ه' 
وحاش الحسنمنك ‏ فلديت - زلا 
فراحمى منسك » أو علتبى الينا 
زحكم الحب* ذاب جسوى' » وطرفي 
و«سن تصد العيون له فسؤادا 


ترى هجسريي وتعذيبي تجار:ه'] 
يلير مسن البمعساد مسن استجاره 


فقلبي من هوى' يابى ازنجساره 
آبى » من دمفعه , الا انفعاره 


تنبت حنوباؤه للشوق جاره !(:") 
« وخبسرني : أمالقي” ؛ من سأل في شعره المتبى .والر:حمى ؛ أم عراقي »2 وقد سكن 
الحمى ؟ ينساب في ترصئله الى المأرب انسيابالايم ؛ ويلسج' بلطيف توسله على الكواكب 
أبواب اليم 0 وكل” رفيق ' فذو توفيق 1 إألنيةا : 


تبرى هجريي وتعذيبي تجاره' 


باحدى هذه الخيمات جسار”: 
برؤيتها تضن: » وك-ل؛ جشار 


فتاة" مسن بني النجثار(</) تابى 
تتعشم' راسها يضفي لسرا 
فئلت” بها ٠‏ وقد فنت قديما 
وتشسععر' العوالي في همواهها 
وانسي مس شاكسير " من هواها 


من القلب الشجيء الاه انتجساره 
و تلحكم » يا خليلي' » اعتصساره 
حجيج: مغى' ٠‏ وقد افتمتت تمجماره 
وكسل؛ يرتضي فيا اشتجاره 
ولكسن ليس تنفع الاستجاره("") 


يقول ابن الاأصم ' | 

«وأما الذي فتلته احدى بنات النجار : فر وضه في الشعر انلف" اليسّمةو الجر 'جار(2"): 
نينف هلمى احوائه في اللروم » وزحّف الى أقرانه مشدود الحيزوم(؟؛) ٠‏ 

« غير أن في شمره ؛ « فلتنت' بها وقد فتلت قديما ٠ ٠0٠‏ (البيت) ؛ اني أسائله 
هن هذه المرآة , يا أبا الحجاج(١١)‏ : كيف فتلت* قديما قلوب الحلجشاج 0 ثم لم يلنيس 
القد م' بهحتها مئلذ قضصث حجتها ؟! ولميزل القيدم' يلفيس الحدرد والرسوم 2 فكيف 
الخدود والجسوم ؟ وأخبر أنها الآن تممم رآسها بضفير ذرع ؛ وهذا رأس يجب أن يكون 
أرضاً طبر ذات 2 0 وليس هنا شسهة 2 في أنه كله جبهة زهني أخبرك من الفتيات 
الناسكات أنها نسئة 0 فقل لهن أن" إِن* انه مستحيل" غير' جائز 2 أن يلفتتن هذا الشاغفر 
بالعجائز !! 

« فان أزال لففلة «قديم » » فأئا لهأصحب' مسن لديم | 0 . 


022225252511 
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© [ ختام الرسالة ] : 


« ثم نمود الى استغفار الملك الففار ٠‏ فان رحمته واسعة ؛ وعن المحسئين غير شاسعة, 
0 أجعلدا من عبادك المحسئين 2 واغفي لناما اجرمنا في سالف السئين » واستسمانا بطاعتك 
بقيه أعمارناء واصلحنا في اعلاننا واضمارنا انك ذريم رحيم ' 


«أعرك ان ٠‏ ريما كان في كلامي بعض دأعابة » .لم آذهب بها الى معابة ‏ فلك الفضل' 
في بسط العذر لديهم » وايصال التحيته اليهم ٠‏ 


0 ثم السلام الاتم 0 الأعم” الأكرم , ٠‏ على أخي وولبي 3 :الل الفقيه الأجل أبي الحجاج, 
ورحمة الله » وبركاته 4 . 


٠‏ كلمة أخيرة؛: 


في المقطشيات الثماني التي قدبئاها ,؛ وفيالرسالتين المتبادلتين ٠‏ تتضصاح أمور" نحب أن 


نشير أليها : 


: أولاه : تتجلى ٠‏ في الرسالتين!؛ بفض'خصائْص أب التراسل ؛: من تبادل التقدير 
بين المرسل والمرسل اليه ٠‏ ومن_تواضعالمثرف الأول الى حد الازراء بالذات (أو 
ا مع الخرص البالغ على الاعلاء منشان أنطرنف الآخر (المرسل اليه) ٠‏ 


ثانيا : لقد خلا ما أطلقنا علية تجاوز! ' تقرينٌ التحكيم .٠»‏ مما يمكن أن شسسيه 
« الحيثيات » و « منطوق الحكم » ! الا أنه (م*؛ من ناحية ثائية » على ثقافة المحككم في الشعر 
والتراث » وكشف عن فهمه للئفس وللحياة ٠‏ 


ثالماً : ل المقطشعات الشعرية اعتداد"من الشعراء بشاعر يتهم و برجولةهم 0 وفيها 
شكوى من ألام العشق والهجر : على ما يشبفي أن يتسم به الشعر العربي الذي يتغزل فيسه 
الشاعر بمحبوبه * ولكنهم بدوا «مستسلمين: لحلكم المحكثم » كما عبرت عده «رساله في 
التماس التحكيم » ! 


رابعا سم بدت الأشعار ملتزمة أخلاقيا ٠‏ وكان المحكثم الذي شكا » في شبيبته » مسن 
هجر جارته له  !‏ آكثر منها التزامأً بالدءين والأخلاق ؛ وآية ذلك أنه ؛: وصفيثه ملئمس” 
دا » كانا » في وقتهما » من فقهاء مالقةالمرموقين ٠‏ 


0 : الماطفة اليل ! وما ذلك إلا 0 عارت اه لما قاله 1 آيض » وام ١‏ 
تكن مين وحي الذات ؛ فكأن أصحابها كانوا ينسجون على مئوال غيرهم ٠‏ 


١ 
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و بغسا »هو 


شر وي المصادر الاندلسية أن جماعة مناعيان الأدباء والوشاحين؛ في اشبيلية: اتفقواء 
ذات يوم ٠‏ على أن يصنع كل واحصد منهم موشئحة ٠٠١‏ فلما أنشد احدهم'؛ « ال 
الننطيلي » » موشحته التي مطلعها : اف 
ضاحك” عن جلمان” ‏ سافر' عسن بلار 
ضاق عنه الزمان' ‏ وحواه صداري 


إخر'ق كل منهم مرشحته !(85) ٠‏ 


ولم تعلم أن واحدأ من شسائنا الثمانية قد خر'ق متعلوهته ! ذلك لأنهم ‏ وقد ارتضوا 
أن يقد”بوها للتحكيم ب اعتقدوا أنهم قد تأتىلهم أن يضاهوا بها البيتين اللدين ذيكلوا ٠‏ 
ثم انهم , بعد تبلفهم رسالة ابن الاصم , كانت أشمارهم قد خرجت من أيديهم لتحتويها 
كتب الأدب » 

ولكن أهمية دراستنا هذه لا تكمن في ما“نتؤقمه في تلك الاشمار من روعة الفن وبارع 
الابداع ٠٠٠‏ بل في طرافة الموضوع »“وفيمخاولتثا ابتعاث الحركة الأدبية اليومية , 
انتي ين بها وطن" ؛ تمق الل عصراطويلا, بلنتدا » ثم بتهاوننا وتراخيئا - 


ج الحواشى والتعليقات : 


1[ ب ولد أبن عبد الملك بعراكش سنة 11" ه ١‏ .كان مؤرخا واديبا”.. .ولي فضاء مراكش مده تم نحي لعدة في طلقه / صرق 
جل غمره في تصئيف هذه الموسوعة الالدلسية وما قدر له أن يتمها , ٠‏ وحكى ولده سميه ؛ أبو هبد الله معمل ؛ أن الأب 
قصد ؛ أيام شبيبته : عبور البعسر برسم الجواز الىالائدلس , فبلغ منها الجزيرة الغشراء , وحضر بها صلاة جمدة 
واحدة , وأقام بها ثلاثه ايام جائلا في لواحيها أخذا عن اهلها ؛ لم فال : «١‏ حصل لنا الفرض من مشاهدة بعضص 
البلاد الاندلسة والكون بها , والعمد لله هلى ذلك 1م وعاد فافلا الى أرضه ٠‏ توفي بتلمسان سلة "#ءلإه #سام, 
٠‏ كتاب المرقبة العليا ٠‏ ( تاريخ قضاة الأندلس ) الصفعات : ٠ 90 ١7‏ 


؟ - طبعت هله الكتب الثلالة بي مرة , أولاها بمدريد في أواض القرن التاسع الميلادي وآخرها بالقاهرة سئة 4565| ضمن 


1 . 


يرف 


سلسلة « المكثبة الالدلسية » ٠‏ 

“* م الذيل والتكملة مدوم ا ؤارةلا.:. 
وبقول الباحث المفربي الأستاذ محمد الفاسي ؛ «١‏ واني اغتبر كتاب ٠‏ الذيل والتكملة ٠٠‏ » أعلى ما بلغ اليه فسن 
الترجمة علد العرب ؛ بثرتيبه وتعقبقه واسلوبه وتدقيقه ؛ وبعريته الفكرية , وتصديه لنقد سابقيه نقدا نزيها ٠٠١‏ » , 
٠‏ الذيل والتكملة ٠ [(:5*+5٠٠+‏ 


4 وتولت طبعها دار الثقافة ببيروت ما بين ١856‏ و 1477, عدا السفر الثامن الذي تعهدته اكاديمية المملكة المفرييسة 
سلة 941[ ٠‏ 


6 الربض . بفتعتين ؛ ما يقوم جول المديئة من الاحياء , وبقابلها لى مصطلعنا اليوم ؛ الضاحية ٠‏ 


أ ا 000000 


15 - م الروض المعطار 1.0 81و4١‏ 


ويقول الباحث محمد عبد الله هلان انه قد بنيت , فوق انقاض الجامع : كنيسة مالقة العلمى ؛ الني ترجع الى القرن 

7 السادس عثي ٠‏ ويقول أن مما بقي في مالقة من الآثار الاسلابية أثرا ذ! أهمية لخاصة , هو السوق القديم ؛ الذي 
ما زال يعثل موضعه منذ المصي الاسلامي , وهو بقع اليوم في وسط المديلة , وهو عبارة عن ساحة مربعة واسعة 
مخصصة لبيع البقول والاسماك والطيور وغيرها ٠‏ ومازال هذا السوق يعتفلل ببابه الاندلسي القديم كاملا ١‏ ولي 
حالة جيدة , وهو باب مرتفع ذو هقدين , وعلى جوالبه العليا زخارى وكتابات هربية يتغللها شعار بلي لصي ملوك 
فرئاطة ؛ , ولا غالب الا الله 5٠8‏ » 
ويقول ؛ رحمه الله ؛ ان في جائب من مالقة « شبكة من الدروب الضيقة الملتوية ٠‏ تقوم عليها منازل متواضعة ذات 
طابق أو طابقين , وموافعها فيما يرجح لمت باوئق صلة الى جائب من خطط مالقة الاسلامية » ٠‏ 
٠‏ الإثار الاسلامية الباقية في اسبائيا والبرتفال ٠ 81 - 144 1٠‏ 
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م 2 وما دمنا في ذكر تين اشبيلية والاشضارة الى دخوله في الادوية ومنفعته , فانا تحب ان نذكر بما أورده ابن ابي أصيبعة 
في نرجمته للطبيب الاشببلي عبد املك بن زهسر ( ث 00 ه )ء فقد كان يماصره في اشبيلية حكيم فاضل في صناعة 
الطب معلي بالادوية المفردة ( من لباتات وغيرها ) : وكان ابن زهر مفرما باكل ذلك التين الاشبيلي الطيب ١‏ على حينم 

أن صديقه العكيم كان . لا يفتذي منه بشيء + وان اأخل مله شيئا فنكون واحدة في السئة ١‏ ؛ فكان يقول لابن زهر ١‏ 
٠لا‏ بد أن تعرض لك ثفلة صعبة بمداومتك أكل التين! » ( والنفلة لي مصطلعنا اليوم : التقبح الفدفريني .أو الآكالي 
غ4 تمع 51006016) 2 فيجيبه ابن زهر + ولا بد”لكثرة حميتك وكرلك لم تاكل شيئا من الثين ٠‏ ان 
يصيبك الشناج ١‏ » 566 
تقول الرواية : فلم يمت هذا العكيم الا بعلة الشناج ,وكذلك ماتا,ابن زهر من ثفلة في جلبه !! 
ويضيف ابن ابي أصيبعة : ٠‏ وهذا من أبلغ ما يكون من تقدمة الالذار ٠ ٠‏ 
« هيون الاثباء في طبقات الأطباء » ! 8/٠‏ * 

فل الاسبائية : 881 ملك , و 8638 ملكة إو سلطالة * 
وريئه , أو ربفه ( بالضم , كما في ه الرَوَض المعطارء» ») .هي التسمية القديمة دالقة , كما نقدم القول لابن سعيد * 


٠‏ المتكلم هو علي بن موسى بن معمد بن عبد الملك بَنَ"سَمَيد > وجده الاخي كآن صاعب قلعة بلي سعيد قرب فرئاطة 
والاب « موسى . . ت 510 ) كان للد تولى ؛ في عهسد المتوكل بن هود ( 56782 ه"؟ ): اعمال الجزيرة الغضرام ,» 
امطلة على مضيق جبل طارقي ٠‏ 

١ك‏ ء المقرب في على المثقرب ١ ١‏ ؛ "اط و ]؟ * 


ب .معمل هبد الل عنان ؛ ١‏ نهاية الالدلس وتاريخ السرب المتنصرين 11١ 1٠‏ و ٠ 1١‏ 
وانظر أيضا : « لبلة العصر في القضاء دولة بلي نص » ( آخر أيام غرناطة ) لمؤلف الدلسي مجهول » تعقيق الدكتور 
معمد رضوان الداية : !أ 5# ٠‏ 

"إى « الإثار الاسلامية البالية 067:٠‏ و48 (ط الشائية 1851 ) ٠00‏ والى اليوم يضرب المثل » لي بلاد الشام » 
ب «, الصعون المالقية » تلك المصلوعة من فاخر الغزل ٠»‏ 0 كتياه 

4ب ١‏ الروض امعطان ٠٠+‏ م1 4زم ٠‏ ”0 - 
ومروان بن معمد بن مروان بن العكم ؛ آخر خلفاء بني امية في الشام ( 117 158 ه ) ٠‏ تصدش لاصعاب الدعوة 
العباسية التي تنامث في ههده , والهزم جيشه أمامهم لي لقاء معهم قرب الموصل 0.0 لم قثل في بوصي ( من اهمال 
مصر ) ٠‏ والمسودة هم العباسيون , لانغاذهم الرايية السوداء ٠‏ :. 

ء لفح الطيب 2٠6‏ * : 9ؤ” ٠‏ والشر ١:‏ المقرب :1٠96١‏ 257 5 . 
والغال فائم ( ت 2/١‏ ) [ديب مالقة في عصره ٠‏ له شعر . وغلم باللثة والعديث والطب والكلام ٠‏ وهو من شعراء 
ه الذخية لي معاسن اهل الجزيرة » لابن بسام الشنتريني ٠‏ 2 
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٠ 5‏ الروض المعطار ٠٠‏ ) ؛ 18م ٠٠٠‏ وانظر في تفصيل ذلك : ,أعمال الإعلام»٠.للسان‏ الدين بن الغطيب ؛ 20 اوهم ٠‏ 


1س ١‏ الذيل والتكملة ٠ 7١7-141 : 4.٠٠‏ وانظر أيضا: فاضل السباعي ؛ ٠‏ تواضع العلماء» (مجن ٠‏ الغفجي » 
«يسمبر 15817 ) »ولي المقال صورة مثالية لتوقد الذهن ونبل التواضع ٠‏ 


اتا ارو المعطار ٠ 2818 : ٠ ٠٠‏ وانظر : « المرقية العليا ٠٠‏ : 9ه 
قلسن الأرب ٠د,‏ [ لزاه 

وابو العلاء مامون ٠‏ هو ادريس بن يعقوب المنصور , منسلاطين دولة الموحدين . كان حكمه من 811 ب 814 ٠‏ 
١ل‏ ه الذيل والتكملة ٠د‏ . 6 : مفو كؤةه 
١‏ ابن أبي أصيبعة : ١‏ عيون الاثباء » ؛ 5١1‏ و إدوه 


ومما هو جدير بالذكر أن المستعرب الفرنسي ؛ الطبيب, لوسيان لوكلي ©الك1عظة «فلعننة ر حؤوز ‏ رفوا ) , 
نرجم موسوفة ابن البيطار الى الفرنسية وطبعت في باريس في السئوات 14078 ب 1487 ٠‏ 


؟!- د المرقبة العلياء٠.‏ 17 » و ١‏ الذيل والتكملة٠٠.‏ مقدمة المعقق ( الدكتور محمد بن شريفة ) لم : ١١‏ و 1ه ٠‏ 
٠ -!«‏ الاهاطة في الخبار فرئاطة » 7 :04م ٠‏ 

فاك ١‏ نهاية الأندلس 9١51.5٠٠‏ و5( ء 

0ل المنشاة : من حصون مالقة ( « نفع الطيب 11.505 418) ٠‏ 


البيتان لي : ابن الابار ٠‏ التكملة لكتاب المبلة » ( طبعة مجريط 18817) 7 اكاك رماع العري م رع 
ويلاهظ التزام الشاعر بغمسة احرف في فَالَبَيَة”] 


كس «١‏ الذيل والتكملة ٠١‏ ثم : ولاو لإلواء 


٠ 8‏ الذيل والتكملة ٠ 70 : 2 ٠٠‏ والظر نضا ؛ , ضّلة الصّلة لابن الزبي (ات 7١8‏ ه ) , تعقيق لالي بروفتصال , 
ص م١‏ وة! ١‏ 


ومطاء السذي مرف بابن اخت غالب , مالقي ؛ ٠‏ كسان متين الأدب , شاعرا مجيدا , خطيبا بليفا , يعاضى الملرك 
ويجالسهم » , تولي سنة ١ ( 5١8‏ الذيل والتكملة ٠ ) )١184 18 , 5.٠١‏ ولم لهته ', في المصادر التي بين ايدينا ؛ الى 
ترجمة لغاله « غالب » ١‏ الذي يلاحلل أنه سمي لابيه : غالب الهمداني . ٠‏ 

١ 4‏ من لعاة مالقة المشهورين ؛ كان يلقرىء فيها العربية . » وله شعر ( ١‏ المقرب » : ٠ ) 477 : ١‏ 

"اس وليس ١ه‏ جامع مالقة » 1 


ا" هكذا ورد اسمه هنا ٠‏ ذلك أن بعضص الروايات تبدل بين اسمي الأب والجد ؛ فتسميته ؛ غبد الوهاب « بن هلي بن 
محمد ء. المالقي ٠‏ الظر ؛ , التكملة 478:١ , ٠5١٠‏ ء 

الأ هذه الابيات من قصيدة لابن البين البطليوسي ٠‏ والسد وردت في , اللدطيرة , ؟ ؛ 7١ج‏ دو ١‏ المقرب 228 (] ملإل!اه 
وابن البين : أبو هبد الك معمد , كما وصفه ابن بسام : ٠‏ أعد الشهراء المجيدين ؛ كان بعضرة بطليوس , مستلرق 
٠‏ الألفاظ والعائي , ( م الذخيرة ٠٠‏ , 9 : ؤؤلا)ء 


#اللس د تفع الطيب ,0١‏ #: #رلاء 


ع" كنا أمعدا الى أن النهر , الذي يمر بمالقة » ليس بداثم الجري 0 والى أن اهلها يشربون من الآبار ٠‏ 
0- يعلي : الأندلس ٠‏ و : المتصور » هو يعقوب المنصور زات 2 ه ) أفرى سلاطين دولة الموعدين ٠‏ 
“ل ١‏ التكملة ٠0‏ , ؟ : لاثالا ٠‏ والمقصود ؛ السلطان صلاح الدين الابوبي ( 243 ه ) في العروب الصليبية ٠‏ 


ال « تاريخ الفكر الأندلسي » (عس ١/4‏ )2 ترجمة الدكتور عسين مؤلس , طبعة مصورة ( د ١ت‏ ) هن الطبمة العربية 
الأولى ١‏ مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 1440 ٠‏ وقد اغفلت الطبعة العربية ادراج العواشي ذات الأرقام , مع أنها 
البنت أرقامها في المتن ! 
وآنغل جنثالث بالئثيا ( 1448 - ١414‏ ) كان أستاذا للعربية وآدابها بجامعة مدريد , ومن أجل' مإلفاته بالاسبانية: 
د مستعربة طليطلة » أربعة مجلدات ضغام , و « تاريخ الادب العربي الاسباني » ( 1818 ) هذا الذي نثقل الى العربية 
باسم « تاريخ الفكر الأندلسي » ٠‏ : اا 00 
ولست أكتم ما يتردد لي غاطري حول الفارق الواضح بين ما أورده ابن الابار في . التكملة ٠٠‏ . من صفات لابي العجاج 
ابن الشيخ , وبين لللرتها مما استوفف المستعرب بالنثيا 1 هذا الى أن أيا من الرجلين لم يشر فط الى شيء مما تعدث 
عله الأخر ٠:0‏ فكان المعلي شخصان ! 

هلل و لفح الطيب 206 17 7!؟ ٠‏ 

فل ,م الذيل والتكملة ٠6٠١‏ 2 لالاه 
فلت ؛ ربما انشدههما ابو معمد بن الاصم لصديقه ابي الحجاج , وهما معا لي أحد كروم التين تلك ! على أن البيتين » 
يقيدا » ليسا مما جادت به لريعته أيام امامته لجامع مالقة + :.ؤذلك لقوله ‏ يوم اتصل بعلمه ان صديته قد أشاعهما بين 
الناس - منزريا باولهما بانه بيت من الشعر « كان"عندي سنبوذًا 'بالعرام ‏ » كما سياتي ٠‏ وهر وصف : ان لم يتضمن 
معنى التنصل ؛ دل هلى انقضاء ما بيئه وبين العهد الذي اوحى اليه بهما ! ويغلب على الظلن انه قالهما وهو في بادبته, 
المنشاة , في أيام شبيبته * 

- ناني الرواية في ترجمة ابي معمد بن الأصم ؛ في السَفنَ الغامس-من "7 الذيل والتكملة .٠٠‏ (16-1!82 ) تعقيق 
الدكترر احسان عباس ٠‏ وفد شفلت ‏ الرواية وحدها :اللتي مشرة صلحة ولصف الصفعة ( لالا - كم ) ٠ ٠١‏ 


4 يلاحل أن الاعجاب بهذين البيتين ‏ ممما اضفي هليهما هن فائق :الشتاة-- منصرف_الى التزام الشاهر في قافية البيت 
الأول « غمسة أحرق تباعاً » » هي في الشطر الأول : بدت جاره »0 ولي الثاني » تجاره [1٠‏ 

!1- كان أمرا حميدا من ابي العجاج أن اغفل تسمية الشعراء المتبارين ٠‏ وهذا ما ضدا , اليوم , من التقاليد المتبعة في 
المسابقات الادبية,تعقيقا لعدالة التحكيم وتذزيها للمعكمين عن شبهة الائعيان وظنة الهوى ! 

٠ الذيل والتكملة يض ؛ للا وارلا‎ ١ 

ا تجدر الاشارة الى أن ابن سعيد ازندلسي لم يجعل ايا من هؤلاء الشعراء الثمائية ؛ ولا ابن الأصم نفسه؛ بين 
المختارين من شعراء مالقة . الذين بلغ عددهم للالة وعشرين : في. القسم الذي وسمه . مملكة مالقة ؛ كتاب النفعة 
الزهرية في على مديئة رثيثة » (م امقرب ١٠9١‏ : "!4 - "38 ) * 0 

6 قلت : هناك شاعر ؛ سمي له وكلي ٠1‏ أبن هبد الله محمد بن سليمان بن الحناط ٠‏ ؛ شهي , قرطبي , توفي سلة /ا! » 
وهر من شعراء . الذطيرة ٠5٠‏ (: "1 57 ' . 

كأ د الثكملة +5 .,١:!/اآ٠‏ 

ثالآأت شكذا سماه ٠‏ 


لك د نفح الطيب ٠ "4141 ",5٠9٠‏ 1 
وربما كانت زبارته لاشبيلية حوالي سئة 8/8 ه ٠‏ و ٠‏ حمص , هي اشبيلية ؛ كما كسان كناب الالدلس يلطلقون 
هليها , لشبهها بعمص من بلاد الشام , ولأن اول من سكنها من الفاتعين العرب كانوا جندا جاؤوا منها ٠‏ 


ربا 


نوا 


44 بلاعفل مدش ازدهاء الشعراء بقصالدهم , وتطامئهم - في الولت ذاله ‏ امام من يتقدمهم على منعيد الشعر ١ ٠‏ 
4 وكان من العق ان يفوته القول : , ٠٠١‏ ومستقبلا , ! 


ذف و الطيل والتكيلة ٠١‏ 418ما- إل ٠‏ 
1 بقول معقق هذا السفر ؛ الدكتور احسان عباس ( ص 1م ؛ العاشية ؟ ) ؛ هذا نثر فول أبي طراش الهذلي ! 


وليس كفهد السندار , يا أم مالك ولكسن أحساظت بالرقساب السلاسسل 
وهاد الفتى كالكهل : ليس بقائل سوى العسدل شيئا » واستراح العواذل 


477 يلاحظ , هنا , تنصل الفقيه ابن الاصم مما كان ننلم من شعر , ايام شبيبته , يراه وقد أضحى كهبلا ب موضوها 


معارضة : أو اجازة او تذييل ؛ من قبل جماعة من الشهراء 1 


٠‏ 01 كاننا به بلعزر صفيه ابا الحجاج , لاهتمامه بهذا الباب من ابواب الشعر ؛ دون أن بلللم القصيد من وحي ذانه آ 


0 يشي الى الجارة ؛ التي « باحدى هذه الغيمات + ! 

5 لفعل ٠‏ زهج ٠‏ مدنيان , غلب أحدهها على الافلام في عصيرنا ! زعجه وأزهجه ؛ أفلقه ؛ والآخر ؛ قلعه من مكانه , 
وطرده ٠٠٠‏ ( « الصحاح ٠‏ و ١‏ القاموس المعيط » ) ه ولي « أساس البلاطة » ؛ أزعجه من بلاده : طلافى اقره ٠‏ ولعل 
المقصود هنا بالانزهاج : الارتعال ! 


لاف ء الذيل والتكمنة 6١‏ . 4186م واكم . 


“خف د الذيل والتكملة ٠١‏ , ف : حلم و المء٠‏ 


4ه ١‏ الذيل والتكملة 14,٠١‏ كم ٠‏ 

٠‏ يدلاحظ اني ادرج البيت أو البيتين المعارضين , في كلّمرّة..“وَذَلك حرصا على تمكين القاريء من استعراذ معلى المقطوهة 
كاملا في ملقو 

٠ يقول معقق الكثاب ؛ بياض في الاصّول‎ -١ 

'لك و اليل والتكملة 8,٠6١‏ : إلمه 


"اس ه الشطيل والتكملة 0٠٠١‏ ثم كه 


5ك «١‏ الذيل والتكملة #6 :م 4*٠‏ ء ربتماء : ريما + 


#ك ١‏ الذيل والتكملة ٠١‏ , م1 كم . 
و ١‏ ججملته حراما بتلا » , هكذا في النص المطبوع ٠‏ ولعل الصواب ؛ هراما « بسلا » تكراراً من ابن الأصم لقول صاحب 
الابياث : + وان وصائلنا بسل حرام » 1 
فلت ؛ والبسل هو : العرام ٠‏ وأما البتل فهو : العطاء الملقطع النظي ؛ وهو ايضا ؛ العق ! 
“ل ١‏ الذيل والتكملة ٠١‏ . :اماه : 
/اا والقائل هو امرل القيس يخاطب صاحبته «ه قاطم 1 
فسان نك فد ساءتسك مسي طليقة الي ئياسي من يسابك تلسل 
4ك و الذيل والتكملة ٠١‏ ث2 : كام ء 


4 + الذيل والتكملة ٠٠١‏ , ف : !لم ٠‏ 


آ#آتآت | ااا ل ب كدض 


0١ 


٠ل‏ لي البيث ؛ أعلاه ؛ سلي « لي ٠ ٠‏ 
١لا‏ « الذيل والتكملة ٠٠‏ , 8 : لإم ٠‏ 


ويستطرد ابن الأصم : 
« ولعله - وات يغفر له - بلنشد اذا التقى الصفان , وتدانى الصنفان, ونش الى سرعان الغيل,وهاد النهار كالليل ؛ 
لسث على القرن بعطئسال ولا لدى العسرب بوقال 
لكشي أفسرب ستبجسلا لو ربطست رجلسي الى قال 1 » 
ويضيف بمزبد من التهكم : 
٠‏ وينشد والعسرب المئوان كانها مسن الهول بعر في تدافعه طما ؛ 
« والانوا:تقدم ! قلتالسث يفاهل ‏ - اغالى على فغارتي أن تعطما اء 


* وقال : « اللهم اغفر لمن عصى » ! التهى‎ ١ حين ركب العصا‎ ٠ لم حكى « قصرا‎ ٠ 
٠ “ام و 4خ‎ : « » ٠١ الذيل والتكملة‎ ٠ 


والبيت : وفالوا ٠٠١٠‏ هو لابي دلامة , فاله حين دماه ابو ستلم لمباززه أحد الفرسان ؛ و ه لصي . هو صاحب جذيمة. 
المضروب به المثل ؛ لا يطاع لقصي امر . , والعصا ؛“فرس جِذَيِمَة ( من هامش التعقيق ) ٠‏ 1 

الى , الذيل والتكملة +١2 ., ٠٠‏ لم٠‏ 

“ل . الذيل والتكملة 4,٠١‏ 1 4ه ٠‏ والجثررل : الارض_اكيل" لياتها * 

٠ "م‎ ,٠١ الثيل والتعيلة‎ ١ © 

#لى «» الثيل والتكملة ٠٠‏ .1:2 4م ٠‏ 

5!- ليس بببخ لنا معلى لأن تلكمي فتائه الى ٠‏ بلي النجار » ؛ الا السيافه وراء جئاس اصطلعه لي آخر البيث ! 
وفي ٠‏ بني النجار ٠‏ العجازبين » يقول ابن حزم الاندلسي الهم من قبيلة الغزرج ٠‏ والذي سمي ١ ١‏ النجار ه منهسم .٠‏ 
هو الحفيد ١‏ تيم الله ٠‏ بن لعلبة بن الغزرج ؛ وذلك لاله ضفرب رجلا ؛ اسمه ١‏ العثر » 2 بقدوم فلجسره » 
(: جمهرة الساب العرب ١٠‏ 66" و ا ) ٠‏ 
وسوق يكون للمعكم ؛ هنا , تعليق على ذلك طريف وراشح بالتهكم ! 

لال ء الذيل والتكملة 06 :"م ه 


4 اليدمة والجرجار ( وفي المعجماث ؛ الجرجي ) : نوهان من اللبات» ورد التعريف بهما لي كتب الطب والنبات عند العرب» 
الظر : « الجامع الفردات الأدوية والافذية . لابن البيطار 1 : "٠١‏ و :١‏ ٠5أ‏ * 
والروض الأئف : الذي لم برع ١‏ 

قاد العيزوم : الصدر أو وسطه , ج ؛ حيازيم ٠‏ يقسال ؛ , أشدد للأمر حيازيمك » ؛ أني ؛ استعن له ٠‏ 

ل يغاطبه , وليس يدري آله الشاض المعني ! 

الى ١‏ الشيل والتكملة ,٠٠‏ 1:82 غممر وال ٠‏ 
ولتبين , اهيا , أن عند أبي العجاج من راي المعكم , لم بكن طيبا | 

؟ه ١‏ الغيل والتكيلة. ,.٠١‏ 1# كحم ٠‏ 


يفذاا 


لالب ه تقح الطيب ٠٠‏ "1 11 باو المقرب 7,06 : 5قكاء 


والاهمى التطيئي ١‏ لقب لأحمد بن عبد الله بن هريرة . شاعر مجيد , نشا في اشبيلية , الا انه لم يطل زماله , ولا 
امتد اوائه » , وتول سنة 818 ؛ وكانت تطيله 7/0618 اإدرنةالتي اليها ينتسبءفي الثفر الأعلى من بلاد الم شنكنس), 
وفد سقطت في ابدي النصارى سئة 21١‏ ه ( ١١١!‏ م) ٠‏ ترجم له ابن بسام لي » الذخيرة 2٠8+‏ 7 مالاب 8#ء 
وابن سعيد في , المفرب 18١1: 5, ٠+‏ - 8م ٠‏ 
وهذا مطلع موشعة له طويلة , تجدها في ٠‏ المغرب ٠٠١‏ , ثليه : 

آأة يما أجسد شفئي مسا أجد 

قام بي وقد باش متئسد 

فلما قلت : اند فال لي!أين قد؟ 

وانثنى فصن بان ذا فسن نفر 

لاهبته سدان للسئه! والقنطر 


* * زا 


[] مراجع البعث : 
أول - المسادر : 


١‏ - الاهاطة لي اخبار فرناطة ( أربعة أجزاء ) , للسان الدين بن الغطيب ( المترفى سنة 7/4 ه ) , تعفيق معمد عبدالك 
هنان , مكتبة الغائجي بالقاهرة , الجزء الثائي 219194 : 1 


؟- اعمال الاعلام ( أو تاريخ اسبانيا الاسّلامية )., .للسان"الدين بن الخطيب ؛ تَحفيق ليفي بروفئسال , دار المكشوق 


ببيروت اكشؤلزء 


' - التكملة لكتاب الصلة ( مجلدان ) ؛ لابن الأبار ( ات 51028 ه ) . مجريط 444اد 480( ٠‏ 


؟ - الجامع للفردات الأدوية والاغذية ( اربعة أجزاء في مجلدين ) , لضياء الدين بن البيطار (ات 565 ه ) ؛ طبعة مصورة 


( هن طبعة بولاق ١١91‏ ه ) دار المديئة (؟ د ٠‏ ت)ه 


0 - جمهرة انساب العرب ؛ لابن عزم الاندلسي (ت 205 ه )؛ تحفيق عبد السلام معمد هارونءدار المعارل بيعص , ٠ ١9517‏ 


5 - الذخية لي معاسن أهل الجزيرة ( أربعة أقسام لي لمالية مجلدات ) لابن بسام الشنتريني ( ت 067 ه ) , تعقيق 


الدكتور اعحسان عباس ؛ دار الثقافة ببروت ؛ فلا19 ؛ القسمان الأول والثاني ٠‏ 


١‏ - الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ( ثمائية أسفار , المطبوع منها خمسة متفرقة ) , لابن هيد الملك المراكثشي 


سس سس سس 19د 


(ت «لاه ) ؛ بيروت - الرباط , 958( ب 44ؤا : 

© الشسفر الأول : تعقيق الدكترر محمد بن شريفة 0 دار الثقافة ببيروت د ٠ت‏ ), 
© السفر الغامس : تحقيق الدكتور احسان هباس , دار الثقافة بيروت , 1954 , 
© السفر السادس : تعقيق الدكتور احسان عباس , دار الثقافة ببيروت , 1998# , 


© السفر الثامن ( فطعة منه ) ؛ تحفيق الدكتور معمد بن شريفة ؛ اكاديمية المملكة المقربية بالرباط , له( ٠‏ 


م - الروض امعطار في خبر الالطار , للعموي ( ت 4٠0‏ ه ) ٠‏ تعقيق الدكتور احسان هباس ؛ مؤسسة ناصر للثقافة (؟) . 
» الطبعة الثالية ٠ 1944٠‏ 


4 صلة الصلة ( ذيل للصلة البشكوالية في تراجم اعبان الأندلس ) ؛ لابي جعضر بن الزببي (ت 7١8‏ ه ١»)‏ نعقيق لاي 
بروفتصال , الرباط 9819( ٠‏ 
علاطلا 
-٠‏ هيون الائباء لي عطبقات الأطباء , لابن ابي اصيبعة ( ن 548 ه ) , تعفيق الدكتور نزار رضا ؛ دار مكتبة العياة 
ببيدث ( ه١٠ ٠)3‏ 
١‏ المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ( او تاريخ قضاة الائدلس )ء, للنباهي ( ت بعد 41 ه ) طبعة مصورة 
( عن طبعة القاهرة ]14 تعقيق ليفي بروفنسال ) , دار الأفاق الجديدة ببروت , 1914٠‏ * 


١‏ د حلى لغرب ( جزءان ) » لابن سعيد الألدلسي (ات 588 ه ) : تعقيق الدكتور شوفي ضيف » دار المعارق 
؛ الطبعة الثالثة +191 ١94ل‏ ء 


ولك كي العمر لي انقضاء دولة بني نصر ( أو أر أيام غرناطة ) ء لمؤلف الدلسي مجهول ( من رجال القرن التاسع 
الهجري  )‏ تعقيق الدكثور معمد رضوان الداية » دار حسان بسشق , 1146 ٠‏ 


اب نفع الطيب في فصن الاندلس الرطيب ( ثمانية مجلدات آخرها فهازس ) ؛ للمقرى ( ت ٠١11‏ ه ) ؛ لعقيق الدكتور 
اعسان عباس ؛ دار صادر ببروت : 1454 , المجلدان الثالث وَائرّابع ٠‏ 

8-الآثار الإلدلسية البافية في اسباليا والبرتفال , لمعمد عَبَدَاَ-مدآن , لجنة- التاليف والترجمة والنشى بالقاهرة ؛ الطبعة 
الغائية 951[ ٠‏ 


5ل تاريخ الفكر الأثدلسي ( او تاريغ الادب العربي ت.الاسبائي : لدمستشترق الاسباني 'الهل جدثالث باللثيا , تعريب 
الدكثور حسين مإنس ؛ طبعة مصورة ( عن طبحة مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 198 ) , ( د ٠‏ ت) ٠‏ 


لهاية الإندلس وتاريخ العرب المتنصرين , لمعمد عبد الله علان , لجنة التاليف والترجمة والنثي بالقاهرة / الطبسة 
الشالغة 6ؤؤل + 


5 أساس البلافة , للزمفشري (ات 878 ه ) : تعقيق هبدالرحيم معمود , احباء المعاجم العربية بالقاهرة » 1987 ١‏ , 
الأعلام ( ثمائية مجلدات ) , للزركلي , الطبعة الغامسة , دار العلم للملايين ببيروت , :144 ٠‏ 


الصعاح في اللفة والعلوم ( مجلدان ) ؛ للجوهري زت د" ه) » اعداد وتصنيف لديم مرعشلي وولده أسامة , اد 
العضارة العربية ببيروت » لاوا ٠‏ 


بيبا 
"١‏ القاموس المعيط , للفيروز ابادي (ت 7١م‏ ه ) سسكتب تعقيق التسراث في 555 الرسالة بيروثت + 8ذذا ٠‏ 


؟- المعجم الأدبي » للدكثور جبور عبد الئور ؛ دار الفعلم لدملايين ببيروت بخلاؤل ٠‏ 
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ف يهم | 9 ساهو 
مات انفس عل الي الي 
خاي ل بسيان. حب الله لعبد ومعناها. من الكتابالسادسكالثلاثين 
0 من ن رحيساءع اوم الئن) 


لس يِه ا لفرئسية :أن ريبور 


0 


هذا بحث كتبته المستشرقة الفونسيّة 'الأنسّةآن ريغفور معتمدة فيه على ها جاء 
لي كتاب الاحياء من صفعات فليلة في ( معبة'الل للْمَبد ) ونقله الاستاذ سليم معمل 
بركات الى العربية نقلا دفيقاً وباسلوب هربي واضح ٠؛‏ وقد كانت الكاتبة والمعرب 
بلتفيان منافشة مضسون النص الفرئسي والصيافة العربية ٠‏ وفد أقرت الكانية 
التعريب واعجيث به ٠»‏ 1 

وقد رابنا أن نورد في البده نص أبَيّحامد الذي اعتمدت عليه الكاتية كيما 
بسهل على من يشاء من_القراء الرجوع. اليه ٠‏ 

ونذكر ان هذا البعث انما كتب _لمملة الثراث' بآلتداثوسيشر في وفت لاحق 
بالفرنسية في مجلة ارابيكا 8108شالم . 

د التعرير ء» 
قال الفزالي في بيان محبة الله للعبد ومعناها : 


1 اعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على ان أ تمالى يحب عبلة فلا بد من معرفة مدنى 
ذلك , ولنقدم الشواهد على محبته فقد قالاللّ تمالى (يحبهم ويحبونه) وقال تمالى (إن اش 
يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا) وقال تعالى(إن الل يحب التو*ابين ويحب المتطهرين) ولدلك 
رد سبحائه على مسن ادعى أنه حبيب الله فقال(قل فلم" يمذ بكم بذ نوبكم) وقد روى أنس عن 
النبي (يَِع) أنه قال « اذا أحب الل تعالى عبدالم يضيره ذنب والتائبمنالذئب كمن لا ذنبله. 
م تلا (إن الل يحب التوثابين)(١)‏ » ومعئاه أنهاذا أحبه تاب عليه قبل المرت فلم تضيره الذنوب 
الماضية وان كشرت : كما لا يضر ,الكفس الماضي بعد الاسلام ولد اشترط الله تعالى للمحبة 
غفران الذئب فقال (فل إن كنتم تحبون الفا تبمرني يحببكم الل وينفر لكم ذنوبكم) 
وقال رسول الل (يَيغ) « إن ات تمالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الايمان 
١‏ - عديث انس ٠‏ اذا أحب الله هبدأ لم يضره ذنب والتائب من الذئب كن لا ذئب له . ذكره صاحب الفردوس ولم يخرج 

ولده في مسئده وروى ابن ماجه الشطر الثاني من حديث ابن مسعود وتقدم في التوبة ٠‏ 


ا 


الا من يحب(؟) » وقال رسول ال (يخ) 0 من تواضع نه رفعه الله ومن تكس وضعه الله ومن 
اكش ذكر الله أحبه اسّر؟) » وقال عليه السلامه قال الل تعالى لا يزال المبد يتقر'ب الي” 
بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعهالذي يسمع به وبصره الذي يبصر به(!) » 
الحديث ٠‏ وقال زيد بن أسلم : إن الل ليحبالعبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول : إعمل 
ما شلت فقدا غغرت لك ٠‏ وما ورد اس ألفاظ المحبة خارج هن الحضصر : 


وقد ذكرنا أن محبة العبد لله تمالىحقيقة وليست بمجاز » إذ المحبة في وضع 
اللسان هبارة من ميل النفس الى'الشيءالموافق , والعشق عبارة هن الميل الفالب 
المفرمل * وقد بيئمًا أن الاحسان موافقللئفس: والجمال موافق أيضا ؛ وأن الجمال والاحسان 
تارة يدرك بالبمر وتارة يدرك بالبصيرة »والحب يتبع كل واحد منهما فلا يختصس 
بالبممر ٠‏ 

فاما حب؛ الله للمبد فلا يمكن أن يكونبهذا! الممنى أصلا": بل الأسامي كلها اذا أطلقثت 
على الله تعالى وعلى غير الل لم تنطلق عليهما بسينى واحد أصلا” » حتى إن اسم « الوجود ». 
الذي هر أعم الاسمام :اشتراكاً لا يشمل الخالقوالخلق على وجه واحد ؛ بل كل ما سوى الله 
تعالى فوجوده مستفاد من وجود الل تمالى.فالوْجَود الجابعلا يكو نمساويا للوجود المتبوم. 
وإنما الاستواءم في إطلاق الاسم نظيره اششراكالفرسٌ والشجر في اسم الجسم ؛ أذ معنى 
الجسمية وحانيقتها متشابهة فيهما مسن فيراستحتانق أحدفما ؛ لأن يكون فيه أصلا , 
فليست الجسمية لاحدهما مستفادة من الآخروليس كذلك اسم الوجود لل ولا لخلقه » دوهذا 
التباعد في ساس الأسامي أظهر كالملم والارادةو القشدرة وغيرها ؛ فكل ذلك لا يشبه فيه 
الخالق الخلق ٠‏ وواضع اللفة ائما وضم هله الأسامي أوله للغلق فان الخلق أسبق الى المقول 
والأفهام من الخالق ؛ فكان استممالها في حَقَالخالق بملريق الاشنتعازة والتجوز والنقل ٠‏ 
والمحبة لي وضع اللسان حبارة عن ميل النفسالى موافق ملائم ‏ وهذا ائما يتصور في نفس 
نائصة فاتها ما يوافقها فتستفيد بئيله كمالا/فتلئد بئيله ؛ وهذ! محال على الله تمالى » فان 
كل كمال وجمال وبهاء وجلال ممكن في حقالالهية فهو حاضر وحاصل وواجب الحصول 
أبد[ وآزله وله يتصود تجاادم ولا زواله فلا يكون له الى غيره نظي من حيث إنه خيره 
بل نظلره الى ذاته وأثماله فقط » وليس فيالوجود إلا ذاته وآفماله , ولذلك كال الشيخ 
أبو سعيد الميهني زهمة أ تعالى قرىءعليه قوله تعالى [يحبهم ويحبونه) فقال بعق 

, فائه ليس يحب الا نفسه ؛ على معئىأنه الكل وأن ليس في الوجود لميره » فمن 

لا يحب الا نفسه وأفمال نفسه وتصائيف نفسه فلا يجاوز حبه ذاته وتوابع ذانه من 


0277 و م و ات اح لطي سس 


٠‏ حديث « ان الله يعطي الدئيا من بعب ومن لا بيعب ٠٠‏ الحدبث / أخرجه الحاكم وصحح اسئاده والبيهقي في الشعب 
من حديث ابن مسعود ٠‏ 

حديث « من تواضع بن رفعه الك ومن تكبر وضحه الله ومن اكثر من ذكر الله احبه الله , اخرجه ابن ماجه من حديث ابي 
سعيد باسئاد حسن دون قوله ٠‏ ومن اكثر ٠٠‏ الى آخره : ورواه ابو يعلى وأحمد بهذه الزيادة وفيه ابن لهيعة ٠‏ 

غ ‏ هديث ١‏ قال الله تعالى لا بزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه ٠١‏ العديث » اخرجه البغاري من حديث أبي هريرة 
وقد تقدم ٠‏ 


اس يي 


م١‎ 


حيث هي متملقة بذاته ؛ فهو اذن لا يحب الانفسه وما ورد من الالشافل في حبه لعياده فهر 
مؤوال ويرجع معناه الى كشف الحجاب عمنقلبه حتى يراه بقلبه والى تمكينه اياه من 
القرب منه والى ارادته ذلك به في الأزل »فحبه لمن أحبه أزلي مهما أضيف الى الارادة 
الازلية التي اقئضت تمكين هذا المبد منسلوك ملرق هذا القرب » واذا أضيف الى فعله 
الذي يكشف الحجاب عن قلب عبده فهو حادث يحدث بحدوث السبب المقتضي له كما قال 
تعالى « لا يزال عبدي يتقراب الي* بالنوافلحتى أحببّه » فيكون تقر'به بالئوافل سبب لصفاء 
باطنه وارتفاع االحجاب غن ثليه وحصولةه فيدرجة القرب من. ربه 3 فكل ذلك فعل الله تعالى 
ولطفه به فهر معنى حبه ٠‏ 


ولا يغهم هذا الا بمثال وهو أن الملك قد يقر'ب عبده من نفسه ويأذن اله في كل وقت 
في حضور بساطه لميل الملك اليه , إما لينصرهبقوته اد ليستريح بمشاهدته أو ليستشيره في 
رأيه أو ليهيىء أسبأب طعامه وشرابه؛ فيقال:إن الملك يحبه » ويكون ممناه ميله اليه لما فيه 
من الممنى الموائق الملائم له , وقد يقر'ب عبدأولا يمنمه من الدخول عليه لا للانتفاع به ولا 
للاستنجاد به ولكن لكون العبد في نفسهموصوفا من الأخلاق المرضية والخصال الحميدة 
بما يليق به أن يكون قريباً مسن حضررة الملكوافِي الحظ من قربه ٠‏ سع أن الملك لا غرض 
له فيه أصلا” : فاذا رفع الملك الحجاب بين ؤ.نيئه يقال : قد أحبه » واذا اكتسب من 
للعبد انما يكون بالممسى الثاني لا بالممنى الأول ٠/وائبا‏ يصح تمثيله بالممنى الثاني 
بشرط أن لا يسبق الى فهمك دخول تفير عليهعدد تجدحد القرب ؛ فان الحبيب هو القريب 
من الل تعالى » والقرب من الله في البعد من صَفات البهائم والسباع والشياطين , والتخلق 
بمكارم الأخلاق التي هي الأخلاق الآلهية فهوقرب بالصفة لا بالمكان ٠‏ ومن لم يكن قريب 
فصار قريب فقد تغير ؛ فربما يظن ,هنذا أن انقرب. لا اتجد”3 فقن تفير وصف العبد والرب 
لاا يزال في نموت الكمال والجلال علمى ما كانعليه في آزل الآزال ٠‏ 


بتحركهما جميعاً ' وقد يكون أحدهما ثابتأفيتحرك الآخر فييحصل القرب بتغير في احدهما 
من غير تغير في الآخر , بل القرب في الصفاتآيضاً كذلك » فان التلميذ يطلب القرب من 
درجة أستاذه في كمال العام وجماله والاستاذواقف في كمال علمه غير متحر“ك بالنزول الى 
درجة تلميذه ؛ والتلميذ متحر'ك مثرق مسنحضيض الجهل الى ارتفاع العلم » فلا يزال 
دائبا في التفير والترقي الى أن يقرب منأستاذه »: والأستاذ ثابت غير متفير , فكدلك 
ينبفي أن يفهم ترقي العبد في درجات القرب, فكلما صار أكمل صفة وأتم علماً واحاطة 

ئق الامور وآثبت فوة في قهر الشيطانوقسع الشهرات وأظهر نزاهة عسن الرذائل 
صار أقرب من درجة الكمال ؛ ومنتهى الكمالتٌ وقرب كل واحد من الل تمالى بقدر كماله ٠‏ 
تُعم قد وشدر التلميذ على القرب من الأسئاذو على مساراته وعلى مجارزته وذلك 4 حسق 


الل محال ٠‏ فائه لا نهاية لكماله ؛ وسلوك العبدفي درجات الكمال متناه ولا ينتهي الا الى حد 


1 


سس سف سس سمس ا 0 1 


بحدود فلا مطمع له في المساواة , شم درجات القشرب تتفارت تفاوتاً لا نهاية إله أيضاً لأجل 
انتفاء النهاية عن ذلك الكمال ٠‏ ْ 


فاذن محبة اش للمبد تقريبه من نفسهبدفع الشواغل والمعاصي عنه وتطهيرن باطئسه 
عن كدورات الدنيا ورفع الحجاب عن قلبه حثى يشاهده كانه يراه بقلبه ٠‏ 

وأما محبة العبد تّ فهو ميله الى درك هذا الكمال الذي هو مفلس عنه فاقد له » فلا 
جرم يشتاق الى ما فاته , واذا أدرك منه شيئا يلتك به » والشوق والمحبة بهذا الممنى محال 

على الل تمالى ٠‏ 

فان قلت : محبة الل للعبد أمر ملتبس فّبم” يعرف العيد أنه حبيب الل ؟ فأقول؛: 
يستدل عليه بعلاماته ٠‏ وقد قال (جي) ؛ و إذااحب ات عبدأ ابتلاه فاذا أحبه الحب البالغ 
اقتناء » قيل : وما اقتناه ؟ قال « لم يشرك لدأهلا” ولا مالازه) » فعلامة محبة الل للعبد أن 
يوحشه من غيره اويحول بيله وبين غيره ٠‏ قيللميسى عليه السلام : لم لا تشتري حمارأ 
فتركبه ؟ فقال : أنا أهن على أن تعالى من أنيشنلني عن نفسه بحمار ٠‏ وفي الغير « إذا 
أحب الله تعاللى عبدآ] ابثلاه فان صسسر اجتباهفان رضي اصطفاء(؟) 6 وقال بعضشس الملماء 
اذا رأيتك تحبه ورأيته يبتليك فاعلم أنه يريدآن يصافيك ٠‏ وقال بمض المريدين لأستاذه ؛: 
قال : لا ء قال : فلا تطمع في المحببة فائندلا يمطيّها عدا حتى يبلوه ٠‏ وقد قال رسول الله 
(صلى ان تعالى عليه وآله وسلم) : هإذا احباك تعالى عبدا جمل له واعظأ مسن نفسه 
وزاجرأ من قلبه يأمره وينهاه(»؛) » وقت”قال-7-إذا-1نات“الله تمالى بعبد خيرأ بصره بعيوبه 
نفسه(4) » فأخص حلاباته حبه له تعالى فانذلك يدل على حب ان تمالى له ٠‏ 


وآما الفمل الدال على كو نه محبر ب فهوآن يُتولى آنه “تقالئ أمره ظاهره وباطئه سره 
وجهره فيكون هو المشير عليه والمدس لأمرهوالمزين لأخلاقه والمستعمل لجوارحه «المسد'د 
لظاهره وباطئه والجاعل همومه هما واحدأوالمبغض للدئيا في قلبه والموحش له مسن غيره 
والمؤئس له بلنة المناجاة في خلراته والكاشف له عن الحجب بيئه وبين ممرفته ٠‏ فهذا وآمثاله 
هو علامة حب الله للمبد ٠‏ فلنذكر الآن علامةمحبة المعبد لل تمالى فانها أيضأ من علامات 
حب الله تعالى للعبد] * 

زدء مطبعة دار المعرفة , بيروث ؛ بدون تاريخ » الجزم الرابع صن 19 5854 ) 

نا * زا 


<5ادالسلسستسشسيسس سه 

6 ب حديث ١‏ اذا أحب الله بدا ابثلاه ٠٠٠‏ الحديث ٠‏ أطرجه الطبراني من حدبث ابي هتبة الغولائي وقد تقدم * 

5 حديث , اذا أحب ال عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه ٠...‏ العنديث , ذكره صاهب الفردوس من حديث علي بِنْ ابي طالب 
ولم يخرجه ولده في مسئده ٠‏ 

7 حديث ير اذا أحب الله خبدا جغل له واعللا من ثقنيه ٠٠‏ العديث ٠‏ اغرجه ابو منصور الديلمي في مسئد الفردوس مسن 
حديث أم سلمة باسئاد حسن بلفلك ٠‏ اذا إراد الله بعيد خرا » ٠‏ 

لم ب حديث « اذا أراد الله بعبد طيرا بصيره بعيوب لفسه ء أغرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ألس 
بزيادة فيه باسناد ضعيف ٠‏ ش 


| يبلن 


ااا 


كم 


حسب الله لنفسه عند الغزالي 
تعليل لبيان « معبة الله للعبد ومعناها » من الكتاب السادس والثلاثين من احياء علوم الدين 


تعالج دراستنا هذه بيانا من كتاب إحياوعلوم الدين(١)‏ متطرفة الى مسالتين عامتين 
تجدان جرابهما في هذا البيان ٠‏ 

نلقي أولا' هذا السؤال ؛ أيكون عند اشّحب أكشش مواءمة لطبيعته من حبه لنفسه ؟ 
ايمكن أن تبدو لنا فكرة حب ال لننسهمنطرية على تناقضما اذا نظ اليها بمقياس 
الصفات المقررة لله ؟ الحق آله عندها نقررصفة القيام بالنفس والحب نش » عارفين أن 
كل حب ائما يكون لمحبوب , يأتسي عن ذلك بالضصرورة أن اش يحب ذاته * وما ستصحالوله 
هو دراسة القوام المرفي لهذا الاستنتاج ٠‏ 


واذا لم يكن هناك ما يصلح أن يكونسببأ للشك في وجود هذا الحب فهل يستتبع 
ذلك نفيى كل حب منه لسواه أو نفي كل حب آخر لديه ' وهذه الدراسة انما تهدف لتقرير 
وجود هذين النوعين من الحب عند اشٌّولتحديد حثيتتييا ٠‏ 


ولقد راجعت الاحياء كله فلم أظس_فيهالا بنسيين. يتملقان بحب الل لنفسه(") ٠‏ 
وفضلت أن أحصر بحثي من حيث البذأ في(بيان محبة بالل للمبد ومعناها) لان هذا 
البيان يتناول محبة الله تناولا" واضحامباشر](؟) | بينما يبدو البيان الآخر مخصصاً 
لفكرة الشكر ٠‏ وكذلك لاأنه يجمع 'نتطيالحب الالهي“اللدين سبقت الاشارة اليهما ٠‏ 


ان ورود هذين النصين عن حت الالدفسه في كثاب الاحيام الذي يدور في مجمله 
القسمين الاولين ' ولمل القارىء يعجب لندرةالنصو ص التي تتنارل ذكرة هب أل للفسيه 
الحب هنا هو الل ٠‏ وكلام الغزالي هن هلاالحب لا يقدم مادة لبناء نظري جديد وليس 
من الواضح أن يكون حب ال لنفسه كان أؤلم يكن داعي الى الخلق(؛) ٠‏ 


كذلك يمكن التساؤل عن مدى التلاوّم بين هذين النصين في سياق البيائين اللدين 
وردا فيهما ٠‏ فهلان البيائان ليسا مخصصينلموضوع حب الل الئفسه وانسا هما معتودان 
ضمن خطة الكتصاب لمعالجة فكرتي الشكرومحبة الل للعبده وهما الفكرتان اللتان كان 
طبيعياً أن تمالجا في الكتابين الثاني والثلاثين والسادس والثلاثين من الاحياء ٠‏ 


وأذكر هنا أن الاحالات التي يجسدهاالقارىء الى كتاب الاحياء(ه) تعتمد طبعة 
دار الممرفة التي هى أكش ذيوعاً من سواها في الوقت الحاضر(ة) لكدني خلال لد 
توثقت من دقة النصوص!(") بالرجوع الى طبمات أخرى(8) والى بعض الدسخ الخطية(:) ٠‏ 
ولم يؤد ذلك على كل حال الى اكتشاففروق نات بال فيس يتملق بالمماني ٠‏ 


تيد عند الفز الي كلمة لحب حيئاً وكلمةالمحية حينا اضلن وذلك للتعبير عن الحب قي 
معناه الصوفي ٠‏ آفيقابل ذلك معنيين متمايزينام هما مجرد استممالين ؟ 


ان دراسة مناسبات ورود هاتين الكلمتينفي الكتاب السادس والثلاثين المخصص في 
الاسساس لموضوع الحب والذي لخصت فيمممانيهومواقفه ‏ تصل بئا أن نلاحظ مابينهما 
من تلاق تام * 

فحديث الغزالي عن سسا ني الحب رمواقفهكما تنهم من الكتاب المذكور يشمل معنىالحب 
عند الله وعند الانسان وكيف يكون الله والمبدكلاهما محباً أو محبوياً ء. ثم حب الانسان 
للاشياء الموافقة له على الصيمد الدنيوي ٠كما‏ يتناول الحب بتمريفه في عمومه ثم من 
حيث وصله بمحبوب معين(١٠) ٠‏ 


نرى اذن أن كلمة بعينها تصلحللاستعمالفي حق الله والانسان على الصميد الدنيوي أو 
الصعيد القدسي وان استممال الغز الي لدالتين رلفظلين) لا يستتبع بالفرورة وجود تمايل بين 
معديين أو استممالين ٠‏ ومن جهة أخرى فانّدالا.مهيناً قد يؤدي أكش من معنى(١١) ٠‏ 


اما تعببي العشق المقارب للحب,والمحبةفهو ينطبق على حب العبد ل ويستعمل لبيان 
اختلاف في الحب متملق بالدرجية(١١)‏ ٠فالمشق‏ والحب من طبيعة واحدة الا أن المشق 
يدل على درجة في الحب أقرى ٠‏ 


وطريقة الغزالي في تعبيره ([عني استمماله لكلستي الحب والمحبة في حديثه عن اأحب 
الصوفي وعدم تمييزه بين الكلمتين ثم التمريفاتدي: اتى_به_للنشق) قد تؤكد ما استخلصه 
ماسينيون من وجود اتجاه سائد في المؤلفآتالصوفيّة حول الحب والمحبة لفظأ ومعنى وذلك 
فيكتابه: دراسة في الأصول اللفوية الاصطلاحية للتصوف الاسلامي(؟١)‏ بدمأ من الكرن الثالث 
الهجري 5 

على أن هذا الاتجاه الذي استخلصهماسيئيرن لا يكون بس هانا على وجود معجم 
ثابت يمكن لقاؤه في كل كتب المتصوفين وهوليس آكش من محاولة لرسم الاتجاهات 
الدلالية العامة عندهم ٠ )١1(‏ وهذ! ما جملنا نحاول أن ثرى ما عند الغز الي نفسة * 


القوام المعرفي لحب الله لنفسه : 


وات يحب نفسه : جملة اذا جاءت بمشابة نتيجة ادت اليها محاكمة عقلية حول الصفات 
الالهية فائها قد تبدو ‏ كما سبق (ن رايئا _دكانها عارية مما يثير الاهتمام ٠‏ والواقع 
أن الحال في النص الذي نحن بصدد دراستهغير ذلك ٠‏ حيث تنطلق المناقشة حول حب الله 
انطلاق محاكمة عقلية كل ما فيها خليق بأنيؤدي الى استنتاج حب الل لنفسه من الكمال 
الالهي البادي في صورة قيامه تعالى بنفسهويمثل في النص الثمريف الأول للحب عند 
اشّزهم) . 


آ م لك 
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فاذا شئنا أن نتمثل التباين المعرفيبين مناقشة الصصفات الالهية وبين ما يليها 
من تقرير حب ال لنفسه ‏ فان علينا أننتساءل حول طبيعة المسمى الأول التي تقوم . 
على جهد مستس لتمزيه الذات الالهية عن كلما قد يمني التشبيه . ذنث أن الغزالي بعد 
أن أفاض في تقرير وجود حب الل للعبد في بداية البيان(١1)‏ عاد فعر ف الحب عند الانسان 
مسارعا الى نفي وجود نظيره بالنسبة إلى ان ' 

ثم استمر في عرض فكرته فقدمها على مر حلتين ١‏ 

توضع المسألة ‏ في المرحلة الاولى ‏ على الصميد الدلالي انطلاقاً من فكرة 
الاشتراك اللفسوي(؟١)‏ ويأتي السؤال هناكما يلي ؛ أيمكن الاشتراك في اللفظ أن 
يستلزم اشتراكأ فملياً أي اشتراكا في الممنى(18) ٠‏ 
واحدة على الك وعلى ما سواه ٠‏ وجلي أن هذايتملق بالآلفال الدالة عللى الصفات الالهية 
التي يستعمل أكثرها في حق المخلرقين(١1) ٠‏ 

فهذا الابهام الذي يحيط بالفذاظ معينةهو:ننا, حرص الغزالي على أن يثبت وقوه 
بعد أن فرره كما تقرر بديهية من |أبديهياث ٠‏ ثم "هق يقدم لذلك براهين أربعة مستندا فيها 
جميها الى صفات محددة ٠»‏ 
البرهان الاول : الوجود : 

ينطلق الفزالي من الكلمة التي تتميز بالدلالة ذات الشمول المطلق فع أنه ليس ثمة 
أي مماثلة في حقيقه الوجود بين,اننه توما شواملان.اّ هر الاول وهو الخالق وما سواه خلق 
أي هو صادر عله فنرى أنفسنا حئلنا بازامءمجموعة-سن المقابلات : الل والفيي , الخالق 
والخلق م المتبوع والتاببع حيث شرى التقسيم الذي يعود لابن سينا والذي شهدا تتسيماً 
كلاسيكياً في الفلسفة الاسلامية : وآعني بدالمقابلة بين واجبالوجود وممكن الوجود(' ؟) ٠‏ 

أراد النزالي أن يصل الى تماين في معنىانوجود فحاول أن يقيم تمايزأ حقيتياً ضسن 
الورجود ( رفي تدا يه 4 الواقع دون أن يقدم تعريفاً م الوجود الله ٠‏ اننا في كل ما يلي من 
البحث يجب أن نظل على ذكر لمسعى الفزالي وهو ينطلق من الاسم الى المسمى (أي الى حال 
المسمى في الوجود) ليبلغ معنى الاسم ٠‏ 
[ز] البرهان الثاني : 
والشجر: اللذين يتشابهان في معنى الجسمية دفي حقيقتها لعدم صدور أحدهما عن الآخر .)١١[‏ 
ع البرهان الشالث ؛ 

العلم والارادة والقدرة وسواها من الصافات النفسية السبع('؟) التي تقال في حق الل 
وني حق الانسان (لا في حق كل المخلوقات على المسرم) ("") * 


والغزالي لا يبسط هذا البرهان الذي يقابل البرهان السابق (لاحظ المقابلة سين 
قول الغزالي : 2 ٠٠‏ الاستوام في اطلاق الاسم رفوله ؛ التسباعد في ساس الآسامي 55 م( وهذ! 
مما ينبىم بانه لن يلبث أن يمود الى موقف'لتماين بين وجودي الخائق والخلق ' 

فهذا البرهان يمثل مزيدا من التاييد لما قرره البرهانان الأولان ٠‏ ففي الحق أن 
الاختلاف بين اك والمغلوقات عامة فيما يتصل بانوجود يزداد وضوحا مع ظهور الفرق بين 
ا والانسان فيما يتصل بالصفات النفسية(!؟) ٠‏ 


البرهان الراببع : 


وضع اللغة(5؟) : إن سا يستتبعه الاشتر اكاللفوي من ابهام يبدو أمرا مؤكدأ عندما يدل 
اسم ما على كل من الخالق والمخلوق ٠‏ غير أنه لا بد هنا من القاء هذا السؤال : كيف وفع 
الاشتراك ان لم تكن هناك حقيقة مشتركة بينالشيئين (أو الأشياء) التي وقع عليها الاسم ؟ 
بل يمكن وضع السؤال هكذط : ألا تكشف واقمة الاشتراك ‏ برغم كل الاعتبارات ‏ عن 
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يجيب الغزالي على ما سبق مقدما شيئك“سْن تاريخ اللفة في اطار نمط مسن التفكيي 
الفلسفي الذي يعئل الظواهسر هذ! التغليلالمسمئ (التبليل بعد الوقوع) وهو هنا يمرض 
تطور دلاثة الأسمام في مرحلثين قاصداا ليبينان الانسثراك|اللفري ما هو الا نتيجة تصارف 
الناس في اللفنة بطرق الاستمارة والتجوزوالنقل("؟) ٠‏ مما تجدر الاشارة اليه أن هذه 
الطرق تآأتي عمسن فمل الانسان فالعلاقة بَبَِنَالمسميين المدلول عليهما باللففك المشترك هي 
ملاقة مصادفة لا تحكمها علاقة ثابتة بينالمدلولين كما انه لا علاقة لازمة أو طبيعية بين 
الاسم والمسمى وعلى هذا فان الأسماء التسعةوالتسهين,لا-تدل:ظلى مسميات بهذا العدد اذ 
ليس كل اسم منها رمزأ لمسمى خاص » وذلك أن الاسم هو شير المسمى وهو كذلك ضير 
التسمية(0؟) ٠‏ 

وكيفما واجهنا المسألة فاننا ننتهي الى انعدام التشابه بين ال (أي الخالق) وبين 
ما سواه (أي الخلق) والكلمات التي تدل على الخالق والمخلوق كليهما كالارزادة والوجود وما 
شابههما لا معنى لها في ذاتها وائما تكتسببعناها عندما تصحبها نموت تحددها فتقول : 
الرجود الالهي أو الانساني والارادة الالهيةأو الانسانية وهكذا ٠‏ 

والغزالي بتاكيده على الاختلاف بينالخالق والخلق يريد التنبيه الى العلو الالهي 
والتحذير من التشبيه الذي ما يلبث أن ينزلق اليه كل من يتكلم عن الله ٠‏ 
ن المرحلة الثانيسة ب الحب(؟2') : 

تقرر اذن أن تعريف الحب عند الانسانلا يصاح مطلقاً عندما يراد الحديث عن الحب 
بالنسبة الى ان ٠‏ 


وما يلي من المناقشة ليس غرضه الوصولالى تعريف ايجابي للحب الالهي ولكن أن 
نئفي - باستلهام ممنى الكمال الالهي ‏ أنيكون الحب الانساني (ميل النفس الى 
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ما يوافقها) صحيحاً في ح قات ١‏ فالحب الا نساني يشير الى حالة من اللقص وما اللذة الا وليدة 
الحالة سد هذا النتقصس ٠‏ أما الك فليس عنددالا الكمال الآبسدي وهو ملره عن التغيرات 1 
ولذا فانه لا يمكن أن يؤش عليه أي سبب خارج عن ذاته فيحدث لديه تشيرأ ما [لا يتصور 
تجدده ولا زواله )'١(]‏ انه تعالى قائم بنفسه وهو مستفن بذاته عن كل ما سواها ٠‏ 


كل هذا يفسر بما يسعى له الغزالي من نفي كل مأ هو خاص بالخلق عن الله وين 
التاكيد على فكرة التنئريه دون أن يؤديمنطق ذلك الى تعريف ايجابي * فالمبارة التي 
تقول : « الله لا يحب إلا نفسه » تشير في هذا«لنص الذي نحن بصدده الى تفير في حال 
التكلم رافقه تغير في اللئة المتخذة فهي ‏ أياتمبارة ى قد وردت ضمن استشهاد بقول 
لشيخ مسن شيوخ الصوفية ولم ترد استنتاجأادت اليه محاكمة عتلية('") ٠‏ 


في هيده العبارة يكشف الشيخ أبو سعيدالميهني 1 كف لغ/رقل:٠ (١‏ عنالمعنى 
الايجابي لحب ان كما أن الغزالي في البيانذي المنوان : (الفرق بين الالهام والتعلم 
وما بين طريق الصوفية في استكشاف الحقوطريق النظار(') ) يوضح العلاقة بين 
المتكلم وطبيعة الطريق التي سلكها الى الممرفةوئين طبيعة ما يقول المعرفية ٠‏ 


وهنا نسأل ؛ من هو أبو سميد المتهني ؟ انه”اتحد “الصوفية ٠‏ وقد كان عرضة للانكار 
حتى من نظرائه(؟؟) ٠‏ غير أن هذ| الالكاركان بسبب بخالفته لبعض الأعراف أو الآداب 
الاجتماعية ولم يكن يتعلق بمزاياه الروحية. تلك المزايا التي كانت تضع خصومه موضع 
الحرج فهو قد كان صوفيا كاملاء بلغ درجة الكشف كما تؤكده شهادات معاصريهدوقد فرض 
الشيخ على نفسه طوال أربعين هاما رياضات ومجاهدات روحية, ومع أنه بلغ حالة الكشف 
الصوفي قبل بلوغه الأربعين ٠‏ فقد اسَمْمسَ فيتمبده_سميا للكتال”ودوام حاله الصوفية » ٠‏ 


م ٠٠٠‏ عندما عاد الشيخ أبو سعيد الىميهئة بسد أن قام برياضاته وبلغ الحالة 
الصوفية الكاملة والكشف الصوفي 1٠٠١1‏ 2(*) * 


لقد سار الشيخ حتى سن الأربمسين فيعلريق الزهد(؛؟) والرياضات وترقى حتى 

بلمغ حال الكشف بملازمته أحيد الشيوخ ٠‏ وقدقملع درروسه التي كان يتلقاها على الشيخ 

ابي علي الفقيه بسرخس(١")‏ في التفسيروالاصول والفقه والحديث(6؟) وعاش حياة 

التنسك("؟) في ظل شيخه أبي الفضل الحسنفقد احس أن هذه الطريق لا تتناسب مع طريق 

اللقراءة والمحاكمة العقلية لأله و عندما رافق لقمان شيخنا الى أبي الفضل الحسن بسى حفس 

الذي عين له اللرياضيات الصرف شيغنا هسنعلم القال الى هلم الحسال وعندها دفن كل 
الكتب التي كان قد قرأها أو كتبها » (منْكتاب ابن المدور)(8؟) ٠‏ 

يكن الشيخ أبو سعيد يتخذد حياتهالروحية مادة للتفكر ولكنهكانيميشها عيشأ * 

وهنا مأ يؤكده محمد أشينا(4؟) في المقدمةالتي صدر بها ترجمة كتاب ابن المنور فهو يقول : 

«ولم يكن الشيخ يعنى بأن يحدد مفاهيم وتمابير صوفية وانما كان يعنيه أن يحيا حياة صرفية» 


ثم يقول ؛ « وما ينفرد به الشيخ هو أنه وحهد بين التصوف والحياة اليومية » وهكذا فان 
المزايا الروحية للشيخ هي مزايا معروفةوالاقوال كلها مشفقة على أنه بلغ قمة ما يبلغه 
صوفي من الحياة الصوفية اذ بلغ حال الكشف ٠‏ ش 


أما الدرب الديسلكه فانه يتفق اتفافا) تام مع ما يقتضيه طريق الصوفية حسب 
المعايير التي حددها الفزالي لها اذ ميزها من وجهة نظر منهجية بأنها تقوم على الزهد في 
الدانيا بفية توجيه همة القلب كلها الى الله ثم أداء المبادات ٠‏ فهذان شرطان لبلواغ الكشف 
الذي مقره القلب(١:)‏ وهو يعنى بالتميين بين هذه الطريق وبين طريق النظرو الاستدلال 
عامة مثلما يعنى بالتميين بيئها وبين دراسة العام في رجهي التعلم والتعليم وكذا تصئيف 
الكتب(١؛)‏ . 

وعندما نذكر الشيخ أبا. سعيد فاننا نبلغ من الحقيقة درجة ونوعاً متميزين كما 
أنه عندما يجمل الغزالي منه المعبس عن الحبالذاتي عند الل ( حب الله لنفسه ) فانه بذلك 
يعتمد نمطأ من الحقائق الصوفية اللاعقلائية :أي هير المكتسبة بطريق الدظ. المتلي . 


( الل يحب نفسه ) قول يتمثل مسف ةصوفية لا "عقلائية بل انه لا يمكن أن يكون 
الا كزلك ٠‏ 

سلمضي هذه المرة من الصلة القائية- بين_نمعل_الممرفة وبين المروف لنلتقي آخر 
الأمر بالقوام الممرفي ( الابستمولوجي ) لدوع من" العرفة ٠‏ ولن ننطلق_ كما فملنا من قبل 
من لمعل نوع من المعرفة لنبلغ مبائرةقوابا بعرفياً ( أبستمولوجيا ) ٠‏ 


ان وحدة الل في الوجود وحبه لنفسه بالممنى الذي هو فيه المحب والمحبوب معأ ب 
نوعان من المعرفة يقمان في المرتبة الى بعةمنالترحيد فلا يتم بلوغهما الا ببلوغ حال 
الفناء(؟4) ٠‏ وكون العبد لا هرى سوى الله( أو آلا” يكون ثم الا موجود واحد هر الله ) 
يرتبط ارتباطا وثيقاً بألا يرى المبد نفسه أو بأن يكون بالنسبة الى نفسه عدما(؟؛) 
والفئاء يمثل جزءا من أنماط المعرفة فيالطريق الصوفية(4؛) التي سبق أن ذكرناان 
الغز الي يحددها تحديدأً منهجياً مميز!أ اياهاعن غيرها من طرق الممرفة : النظر والتعلم 
أو دراسة العلم(ه؛) 0 

وني الحق أن الغزالي قد عالج في بحثه المفصصمل لمراتب التوحيد الأربع في الاحياء(؟؛) 
كلا من هذه المراتب منطلقاً من هذينالسؤالين : من الممتقد وماذا يمتقد ومن الذي 
يرى وماذا يهرى ولم يضع عالم الكلام الا في المر تبتين الثائية والثالثة ٠‏ 

فماذا يرى العبد ورام وحدة أل في الوجود وورام محبة الس لنفسه ؟ الجراب أنه 
العالم يرده نحو ذاته على الدوام من حيث هو مصدره وكمرأة تمثل كمالاته(0؛) . 


ل ا 
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ومن المفيد مقارئة هذا النص بنصسين آخرين في الاحياء يتعلقان بحب ( البمسير 
( مصئف ) كل الأشيساء(4؛) ٠‏ فاذا كان:لبصير يصل بالنظي المقلي(5؛) الى أن يرى 
العالم صنع الل وتمبيرأ عن كمال الصفاثالالهية فان مدى علمه لن يتجاوز ذلك ٠‏ ان 
علمه هذا سيؤدي الى تزايد حبه لل مع تزايدممرفته بكمالات الخالق غير أن ممعرفته لسن 
كرون له ياب الى حب ان للاته : 


( الل يحب نفسه ) قول لا يمثل حقيقةيوصل اليها بالمقل فهي لا تستئتج من صفتي 
القيام بالنفس والكمال الالهيين » وهذا ماامح اليه ج١٠‏ ن٠‏ بل الذي ذكن ما لاحظه ه ٠‏ 
ريش من اتلاقي نظرية القيام بالئفس ومفهوم حب الله لنفسه وذلك عند حديثه عن الفزالي 
في الفصل الذي عقده للارادة والمحبة الالهيتينفي نظرية ابن تيمية * 


«لايمكن وجود رغبة لدى الكايل القائم بنفسه ( يعني الله ) فيما هو غير ذاته فالله 
لا يحب مخلوقاته وأعمالهم الا من حيث هميمثلون أفماله فمن لا يحب الا أعماله فهر 
لا يحب الا ذاته اليه | 0 


وفكرتا القيام بالنفس والكمال الالهئان ينيقي و صلهسا بالمسمى الهادف الى صون 
فكرة التئزيه التي هما من جرهرها ٠‏ وحبالله لنفسه ليس من نوع الأفكار التي يمكن 
ادراكها أو التفكير فيها بالاعتماد علىمتولاتهذا القلم الكلامي المصطبغ بالفلسفة بل ان 
هاتين الفكرتين توجهاننا الى صينة _فكريةيكون ان فيها موضوم حبه وبذلك يكسون 
الانتشال البادي في النص من العبارات الدالةعلق التئزيه الى العبارات الدالة على حب ال 
لنفسه انتقالا ميسورأ وذلك بواستملة كذه الحملة الرابعلة د فلا يكرن له الى غيره نر 
من حيث )01(0١ ٠*٠‏ ولكن هل نكمي" هاتانالفكرتان الْتَحَتيد ما يرد بعد ؟ فهذه السفات 
جديرة أن تسهم في وضع تحديد آخر لحب إل َّْالأنوي أي الحب الذي ينطلق من الذاتويعود 
بالضرورة اليها ٠‏ فالقيام بالنفس لا يمع وجود كرم أت عن فيص من الحب(5ه) ٠‏ ثم 
ان البيان الذي نحن بصدد درسه لا يقتصر الحديث فيه على حب واحد والماأ يرد فيه 
الحديث عن نوعينمن حب الليرد ذكر أحدهمافي النص تلو الآخن ٠‏ 

وعن مملى حب الله لنفسهة وعن وجود هذين النوعين من الحب لديه سيكون مدار 
الحديث منذ الآن * 


[] العب الالهي انوي وشامل : 

يقدم النص لنا مند البدء حب اشّلنفسهفي صورة تكاد تنذر بالتناقض(*5) فهو يقدمه 
حب ينبسل ويشمل موضوعات كثيرةو يقديه كذلك حبا يخص الل به نفسه وسواه في أن 
واحد وبحب واحد هو حبه لنفسه ذكيف يمكن آلا يحب الل الا نفسه ويحب سواه في الوقت 
نفسه + وكيف يمكن أن يكون حب لواحدحبالكثرة ٠‏ ويزداد ظن التناقشس قرة عندقراءة 
عبارات الشيخ أبي سهيل التي تو كد حقيقة هذا الحب 7م بحق يحبهم ٠٠٠‏ 6000 8 
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وللجواب عن ذلك ينبفغي ايضاح معنى كلمة «تصائيف»(00) التي استعملتاستممالا 
مجازيا للتعبيي عن حالة الغيرية في الوجود(ة”) 

وفي الحق أن تحديد قيمة هذا المعنى يمكن أن يتم بوضمه في اطار وجودي 
( انطولوجي ) هو اطار وحدة الوجود' التي يشير الغزالي اليها من قريب أو من بعيدعدد 
استعماله لما ذكر ناه من مجاز(":) وفيعبارتيه المتعلقتين بحب ال لننسه(هه) ٠‏ 


الل هو الموجود الحق الأوحد ( ليس فيالرجود الا الس )(08) لاله الموجود الأوحد 
الذي لا يكرن في احتياج لسواه في وجوده( القائم ) والذي يقوم بأمس عباده (القيوم) 
0( فالكل منه واليه الكل منه مصدرهو اليه مر جيه ٠ )١١(»‏ 


وعندما يحب الل د تصانيفه » مادأ بهاكل ما سواه في الوجود )3 ب عئديا يحبها 
حب من صنع لمأ صمع ( وهنا ما يبين من المجازات الأنفة الذكر ) فان هذه التصائيف 
التي لا وجود لها ذاتياً ليس من أثر لها الا انهاتمشل شت ذاته صائماً ومصدر! للصنع(؟5) 
فالصنع اذن هو ما يجمل أن الل هو المحب وهوالمحبوت(4١)‏ فهر يحب نفسه ويحب الموجودات 
1 التي يصدر وجودها عله على أله هوتصدرها.* 

فكلمة « تصانيف » تدل على ما سوى ال من حيث تبعية هذا السوى الوجوديسة 
للقائم القيوم فالوضع والصلة الأنطولوجيانالمقصودان يمثلان الموجود الأول الصادرة عنه 
الموجودات الثانوية ويمثلان الموجودات التَانَوَيَة-تَفسهتا"("التصانيف أو التوابع )٠0()‏ 

واليس في هذه المبارات الخاصّة بوحدة:لوجود وبحب الله لئنسه(١١)‏ ب حديث من 
الخلق ٠‏ نوككان أسهل أن يدل النزالي علَىَقَذة ال مرجودات الأخرئ بكلمة الخلق لو أن 
ذهنه كان متجها الى هنا الوجه الميتافيزيقي الأنطرارجي وانما اختار تعبيرا آخر هو 
التصئيف والتصانيف واستممله بطريقةتحملمزيدا من الفموض بما فيها من مجاز ٠‏ 

ان الممادلة : متبوع/ تابع ( جممه توابع("١)‏ ) » توضح الممادلة : خالق/ خلق وذلك 
في المبارة التي تراعي مبد[ التئريه الذي أشر نا اليه ٠‏ غير أنه لا بد في عبارة كهيذه 
من التاكيد على التعالي الالهي في مجال:لرجود والصفات النفسية ( وهذا التباعد في 
سائلر الأسامي أظلهر كالعلم والارادة والقدرةوغيرها(؟؟) وهذا مع أننا نجد أئفسنا ب 
ولحن في سياق وحدة الوجود على هكس ماتقدم مدفوعين للتأكيد على الملاقة بل على , 
التبعية الموجردة بين القائم وبين كل ما ليس ايأه وعلى الملاقة التي توحهد الصائع وصنفه 
بالمقدار الذي يعبر الصنع فيه عن كمالاتصائعه ٠‏ وسلتناول فيما بعد هذه النقطلة 
الأخيرة بالتفصيل ٠‏ 

ان اللفظين المسلتين بالغلق ؛ خالق _خلق يبدوان لنا غير صالحين للحديث عن حب 
الك النفسه بمعلى إن الل يحب نفسه من حيث هو خالق وأنه بذلك يحب صنعه ( أو ماسواه ) 
من حيث هو خلقه!(١٠) ٠‏ ويؤكد ه* ريترعند حديثه عن حب الله لنفسه(") أله منئل 
ان نتصور الله خارج علاقته الأثبرة بداتهمحبا لنفسهفيما سواه فان مبد! التمالي الثابت 
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المستقر هنداو غير ما هر لأن الله في هذه الحالة يحب مخلوقات» على أنها صورته فر 
( فلأطدوطظ و8 ) دفي عبارة الاحياء('!)الواردة للتمثيل على هن١‏ اللقول تأتي كلمئة 
تصليف فتتئاسب تماما مع هذه الصورة التي خلتها أن واذن فماذا يعني بكلمة : صورة ؟ 


وما يحب الله نفسه من خلاله له في الحقيقة قرامه الموصوف ٠‏ كما أن الغزرالي عنديا 
يتعرض للحديث عن معرفة العالم غير المباشرة نّ فهو يبين أن هذا العالم يدل ه على كمال 
صفات الفاعل والمصلف »(5") ٠‏ أو كما يقول في موضع تال : كمال صفات « الله 
الصانع )14(٠‏ واذن فالعلاقة بين انَ وما يمنعليست الا الملاقه بين فاعل وأفمال أو بين 
مصئف وتصانيف وليست علاقة أصل بسخة ٠‏ 

اقول : ان العالم يمثل كمال صفاتالفاعل(:١)‏ وأن الل يرى فيه نفسه ويحب فيه 
نفسه خالقا إهاه.وهكنا يبدو لنا نوع من ظهورات في العالم اذا أمكن أن يوصلنا المقل الى 
معرفة السفات الالهية . 


جح الحب الاصطفائي والحب المتبادل وحسئات العباد ؛ 


كما يفترض أنه غرض البيان كله حر ص أن يُعطي ممنئى هذا الحب دون أن يتمرض 
بشكل ما لطبيعته وهذا عكس ما فعل عندتعريفه جب العبد شّ في البيان نفسه « وأما 


محبة العبد نس فهو ميله الى ٠٠١‏ »[72) لَآنالتزآلي لا يتكلم على هذا الحب عند الل كلاما 


؟1 


مباشرأ وهو يركن حديثه عَلى “الالفاك المعبرة عن الحب ولا يركزه عن الحب نفسه ٠‏ ثم ان 
هله الألفاظ انما هي صور تحتاج" الى تاؤيل(1 هبو سؤول- )١(‏ ) فمن أراد أن يبلغ 
شيئا عن حقيقة الحب فمليه أن يتجاوز المعنىالظاهس. والشريب ٠‏ ومن هنا كانت الجمسل 
المتملقة بحب الت لنفسه لا تقتضي تأويلا' ٠‏ 

وعندما ينتقل الفزالي الى مسألة المعنى يعرف حب ان لمباده بانه الافمال المتعلقة 
بالحب والمظاهر التي يتجلى بها(؟!) ويبينسبب هذا الحب راويا حديثا قدسيا : (لا يزال 
عبدي يتقراب الي” بالنوافل حتى احبه ٠٠٠‏ )كما يبين بواسطة مثل يمثله للملاقة بين رفع 
ال الحجاب عن العبد وبين حبه له ٠‏ وكذا بين اكتساب المبد للغصال التي يقتضيها 
رفع الحجاب عن العبد وبين حب الله له , وهذا! المثل هو مثل الملك وعبده «١ ( ٠٠٠‏ واذا 
رفع الملك الحجاب 000 يقال 000 واذااكتسب من الخصال ٠٠٠‏ يقال ٠٠٠‏ نم6 
وهكذ! ينتقل في عرض امثل من الحادث المواقعالى ما يقال تعليقا عليه لابراز مفزاء ٠‏ 

فاذا انتقلنا من هذه العبارة المتعلقة بحبانّ لنفسه فاننا نرى الغزالي في ساشس البيان 
يؤْشس بوجه عام أن يتحدث عن الله وحبه للعبد بجمل سلبية (منفية) وهذاما يجيل البنام 
التدريجي لممنى حب العيد ,2 ثم اللجرم الى بعض صفاتث الطبيية البشرية التي يختلف 
عنها كل ما يتعلق بال كل الاختلاف ‏ يؤلفان بئية النص ( « هذا محال على الله تعالى » ؛ 
الغ ٠ ))0(٠٠١‏ 
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ولكن مسع أن المؤلف الم يعبر عن فكرتهالا ضمن حدود معينة أقامها فان المرم سيلاحفل 

ان حب الل لئقسة وحييه لما سواه على أثه صئيه هما مر تبطان ٠‏ ومعلى ذليك أن كل 
الكائنات التي من صنع ان متملقة بالصانعومتمتعة بحبه : والحب الالهي الانوي يشمل 
كل الكائئنات الصادرة عن الخالق ٠‏ فلهذا الحباذن ازاء هذه الكائنات حد [اقصى من الشمول 
وهو ليس مقيدآ بسلوك خلقي معين يسلكهالانسان أو بقربات يؤديها * 

والسوى 'الدي يتجه اليه الحب الأنوي لل يعبر عنه الفرالي بهذا اللفل العام 
التصائيف » ولكئه في ساس عبارات البيانيدلهلى موضوع الحب الالهي بلفظ ؛ المبد ؛ غير 
أن العباد الأخيار لا يمثلون ضمن مجموعالخلقالا فئلة ممينة » فليس كل كائن وليس كل 
انسان عبدأ لله بهذا الممنى : معنى الخير(؟) ٠‏ 
الذين اصطفتهم الارادة الالهية مئل الازل ؛ويبدو هذ! الطابع التمييزي للاختيار في هذه 
السارات ؛ « [...1 الارادة الأزلية التي اقتضت تمكين هذا العبد من سلوك طرق هذا 
القسرب 0 9 

وضروري أن نفهم العلاقة بين الاراذةوبين الحت: التي [ضيف الى الارادة(24) : 
انهما أمران متميزان من حيث هما وصئانلٌ ولكنهما يرجدان معأ في فعل حب أساسه 
الاختيار .والاصطفاء ٠‏ فحب الل الموجود منتبل الغلق هو_حب يتصف بالازلية ٠‏ 

ان تعبيري : حادث وازلي يتقابلان فيالنمصس و.يميران كلا هما حب ال لعبده 0 
ويتضح معنى الحادث في اطار هذا التقابلان: هويضيف معنبي العدوث في الزمسن 
والامكان ٠‏ ففي الحق أن حب الله لمبده ياتيعن سب هو تقرب العبد بالنوافل(830) وهذا 
في داته سبب يحدث في الزمن ذلك أنه لكي يتحقق هذا السبب يفترض وجود الانسان 
الذي يتقرب ٠‏ أي وود الخلق * أن الحبالالهي المر تيمك بارادة الاصطفام يبال العيد 
المؤهل للعبودية (الموجود بالقوة) ثم يصبح حباللمبد المتحقق بالمبودية (الموجود بالفمل) 
عندما يقع القرب ٠‏ 

على أن التقابل بين الحادث والازليلا يدل على ازدواج أو اتداقض ضمن حب الله 
للعيد ٠‏ وهن! التئائقض لو وقع لكان معئاه أن يكون الحب مغلوقا (أي غير موجود قبل أن 
يكون) وغير مخلوق ؛ وكيف لنا مع مثل هذاالافتراض أن نشثل في أدهانما شيئا يكون 
إلهيا ومخلوقا أو شيئاً مخلوقاً وغير مخلوق فيآن واحد ؛ على أن كون وصف إلهي ما حادثا 
في الزمن (الحب هنا يتلو القرب) لا يكفي لدفيازلية هذا الوصف ولا يدفي آن هدء الازلية 
لا تستوجب ظهوره 4 الزمن وهكذا فان الله تكلم فى الازل ومع ذلك فهو لم يخاطب مو سى 
الا عندها سميع الكليم ربه سماعا حقيقياً(01)والله مريد في الازل » يحب نفسه مدل الأزل 
وان كان هذا الحب لا يتجلى الا في زمن مابراسطة التصانيف(89) ٠‏ وهكذا فان حب الله 
للعبد له :وجوده المستقل هن كل تجل له فيالزمن فهو له وجوده حتى عندما لا يبدو في حيز 
الحيوث 9 
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فهل ينبغي أن نمضي ألى أبعد مما تقدم لشرى أن الحب الأزلي الذي يحب اث عبده به 
لا علاقة له بالحب الواقع في الزمن فحب ا ّْللمبد.عندما يقع في الزمن يبدو نتيجة لسبب 
بشري هو القرب[80) * 

ثم الهلا يبدو آمرأ مفهوما أن يكرنسبب بشري قادرأ على أن يوجد شيئأ أو فعلا 
منعدما من قبل وذلك حسب المذهب الاشهعري بشان السببية الفاعلة ٠‏ واذن فنحن بازاه, 
مظهر ين لحقيقة واحدة . 

ولنئرد هذا السيب تحديدأ فالمبارة التي ندرسها هنا مبئية على فكرة القرب الي كعد 
من آثار القرب الذي يتحقق بأدام النوافل وهي(أي المبارة) تسير على النهج التالي : 

1ب النممة التي تهبها الارادة الاصطفائية لهذا الانسان أو ذاك بتمكين العبد مسن 
درجة القرب ٠‏ 

ب - أثار التقرب بالنوافل ٠‏ 

جه ما معنى القرب من الله ؟ 

د - الى أي درجة يمكن الارتفاع. في “القرب من الل ؟ 

ان المثل الذي سطره النزالئ للملك ' والعبّم يقدم الايضاحات لممنى القرب ( فهو 
نوعأ من التغير في ذات العبد ٠‏ ففي النس بمد ذلك ( ١‏ فمن لم يكن قريباً فصار 'قريباً 
فقد تفغر 401 ال ات اكتسب من الخَضّدالالحميدة» «... التخلق بمكارم الأخلاق...»(41) 
فالتقرب مئاف لللطبيعة الالهيّة“لانه يبدو .بين نماذج الحركة. منتمياً الى فئة التغيي و (التغير 
هليه محال(؟؟) ) وانما يحدث ذلك للمبدء كا نْالسبب الجلي'الهذه الاستحالة ليلقي مزيدأ من 
الرضوح على معنى القرب (اذ التفير عليهمحال بل لا يزال في نموت الكمال والجلال على 
ما كان عليهفي أزل الآزال(؟؟) ) والتقرببالنسبة اللعبد هو السعي نحو الكمال(؛؟) ٠‏ 

المبد يشارك اذن في تحقيق حب الل له , وهذ! ما يدل عليه ورود صيفة تفمل إيالبيان 
اكش من مرة مشيرة الى اجتهاد الفاعل في عمل يعرد الى ذاته ؛ (تقرب ‏ تحرك . توصل - 
التغلق ‏ الثرقي) ثم استعمال صيغة (افتعلمن فمل كسب ؛ اكتسب(10) ) » ومثال الملك 
والعبد(؟١١)‏ يوضح أن الس والعبد كليهمايمملان في حركة التقرب ؛ فأما الل فائه يأذن 
للمبد في التقرب 'ويرفع له الحجاب وأما عبدهفيدال الخصال الضرورية ويتحبب (لاحظ هذا 
التعبير : وقد توصل وحبب نفسه الى الملك 1) / وهكذا فان حب الل للسد لأ يحصل في 

وحب الله لعبده يتطابق سببه وسبب حبالمبد د ٠‏ هذ! ما يتكلم الفزالي عنه في ( بيان 
أن المستحق للمحبة هو اش وحده(هة١)‏ ) ٠‏ 

وفي الحق أن الغزالي يوحد بين القربوبين السبب الخامس من أسباب حب الانسان 
٠‏ وذلك هو (المناسبة) أو (المشاكلة) الداخليتان(؟١)‏ والنزرالي يمين بذللك بين حب 
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الذات وحب السّر ض الدنيسوي ٠‏ فالقر بيحقق اذن مبادلة في الحب ٠‏ وعندما يتحتق في 
الزمان حب الله لهعبده فاله لاابهد أن يصحدة حب هذا العيد له ؛ فهما حبان متبسادلان 
بالضرورة ؛ ومع ذلك فليس في طبيعة حب ان لنفسه ما يوجب تبادلا' في الحب 0 


في أنه اذا كانت المناسبة بين صفاتامحب والمحبرب تزودئا ببعض الدلالات عن 
طبيعة الحب البشري فانه ينبفي الاحتراس من تقرير أن الله ل في مقابل ذلك يحب 
المكاس صفاته الذاتية في :الانسان أو أنه يحبالكمال ؛ فهناك الكثير مما يغري بمشثل هذا 
الفلن لأن ما يحتق حب الله للعيد بين مع الى اكتساب العيد الصفات (ومنها الأخلاق) التي 
تقربه نحو المزيد من الكمال ٠‏ وفي رآيئا أنهلا ينبغي أن يقام ارتباط بين طبيعة حب الله 
للعبد وبين سبب هل! الحب ٠‏ فالانسان يمكنآن يكون جزه! سن علة تقربه ؛ لكن التقرب 
يمكن أن يقدره الل س حسب مشيئته ب ليلدونسبباً لحبه اللمبيد ٠‏ 


وهكن]ا فان مجرد كون الكائن صادرأ عن الله يحظيبه بحب الله له ضمن مفهوم حمب ال 
لشفسه ,2 وهذا لا يتوقف حلى الانسان ٠‏ فاشيحب صئعه هو ؛ وال في مقابل ذلك هو 
بحبه للعبد محب ومحبوب ٠‏ والقربات التييفملها المبد هي سبيل ذلك ٠٠٠‏ والتبادل 
والاصطفام هماما يمير حب الله لمبده فيرجهيه الأزلي والحادث ٠‏ فهناك اذن حبان 
عند الل لا حب واحد ؛ مختلفا الطبيعة متميزكل مئهما عن الآخر , والخلاف بيلهما لا يمكن 
النظر اليه على آنه خلاف بين وجهين من النظرالى حقيقة, بعيئها(١١٠) ٠‏ انهما لديه معا ولا 
يمكن النظر الى هذا التواجد على أنه يحملاي مملى من التداقض » فالتناقض منعدم في 
حق الل * 

القد .بينا أن هله المبارة المتدلتة :بحب اشّلئفسه لا تشتمل على صلة منطقية (بالممنى 
الدقيق للكلمة) بما سبقها وما تلاها *.فهيهبازة قاثمة بتفسهاء؛ والنظر الى البيان في 
جملته يجمل القارىم يحس أنه ازام مجردتثاأ بع بين أفكار لا بازاء كل ذي وحدة(١١٠)‏ 
واذن فما شأن هذين النصين اللذين يدوران حول حب ان لنفسه ٠‏ وهل هما وثيقا الصلة 
بتصول الاحياء عامة ٠‏ 

يوضح الفزالي في حديثه عن الحبالالهيآن هذا الحب يمكن أن يؤل بممديين يمثلان 
حثيقتكين امختلفتين كل الاختلاف حب ا دلئفسه ويه ألميده : ولكنه يكتفيى بالاشارة 
الى الممنى الأول, ٠‏ فالاحياء لم يكن الموضعالذي يليق به التفصيل وآاثما بسل الفرالي 
في الاحيام القول فيما يتصل بأحوال القلبمسن علم المعاملة 4 الر بعسين الأحيرين من 
الكتاب(؟١٠)‏ 0 


وبقدر ما تكمن فكرة وحدة الوجود(التي تميز الدرجة الرابعة من التوحيد) في 
حديث الفرالي عن وحدة الحب الالهى ذانهيبدو من الاهمية بمكان أن ثثارن مجموم 
أقوال الغرالي في البيان الوارد في الاحياءبما اشتمل عليه كتاب أآغشر له هو : مشكاة 
الأنوار(؟١٠)‏ وكذا كتاب الاملام على مشكل الاحياء(!١٠)‏ كمأ يجدر القيام بمقار نات 
بسين ذلك اوا بين مؤلفات ابن عر بى وأتباعهوالمتاثرين لخطاه ؛ انطلاقاً مسن التذكر 3 أن 
هله العبارات الرادة حافلة بمشكلات معلقةاستطاعت أن تندي تأملات كثير منالصولية* 
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شُِ 0 
١‏ - ( سبرمز اليه بالاهياء ) , الكناب السادس والثلانون(| سيرمز اليه ب ك ) , البيان العاشى ( سيمز اليه 4 ب ) 
وهو الذي يراه القارىء في بدء هذا البعث ٠‏ 
ألفه الغزالي في فترة غلونه بين سنتي 44] و 44] همء بوبجس ( بحث حول ترتيب زمني اؤلفات الفزالي ) 
1 قاد غه .لي ,ل(لعتقواة) اامتوط6ءلة عل ووعلانات 5ع علووأوموعطء 06 اأوووكظ ,053لا8010 .11 


4144 .وم ,1958 ,رطأمامعزة8 (14 "'ممطععوطعم8“* .اله0) عبولامطافق #اممساعمتها ,لمقللث .831 عدم عناهز 
.28 .50 


ويفترض هذا الباحث أن الفزالي أنهى هذا المؤلف عام 40 ه وكتاب الاعياء كتاب في هلم العاملة ٠‏ انظر مقدمة 
المؤلف ( ص ” و ؛ ) حيث يعرف الفزالي هذا الملم من حيث صلته بعلم المكاشفة ويبين أن الاعياء يقتصي على علم 
المعاملة وأن مجموع هذه العلوم يؤلف علم الآغرة ثم ندرك أن تقسيم هلم المعاملة في تصور الغزالي قد العكس في 
تقسيمه الكتاب اربعة أرباع هي ؛ العادات والعبادات ( وههما يمثلان فسم العلم الظاهر المتملق بافعال البدن ) ثم 
المهلكات والملجيات وهما يتعلقان باعوال القلب والغصالوالاخلاق المهلكة والملجية ٠‏ وكلاهما يمثل قسم العلم الباطن 
المتعلق بافعال القلب ٠‏ 
والبيان الذي عن بصددهيقيقي هذا الربع الأخبي ومثلهالصفعات الأغرى التي تتعدث عن حب الله لنفسه ( لمعرفة 
المراجع انظر الحاشية التالية ) وحول تعريف هذه العلوم رللاطلاع على مصادر غير ما ذكرت انظر فى جبر ؛ في معجم 
الفزالي اسهام في البعث هن مصطلعات الغزالي لي اهمآساره باستثئاء تهافت الفلاسفة ‏ منشورات الجائعسة 
اللبئائية قسم الدراسات الفلسفية والاجتماهية 89 يروت ةا 
,(ط ,2 ,42 .مم ,201".م ززط أ '(ق ,12مه ,245-2486 ,م ز(ط ,853 .20 ,210-211 ,مم 
؟ اك الم ب ٠١‏ صن 1لم ,اك إل ب ٠١‏ صن 878 اما اازلفات التي تلخص الاحياء او التي تدور حوله بشكل أو 
بآخر فلا اثر فيها لذلك ؛ جواهر القران , كتاب الأربعينى اصول الدين ؛ ايها الولد . خلاصة التصائيف في التصول , 
كيمياء السعادة ٠‏ وقد يشمل ذلك النسغة الفَارَسَبَة التي سبقت"النسغة الغربية باللسبة للكتاب الأخبي ٠‏ وهن الملاقة 
بين كتاب الاحياء ومجموع هذه اللمؤلفات ؛ انظر ؛ م بويجس السابق الذكر , 
,3 2018 ,137 .م 100 ,مه ,80 ,ص :48 “نمه 61 .م زقك .مه ,89-00 ,تم 38 .مه ,51 ,م ,801096185 ,31 
2 .20 
اما فيما بتعلق بالمراجع ( ومنها الترجمات ) الملشورة بين بداية القرن وهام 11416 فيمكن الاطلاع على ( دهن تايلر 
أحدث الأعمال حول شخصية أبي حامد معمد بن معمدالغزالي ومؤلفاته ) ٠‏ 
لقنقخ 11 لتقا ناطق عل ععلاياب'[ أه 4االوموووعمم 18 كلاق قاقع24 لانلو او 065 صملا8 مالظالا1 .8 2 
مم ,املعينه8 .2 06 ومااعوماكق ها قنامة يفظط .عناوتطمقءوه اطاط قلنناظ .لأمعوط0 له لقتنتشتهطن84 و15 
.1984 


اك 6" ب ٠١‏ ص لا(" 4" ٠‏ ان الكتاب السادس والثلاثين من الاحياء هو فيه الكتاب الوحيد الذي يدور موضوعه 
حول العب لا سيما العب الانسائي وحول الافكار المتعلقةبه وهو , كتاب المعبة والشوق والانس والرضاء ص ١9"‏ 
وما بعدها ٠‏ 

اب وهو على المكس عنل ابن هربي ٠‏ انظر ؛: فصوص العكم بتعقيق ابو العلا عفيفي دار الكتاب العربي بيروث ١9556‏ 


الكراس الأول ص 28 وما بعدها و (ه كوربان ؛ الغيال المبدع في تصوق ابن عربي ) ٠‏ 
رقل18 ,883 رتوأعشتناتتلها5 ,أطوعق' قط©آ'ل عتتققتدهد 18 قلرق0 هعنمت ترملافمتوقسانآ ٠‏ 0817© .لآ 


0 143 غ5 121 .نام 

انها على أي حال افكار صوفية شائعة ٠٠‏ ويحقد م فاليودين فصلا كاملا لي كثابه : حب ايك , وجهة نظر صوفية ٠‏ 
الإأأقمة لقنا فلمقتهو0 رووقعظ ثسة'18ك١!'‏ نغهعا' 02 بتأعقةنممة ليده مط1' :000 4ه هنمآ .الآطط نالفلا ,1لا 
128-12 .مم ,/آ1 .وقد ,1988 ,لوطوعء 1120 


وهو يتضمن ممالجة صوفية للعديث القدسي ٠‏ كنت كنزا مغفيا فاحببت أن اعرن لغلقت الغلق لإعرى به . ٠‏ 


0 للتقليل من عدد الاحالات ؛ لقتصى في حديئنا عن هذاالبيان على ذكر الصفحة والسطر في الطبعة اللبئائية ( انظر 
الكتاب أو البيان وهذا لا بتطابق مع النصالمطبوع هنا من البيان ٠‏ فلا بد من العودة ‏ عند الضرورة - 
للكتاب نفسه ٠‏ أما البيانات الاطرى فسلشي الى الرقم'لذي يمثله ترنيبها في الاحعياء بفية تمكين القارىء مسن 
متابعة الفقرات في مغتلف الطبعات دون ذكر عنوان الكتاب او البيان ٠‏ 

5 - بيروت بدون تاريخ في لحسسة أجزاء ٠‏ الها في الوافع طبعة مصورة عن طبعة مصرية اقدم عهدا ٠‏ طبعة مطيعة 
الاستقامة ٠‏ , 


- لا نوجد هحتى الآن طبعة هلمية معققة لكتاب الاحياء ٠‏ 

لم - المقصود هو الطبعة المثمائية للاحياء ( 2148# 87"( )التي يرجع عادة ايها والني ليست الا اهادة للطيعة الأميية 
1١44(‏ ه ) وطبعة شرح المرتضى الزبيدثي ( المتوفى سنة ١741 / ١١02‏ ) على الاحياء والني صدرت اعتمادا على 
مخطوطات عدة واسم الكتاب : اتحافى السادة المتقين بشرح اسرار احياء علوم الدين ٠‏ القاهسرة 14١١ ١‏ ولي 
عشرة أجزاء ١ ٠‏ 

اطلحت على تسع مغطوطات لضم هذا البيان وكلها موجوءة في مكتبة الاسد بدمشق ( المغطوطات رقم 1516 » رقم فهرس 
التصرل "١‏ ,2 704ل #7 00" لس أ" م#0 ال لا" المفكس #0 تلاس عل كقثلا 7# لاع 
4 , "!9 2 "4 ومغطوط دار الكتب بالقاهرة الرقم نصوى !6" ٠‏ واللاهلل أن اكثر الاختلافات الملحوظة بين 
المغطوطات اثما تتعلق بطريقة ورود اللعيات التي تلي في العادة لفنل الجلالة أو اسم النبي أو أسماء الصعابة 
والتابعين مثلما تتعلق بالفافد الاحاديث النبربة , اماالاغتلافات الأخرى الوانقعة في كلام الفزالي نفسه فلم أن فيها 
ما يؤثر على المعنى فير واحدة أثرث على الممنى اللنوق لْلجّملة,ولم تؤثر على المجرى الكلي للفكرة ٠‏ ذلك أن كسل 
الطبعات ومثلها شرح الزبيدي تتضمن العبارة.التالية ( 2٠٠‏ من عيث هي 2 بقصد التوابع - متملقة بذاته ٠‏ ) 
وهي العبارة الواردة في الطبعة التي اعتمدتها في ص 4!! س 1" هب ان نسعا من عشر مغطوطات ( بيئها اللنان 

ا هما الدمها زمنا ) تعطي ؛ ( وهو متعلق ‏ أي حبه ,بعلي حب الله ) بيد أن ورود طالفة من العبارات على لعو 
معين في غلب المغطوطات ومنها الاثنتان المشار اليهما قبل فليل وهما المغطوطة ١04‏ التي تعود الى سنة 08٠‏ ه ألي 
الى 98 عاما بعد وفاة الفزالي والمفطوطة 78408 التي نعود الى سنة ١ل‏ الي الى 151 هاما بعد وفائه ‏ يجملنا 
عتقد أن ما في المخطوطات المذكورة هوّ اقرب الى.الصحة..مما لي المطبوعات ٠‏ 

٠‏ حول موضوهات العب , قارن بين : 2-١‏ العبك له > صر 0/7917 السكطر «(نو ضاء جا به ”7 : و هذا السبب 
بقئضي حب الله 55٠١‏ اص 05" / باس ه الك للعيد ٠١‏ ص /0"” , العنوان و ص 87" , السطر ١ ١١‏ ج 2 تعريف 
العب في عمومه علد الالسان : صن 7079 السطر ١‏ والسطر وزذوكء 8# به ”! اس فالعب عبارة هن ٠٠١‏ » 
و١‏ اله لا يتصور معبة الا ٠0٠‏ . ء ثم السطر الثالي :؛ حب,. صن ١45‏ ,.- هب الائسان للانسان ؛ لك 236 
ب» 7 ؛ ء الى مهبة الالسان ثقينة ,,.٠+‏ صن ٠‏ 958" ؟ ١‏ 

وهل استعمال لفظبن يدل على وجود معليبن مغتلفين :فارن : صن 904 , السطر “١‏ ( بالئسبة لعب ال للقسه ) 
أوورود اللفللين في السطر "١‏ في نهاية البيان ( بالنسبة لحب ال لعبده ) ٠‏ 1 
وتذهب ( مهل٠‏ سيوف ٠‏ الفزالي ٠‏ كتاب العب ) | 
ألمع) صاءلا .3 رقلاينوا5 -آ..ة13 مهم ومأامم غم .لمع رمم لاع مم1 عنامسة"! ون قاأنة .المعدوءلت 
1 6امم ,118 اظ ,1988 رواعوظ (28 ,''قعمةسصاناقناده وعلنت8"* 


الى التمييز بِين العب والمعبة. ٠‏ وهي لشرح ذلك كما يلي : 
اذا رجمنا الى المصطلعات التي يستعملها الصوفيون نرى أن الفزالي يتصد بمصطلح العب ؛ العب هموما ويقصد 
بمصطلع المعبة ؛ حب الله * 
١‏ يتضح ذلك من الجدل الذي دار حول تعدد ممائي التعببي الواحد لغة مما يكون سببا للبس ص #09 ب 7/8 س 
1! وهو الجدل اللشي سيشار اليه بعد ٠‏ 


6 يم ,1954 ,قأعده بقاعلا ,[1922 6 206 1] 46أممتتوناة أه وناهم ,820 ل 13 


3 


يف 
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ولقد تركز الجدل شيئاً فشيئا بين القرئين الاول والثالث للهجرة هول المفاضصلة بين كلمات ؛ شوق وعشق ومعبة ئم 

ادت غلبة مصطلح العب غند معروف الكرغي والمعاسبي الى شلبة مصطلح المعبة ٠‏ وهذا دون أن يشي الكاتب الى 

أي نمييز بين اللمصطلعسين ٠‏ والاب ب نويا لي كتابه نفس القرآن واللفة الصوفية : بعث جديد حول المصطلعات 

الفنية للمتصوفين المسلمين ٠‏ 

5 ناو أقظءة) عناوا:2! 1 غناك أقووة أ201016 ؛ 1115610106 ها أ عناولمقرم عمغوفظ فلا11 ,م 

+6 قطهرة مفمووط ؛ 1 ءأعغة بوعطع عع طع126؟' ,أأمع) طاءسمعلزء8 ,وععطعوااماء عوط ,للقتملناكنات: #عناوأأوزم 
0 ,(48 ,”نم مقتسأنافنتط 


لا يعارض تساوي العب والمحبة ولكله يبين أن استممالا أكثر تداولا لمصطلح المحبة هو اكثر شيرها هلد المؤلفين 
الذين التقاهم لبعله ( يرجع الى ثبث المصطلعات ) ٠‏ 
انظر كذلك فصل هشق (محمد اركون في موسوعة الاسلام) 

.125 ,م ,لا1 غنه1 ,[ص40 ملاع انامة] تمذاوة'! عل عذلفمماءتزعدع .االا0 كلهم 31١‏ 
العشق عند الصوفيين هو نوع من المعبة ؛ يشبي الى حب الانسان لله ٠‏ 
ونجد نفس الاتجاهات فيما يتعلق بالالفاظ المعبرة هن العب الدليوي ( العب , المعبة العشق ) بدءا من القرن الثالث 
للهجرة ( انظر ل٠ ١‏ جيفن : للرية الحب الدئيوي هندالعرب : تطور هذا الفرض الادبي 
#تمعج عط 0 الت 7تصم069021 فطغ ؛ وطوعة فقط) ه"ملثنة علان!أ ممقامعم أن نإعمعط1 ./011180 عق هآ 

,83-0 .وم ,1872 رتتمقومة رووععط زاوم الول 


فصل : مناقشة المصطلعات واسثبملاني ''4قنا عأعطا قصة-قسعة) زه مواشبعوان 156" , 

وننتهي هذه الدراسة الى تقرير تسساري مضطلهات الخب والمعبة والمشقى ولكنها تؤكد كذلك انه ان كانت هناك 
طبيعة مشتركة بين العب والعشق فان بينهما الختلافا في الدرجة يزبد أو يقل حسب هذا السياق أو ذاك ٠‏ وهي تميز 
بين العب والمعبة وتشي الى رآي الجاحلك القائل بان كل عشق هو عب وان الفكس ليس صحيها هو الرائي الذي اغذ 
به امؤلفون الذين رجعت اليهم ٠‏ 

وعول استعمال ابن عربي لهله المصطلعات الثلائة يرجم الى س الحكيم : المعجم الصولٍ , العكبة في حدود الكلمة , 
دندرة , بيروت (4ةا- من ص “١١‏ الى فس ٠١‏ الادة رقم 184 :لحب ٠‏ ما كلمة المحبة فلم تبد مادة مسثقلة 
في المعجم فهي أما ألها تساوي كلمة الحب واما الها تشتمل عَلَيّة على أنه احد أنواعها كالفشق الذي هو فرط 
الحب ٠‏ على أن كلمة المعبة ققد وردت في شرح المادة 28١‏ ( ص ١٠١١١ 2 ٠١٠١‏ ) ؛ الملة والاستعقاق ٠‏ 

1 والعق ان فيام نوع من التعديد المصطلحي الثابت للهفردات الدالة على العب بششكل عام : مما كان فل بدأ مند 
القرن الرابع الهجري وبمنافشة أنواع العب واسماله ومعاليها واصولها الاشتقاقية . لم بعل دون استعمال هله 
المصطلعات بشكل غير دفيق وهدوث ذلك لدى هذا المؤلف أو ذاك لي نفس الكثاب ٠‏ وذلك ظاهر هلى الاقل في التصوصي 
الادبية ٠‏ الطر ل٠‏ ؟ جيفن الذي سلف ذكره 3 ,مم ,/01788100 ءثْ سآ . 

و ( ربيريز ! روضة التعريف بالعب الشريف بعث في التصوف الاسلامي حسول حب اش للسان الدين ابن الخطيب 

( “الا 9ا.اا 2 لاا , 194 ) هرض غام وتحليل لمفهرم حب ا ٠‏ 

6 فال 8ع5585أةلتازمء 8| عل مألءةز 6.آ) اأتمطكءاة ططوظكطءلام أمة مام أونلامظ هآ .2588282 .83 

كك م1 ماطعاه موولآ 06 بتاعاط 064 عنمنصة"! لاع عمقتمأنافناتج عناولأقتزم 06 فأثهم) ,(عامضد 

8 188868 ,ناقلط 06 علامتقة'ل مملامم ها عل ووزاقعع عه ملوتفصقع اوملتمتصعوفمم ,(713/1313-776/1874) 
130 .مم ,1981 ,111 مملزة عن فالونء اتنا بأعتقصسا0 .2 ول هملاءومال هآ قلاهز غومماعمم 


وهذا التوسع في المصطلعات ياتي هن نوع من التلاهب الغطابي اكثر مما ياتي هن كرنه بعثا حقيبقيا عن الدقة ٠‏ 
8 ص 368 , من السطر )! حتى 84 ٠‏ 
5- ص 767 ؛ من السطر ١‏ حتى ١١‏ : 
الس صن 917" ب السطران 11 183 ٠‏ 


4 ليس فريبا أن تطرح مسالة انطولوجية أو ميتافيزيقية انطلاقاً من اللفة وعلدما تكلم الاشعرئي الذي يسثقى مله 
الغزالي عن مسالة التشابه في الرسالة التي كتب بها الى اهل الثفر بباب الابوإى ”'لكقنتصعة]8 أده الئعة! غورأعطلا"' 
]ا لم41( . الطلق هو أيضا من التمييز بينالغالق والغلق فان اطلاق أسماء بعيئها هليهسا تستتبع 
تشابههما ٠‏ وهله الاسماء تعيدنا الى حقيقة خاصة فيكل منهما ( الاشعري يستعمل المصطلح ) انظظسر ( م الار ؛ 
مشكلة الصصفات الالهية في عقيدة الاشمري وثلاميذه الأول ٠‏ 

ع لومم 385 0ن أه أمة“قخملة 0 وواعنعول ها ومدق مصاااك وغناطائئة وعل عتصفاطهءم هذ ,طالشاتتة .71 
.(188 8 ,1965 بلأنامعز8 رقناو أمطاق عأععماءمه1 ,ووأماءةلن قالمع 


ولكن نوع الوجود يغتلف بين هذا وذاك اختلافا جوهريا فاحدهما وهو الغالق يمتلك امتلاكا ازليا كسل الصفات ذات 
الطبيعة المغلوقة هند الآخر وهو يضرب مثالا الوجود:العلم والقدرة , فالازلية المتعلقة بكون الله خالقا في مغلوق 
تعدد هي وجود الصفات الالهية ٠‏ و ( م الار الائنى إززكر 194-198 :نم ,شالة ١7أيلغص‏ براهين الرسالة ويوضح. 
مرمى هذه العبارة ٠‏ 

4ل انر العاضية "97 ٠‏ 

٠‏ عس 97(" , الأسطر 214 ٠ !١ ١١4‏ وفيما يتعلق بمواضع ورود مصطلعات ٠‏ واجب ‏ أو الواجب ‏ الوجود وممكن 
او اتمكن ‏ الوجود ٠‏ ومعاليها هلد ابن سينا , يرجع الى (1*٠م ٠‏ فواشون ؛ مفردات اللفة الفلسفية هند ابن سينا 
مس8 عل وق4اءعوء5 ,(#سممععاق) قماق هذآ"'ل وو اطمموه1لطم #ناوقها ها 06 قتاوااعآ .001011017 .آلاعة 
4 ,مد :416 ١‏ وجروب 3 ,0د 383 ١‏ ممكن 502 :418 “ل وجود 8 ,50 ,1938 رقمة8 ,2ه 


02047 واجب 


وللمؤلف نفسه !التمييز بين الذاثوالوجود هلد ابن سينا 
ردنا 6 ملاعوء2 ر(عمموعاحة) مماق د15 ؤؤعمع*'ل معدنوات'! عل غه وعمهووة؟'! قل صواأمم ةل هآ 
.8 2.180 2311 بف ,آ #تاأدهطه ,11 سآ ,1987 رفأعوظ 


الا ص 90" الأسنطن ١؟‏ - !! ٠‏ 

إل من ص 797 ب 98" السطران 7 _قبالاضاقة الئ" القدرة والعلم والارادة فان الصفات النفسية تشمل العياة 
والسمع والبصي والكلام ٠‏ الفلر : الاقتصاد لي الآقتقاد” لدنزالي دان الأمانة“بروت 1914 من صن ١١4‏ - 117( 
ولا يبدو ان الفزالي يعد الوجود صفة ( الظر المرجع لفسه من ص 68م ]4 بالنسبة للأول وكتاب الاحياء ك ؟ 
الركن الثاني ص -)1٠١ ٠١6‏ وهو في ذلك يتفي أثر الجوبني ٠‏ انظر الارشاد القاهفرة ١40٠‏ صن |" وعم 
بدوي : مذاهب الاسلاميين ٠‏ الجزء الول ؛ المعتزلة والاشاهرة , ببروت ء دار العلم للملايين ١!9ا؛‏ من ص 1!! 
الى ص 9!8 وباللسبة للفرق بين الصفاث النفسية والصفات المعنوية ( الظر م ألار الآئف الذكر 
وام بدوي المرجع نفسه ‏ من صن !لا الى 8؟/ ومن صن 78١‏ الى سرب ل 380.388 ,وم ,طالشابتة :10 

+ الحب ( او المعبة ) والوجود والعلم والارادة والقدرة هي بن الصطلحات التي يعيط بمعناها الدقيق كثي من الاشكال 
وذلك في الدراسات التي عالجت موضوع الصفات الالهيةلانها تستعمل في حق ابنه مثلما تستعمل في حق الانسان ٠‏ والأمر 
يبدو هكذا عند ابن حثبل ( المتوفى سلة [180/14 ) في العقيدة التي رواها هنه أحمد بن جعفر أبو العباس الفارسي 
الاصطغري ‏ طبقات العنابلة - ج ص 1! وما بعدها رهد الاشعري ( المتوفى سنة 978/711 أو 48 ) السالف 
الذكر وعلد أبي بكر أحمد بن العسين البيهقي( الملوفى سلة ٠١51/4814‏ ) صاحب كتاب الاسماء والصفات ٠‏ وفسذء 
الكلمات تبدو في نظر ابن حلبل والاشعري من اسماء التشبيه أو الاسماء المتشابهة كالنظر والسمع والنزول 
والعرش وهي تجر معها مسالة التشابه بين الله والالسان* : 

1 يقاون ذلك بما في كتاب الاربعين في اصول الدين للغزالي مكتبة الجندي القاهرة ١8/٠‏ ص /! حيث يمد هدم التشابه 
مع ذات الله وصفاته ليشمل جميع ذوات المغلرفات وصفاتها ويوضح الصلة بين حقيقة موجود ما( في ذاله وصفانه) 
وبين موضعه في عملية الغلق « ال لا تشبه صفاته صفات الغلق كما لا تشبه ذاته ذات الغلق ٠‏ وبعبارة أطرى ؛ أن 
اصل الاختلال المتعلق بالذات والصفات انما ياني عن حالة الغلق وعدم الذسبه ياتي هن الالمتلاق الحقيقي بين 
الغالق والمفلوق ٠‏ 


0ك 
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6 8 السطران 197 14 ٠‏ 
5 ص 758 , السطر )؟ , وفي السطرين ١7‏ , 71 الواضع يعني اله : انه الاصل الذي يضع هذه الأسامي ٠‏ 
ولعرفة راي الغزالي عول مسألة اصل اللفة ٠‏ انظر المنخول في علم الاصول الذي كتب قبل سنة 6/8 ه بقليل ٠‏ 
انظر م ٠‏ بويجس السالف الذكر 8 0 6 8-0 رنوت ,2 بذ ,8010/0138 والعواشي وكذلك ؛ المستصفى 
الذي تم تاليفه في السادس من المعرم سلة 007 ها (8 آب ١١١4‏ ) المصدر نفسه رقم 04 ص 7 ومع المدة الطويلة 
التي تفصل بين الكتابين فائنا نجد أن البراهين والنتائج تتبع هنا وهئاك نهجا واحدا ٠‏ واذ راى الفزالي أن الحجج 
التي ندهو لتفضيل راي من الرابين المتقاصيين (الاصطلاح رالتوفيف ) لا نتوفر آثر تعليق حكمه ٠‏ وهذا الموقف الذي لم 
. يكن قط فريبا في القرن الغامس الهجرثي ( انظر السيوطي !؛ المزهر في علوم اللفة وانواعها الجزه الاول صن !! وما 
بعدما ) - هذا المولف ألما استقي من كتاب التعليقلامام العرمين أستاذ الفزالي ٠‏ 
لالس انظر الفزالي ؛ المقصد الأسئى , مكتبة الجلدي » القاهرةبدون تاريخ من صن 4 3١6‏ ولا سيما  '!1‏ 18 وكذا بعله 
في الاسم والمسمى والتسمية حيث يرجع رجوها خاصا الى الأحاديث المتعلقة بعدد أسماء الله ٠‏ 
وفغر الدين الرازي ينطلق من براهين الفزالي ومن موقفه وذلك في كتابه لوامع البيئات في الاسماء والصفات ؛ مكتبة 
الكليات الأزهرية : القاهرة كافاركة!١‏ ص 146 - 55 ٠١‏ 
4- ص 04" س 14-14 ٠‏ 
واس صن 04" س ااا ٠‏ 
“ل ص 8!/ س 4؟ 2 74 ولا تغتلف الحال في هذا النص عنها لي اللص الآطر : ك ]9 ب ٠١‏ صن ١م ٠‏ 
الل ك !(؟ ب لم ص 18- ٠ 30٠‏ يبين الغزالي ذلك في السطورالاولئ عند حديئه عن الإلهام والتعلم ٠‏ 
"ل القشيري ؛ ابن باكوبه ٠‏ انظر ؛ معمد بن المنور ؛ الماحل المَنوقِبَة للشيخ ابي سهيد ؛ اسرار التوحيد في مقامات الشيع 
أبي سنيد ترجمه عن الفارسية وثشرهها م أشنا 
08 81358688 : 5800 باطخ طلالزوطة عل قعناو1خة[5 ففجماك وعة لخ تلخ 01010 أ8 مطظ لممسمطه31 
اك .لم (35810 ناطق طتالإقطوءلة © و1512 5 لاطسةالة توءؤخة) قتنولدن؟'! 06 ععموولقمومى ذا 
-60 20568 565لالاه'0 معقعونا" ,اامع) واعوه ,معبسناوء3 ع0 146ع9ه2 بمفغطعم ,15 عوم فأمققة عه مقوعمم 
1874 ,”'عموورمم فاعقة روعناعها 
وفيما يتعلق بشغصية الشيغ التي كانت هرضلة. للنكر لد اختلف “مع ذلك“ الى..بعضالصرفية المشاهير كالسلمي الذي 
البسه الغرفة ولقمان السرخسي وابي الفضل معمد بن العسن السرخسي ٠‏ كما تعلم انه التذى بابن سينا في ئيسابور 
وتبادلا الرسائل ٠‏ انر بشان نشر هذه الرسائل موسوعة الاسلام التي سيرد ذكرها لي العاشية +" ٠‏ ولقد حاولنا عبثا 
الوصول في مؤلف محمد بن المنور الى غبارة الشيخ التي اوردها الفزالي ٠‏ وقد يكون من المفيد البعث في اللإلفات 
المكتوبة بين الفترة الني وصل فيها الشيخ الى مرحلةالكمال الصولي ( 48 880 ) وبين سلة 244 ه وهي السئة 
التي تم لبها تاليف كتاب الاحياء ومن هله المؤلفات :رسالة الى جماعة الصصوفية ببلدان الاسلام للقشيري ( كنبث 
سنة 1غ ه ) وكشف المعجوب للهجوبري ( المتوفى سلنة 1589 أو 15م ) ٠‏ 7 
#اللى المرجع ننسه 5:75 ]6 8.07 رقل 1101081111 81 555 ,31 , 
إ" المرجع نس 42-48 .5م رقخ 11011811 لظ ملظ ,31 . 
#"لى المرجع نفسه 2.41 ,الة/511101/811010 دصطظ ,31 ٠‏ .حيث نرى تاريخ نهاية دراسات الشيخ ٠‏ 
الل المرجع نفسه 2.40 ,81810881111488 م8 .81 , 
لا" المصير نفسبه 42-48 .مم رألة 81110108171 ه55 ,11 . 


4 المصدر نفسه 8.58 ,21103/41818801 809 .73 ٠‏ وبمكن الرجوع الى موسوعة الاسلام لاستكمال المعلومات هسن 
حياة الشيخ والى ر٠‏ ليكلسون : دراسات في التصوف الاسلامي ٠‏ 

ط طهلاتث 5801 89210 ناطة'' #اعلامة ,150151 .هم ,3 .1 ,[.لة هالةانامم] تدادة! عل قلمفجيماءوعمع 

اتانيه رققععط زالومه الول ]581 عتسقاكئ ها وعتلنسن5 .1111018501 مفاظ التزمط 11 اطق 

**ازهطةط-! اطخ وطز 8386410 باطق؛* : 1 عتاأمقطك ,176 بوم 1921 


عيث نجد ترجمة لعياة الشيخ في القسم الأول من الفصل رص #- 107 ) ٠‏ 


لع ع الما ات ا 
0 1 


0 ك (8 ب لم ص 9( ٠ 3٠‏ ولمزيد من التفاصيل مسن الزهد لي الدئيا وتوجه القلب نعو اك يرجسع الى ص ؟! » 
السطران ١7‏ ب 16 والسطر ١7‏ والسطور 9١ب‏ !؟؟ ٠‏ 
أما العبادات فتشمل الفرائض والنوافل ٠‏ ( الرواتب هي الصلوات التي توش في أوقات مغصوصة ؛ س 8 ) كما 
تشمل الذكر س ٠ 718 - ١#‏ 


يلاعند أن الزهد في الدنيا واداء العبادات يشكلان مرحلتين « الطريؤلي ذلك أولا بكذا )٠٠١(‏ ثم يغلو بنفسا(١ )٠١‏ 

ص ١9‏ س  !١‏ !! وما بعدهما وتقوم المرحلة الثالثة هلى الاستعداد للكشف الذني لا يتملق الا بابته ٠‏ فهذه المراحل 

الثلاث تؤلف الشروط اللازمة وفبي الكافية لاشراق القذب بالمعرفة ٠‏ ويقول الغزائي ؛ أن كل ذلك يعود الى التطهي 

والتصفية والعلاء « ثم استعداد وانتظار فقط ) ص ٠١‏ س ١‏ 1 ولاحاطة بالموضوع أكثر شمولا في مؤلفات الفزالي» 

الشش ىه جبر ؛ مفهوم المعرفة علد الفزالي » 

7 "لووط مقطعة 8" .المع) ووامامماءه ومماها وما بللدمقط6-لة تفط ولتعقه 36 دملامه هآ 203 2 
,100-1289 .مم ,'ثوتتأعقت وا فصقل مملوءع3 اعنام م“ : ل معنادومط ,1958 بطغياهز»8 


اللي يقرن بين الزهد في الدنيا وأداء العبادان ضمسن مفهوم ( التطهي ) ٠‏ 
١ل‏ شه (#9 ب لم . صن 14 ؛ ١‏ ميل أهل التصوفى ٠٠١‏ . | فالانبياء والاوليام ٠٠١‏ » * 
؟ك يتارن كن #6, ب 7 صن 710 وك 7" ب ٠١‏ صن1م 550409 رة ص !79 ٠‏ 
والفزالي في كه 0" ب ١‏ ص 114 وما بعدها ينتضر هلى اربع مَرَاتب للتوحيد ويلخصها برمز الجوزة ' 
الات الظر ك #” عاب ؟ ص 712 وك ا" ب (٠١‏ ص 5م ونجد في ( في جبر ؛ الوجد علد افنوطين والفناء عند الغزالي 
101-14 مع ,1886 يآلا ,معتصداها قتقسنق : 15 "ثالم معط 06 أممة؟ 16 أه ملاماط ول ممعاسة1"” ظفل .5 
تعريفا للغناء واحالات هديدة على مؤلفات.الفغزالي * 
1 المرجع نقسه ٠‏ 
فس اك ألا ب مص ١4‏ ١ه‏ 
ذإ ك ماب 17 , صن 78 وما بعنها ٠‏ 
ااغى سرد تقفسين ذلك وتبريره * 
خا له 1 اب لم/ ص +7 واب 4 ص !]" وباللسية لمعئى البصسع يراجع فى جبر ! في معجم الفزالي الإئف الذكر 
بش .3 بااتتفقط ,27 ,50 ,38 :2 ب موادها 16 عه أقوحظ ,هق 1 
فإ كا ا” اب م عن ٠ ٠‏ الفزالي يستغدم كدسة. استدل » بمعلى يدل على المضي من اللتيجة الى السيب ٠‏ 
٠‏ ج 0ه ن بل ؛ لظقرية العب في الاسلام العئبلي المتار 
72 .م 1979 لعولا و1 روومعط بزالوعوطامنا مغمغ3 ,نتنةاأهاآ مالقطوة] عوغوا وا لإرمغطا علامآ ستا8 ,1( .3 
لامها حمل عمطاه ذا طعلطس مقط ع0 عماوءل مم أولنة دم ممق أمماعقانومافة فمة غعوأمهم هط ملا" 


مم0 قاعة قلط امعووممةء نزقط غفط موموى قط ها نزاتيه ماعة تأعط) لقة ومعائقمع قلط وقنان! 000 
,9'][علتصلظ نزلقه و10 وعأعوبد ويناه قلط نزأمه ومو! مطع 


ولن نجد في هذا الكتاب دراسة شاملة هن حب اب لنفسهعند الفزالي ' 
-4١‏ ص م" , السطر !9 ٠‏ وهله الجملة هي جزه من العبارة الغاصة بحب اش لذاته وبذاته ٠‏ 
ويصعب في الواقع اكتشاى تقسيم واضح في النص سواء من عيث التراكيب أو تسلسل الافكار ' 


و لس 


؟2- هذا ما تلاهظه ( م٠‏ ل سيوف في كتابها ؛ حب الله هلد الغزالي ؛ فلسفة الحب في بفداد في بداية القرن الثاني هشر» 
ناه 8838080 ف عناوتنف'ل 06 #فلتاممؤوالطم عم0نا .لقعو 2ءدء داعأنا 06 عنامصة'1 .تالالافا5 ساأء.ك]ة 
.0 .م ,1986 قعوظ ,(28 ,''563صةتتأناكناتم قهلناظ"'' ,[أه©) صلءلا .ل بعاعفاء 7118 ندل غبطةل 


د ماذا تهني كلمة « العب , عندما يوصف بها ال ؟ ان الجواب المعقول يقوم على القبول بان يكون العب اما حركة 
من المعشاج نعو الغني واما حركة من الخني نعو المحتاج هي حركة جود وعطاء ٠‏ وهذا مبئني على ان هناك تبادلا بين 
حب الانسان لله وحب ان للانسان وكما أن الحب يمكن ان يكون للذات أو للغير يمكن ان يكون هو الجود الاسس 
الذي يهب كل ما عنده ٠‏ ويبدو أن تاويلا كهذا فديتناسب مع العبارات الكثيرة التي اوردها الغزالي . ٠‏ 


47 نلقي هذا في نصي الاحياء ووفمًا لنفس المنهج حيث يورد الغزالي في هذا وذاك وبطريقة واهدة عبارة الشيخ أبي سعيد 
وسيكون فيما يلي من القول ما يبرر السؤال الثاني اللثي ألقي في بدء المقال ٠‏ 


أ ص 778 س 59 + 
7 ص 08" س +" + جد كذلك كلمة تصئيف بصيفة المفرد وبالمعنى نفسه ١‏ الظر ما تقدم * 


"لب ومع ذلك فان هذا هو المخرج التربوي لهذا المثل الذي" #ريده امئلة آخرى ملافية له كمثئل الوالب والولد والصائع ‏ 
والسئية لهي أمثلة الهدق منها تسهيل فهم القارىء اوضبوع هب الله لنفسه ب ول ب ل ك ؟ا! ص 5م « هذه رتبة 
هالبة لا تفهمها الا بمئال على هد عقلك . 0 
وينبفي الا لنسى أن الفزالي يتوهسه الي اريم فسم اللعاملة هذا العلم الذني هو الموضوع المراد في كتاب الاعياء وان 
حب الله لنفسه هو حقيقة في عليا مراتب التوعيد ٠لذا‏ مه استهل”البيان بتنبيه القارىء الى وحدانية الوجود والى 
حب الله لنفسه ١‏ فاعلم انْ هذا قرع باب من المدازف وهي أعلى من علوم المعاملة » صل 2م هس 5م وهو يبين أن هذه 
العلوم تبلغ بنا العد الأقصى من هلم المعايلة 0 

اق ان ا" ب شا ص !6" ٠‏ 

فس ك ؟" ب ٠١‏ ص كم صن 58" سن 7؟ د |" ٠‏ 

قلس ك كلاب اص !5" , 

*ك القائم والقيوم ك ## , ب ٠١‏ ,. م كم ٠‏ 

لك المرجع لقنيه ٠‏ 


٠ 6١‏ كل ما لي الوجود سوى ان تعالى فهو تصنيف النه تعالى وصئدته , ك 6" , ب ٠١‏ ؛ صن 6م ٠‏ وذلك ما يسمى كذلك: 
العالم «» العالم بجملته صنع ان تعالى وتصنيفه » ك 95 , ب م . ص 770 , كل العالم تصنيف إل تعالى . ٠‏ 
ثلا ب قا ص !"اه 

"الس « فلا يكون له (ا) الى غيره نظر من حيث انه فيره بل نظره الى ذاته وافعاله فقط » ص #١8‏ س ١!‏ 4! « فلاينظر 
صاهب البدميرة ( اني الذي يرى أنه ليس في الوجود الا موجود حقيقي واحد ) في شيء من الأشعال الا ويرى فيه الشاهل 
زايا ات )مك كم بخص !مه 
والعبارة / في المستصفى ( القاهرة ١4717/186‏ .ص ١ ! )١8٠١‏ ليس في الوجود الا ات نعالى وافعاله ٠‏ فهي تفيد 
كذلك أن ابت تعالى المصدر الوحيد للموجودات | والعضرة الالهية غبارة عن جملة الموجوداث ٠‏ فكلها من الحضرة 
الالهية أذ ليس في الوجود الا الله تعالى وافعاله, وقد استشهل بها ٠»‏ جبر في معجم اللزالي 

6 .5 ,5 5016 غ66 (8 ,30 .85  .‏ عناوتمدها و1 عناد لمودى .85خ 5ك , 
اكاك عب (٠١‏ صن كام 

#اس صن !”اس د اله 


5 المراجع المذكورة ل العاشيتين [م , 4ه ٠‏ 


مس 52 
؟١١٠‏ 


1 


ان 


لاس صن غ754 س الا ء* 
وإ ص 70" سن 57 ”1 ٠.‏ 
٠‏ انر فيما تقدم العاشية 4 ٠‏ 
الا بعر الأرواع ؛ الانسان والعالم وانه في قصص فريد الدين العطار ٠‏ 
.ل لك نتقاءة مالنسلانة؟ ومك ممغطءتطعوة0 ددل ما م6 لمن ألفلثا ,طاعممعة3 واعه5 عمل +1164 283 
2 4 ,مم ,1955 ,رقوللهة ,لائظ 


ومزيد من التفاصيل حول حب اله للفسه ؛ في هذا المؤلف بين :8.488 66 3478 

الس اراب ٠١‏ صن 5م ١‏ 

لول ل و« اب لم صن "١‏ * 

كا- المرجع نفسه ٠‏ 

4 الفزالي يستغدم كلمة المرآة , لكئنا لجد أنه يستغدمها لي الاحباء علد العديث من النفس أو القلب لا علد العديث 
عن العالم او الغلق (ك ال ب ف ص !!"- "|" ) انر ابفادي فيتراي ميووفيتش ؛ التصوف والشعر في الاسلام ! 


جلال الدين الرومي وطريقة المولوية ٠‏ 
غه تسنظ ماطءقب لقلولط ١‏ سولجر مه واوؤقم )6 قنمو!)9و119 501/171 لا4آالا 6ل ولاك 


,148 ,140 ,136-138 صم ,1872 رقامةم أمووبرم8 6ط بغ6قأع566 وعاعمعناه) وعطء تمل عل معلعن'1 
.56 ,146 

وفي الكتاب احالاث اخرى الى الاحياء وميزان العمل والمفئون الصفع ٠‏ 
وعندما تصل النفس أو القلب يوبا الى أن يمكسا المعرقة "1م ب م ص "١ل‏ ) فانهما لا يمكسان الذات الا في حدزه 
المناسبة وهذا يعني» استحالة التشبيه والتمليل واستعالة .الاتعاد والعلول » ( لوب" عاب # صن 3١‏ ) * 
بقارن ذلك بملهومي التنزيه والتشبيه عند أبن عَرَبي-انطار ٠.‏ كورّبان-الفيال البدع ٠١‏ ' 
49 ممم 101 :2 ,0113© ,81 ١‏ 

!#1 نذكر بان المقطع الأول يبدا من . فلا يكون له الى غييه لثر . ص ماس 87 حتى « ألا نفسهء صن 08" س (5 
والمقطع الثاني يبدا من + وما ورد من الالفاك » ص04" س |" حتى نهاية النص ٠‏ 

بالل صن 14"اس 117 ٠‏ 

4 اشارة الى التاويل ٠‏ ان حاجة الصطلحات المتعلقة بحب ان لسباده الى التاويل لا نؤثر هلى حقيقة هذا العب ٠‏ 

و , كشف العهاب , ص اط س 18« أضيف " العب )إلى فعله الذي يكشف العجاب » صن 78 س 10 ؛ + معية لف 
للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي بلي صن 14" سن 5١‏ ' 

الب صن 14« اسن الكت 11 * 

إل ص +" , السطران 38 , م4 و ص #04 السطران 87 55 * 

إلى ١‏ جبر ؛ معجم الفزالي ٠0‏ معطا' / قطه' ,166 ,م ,2 به ١‏ فلاولدة! غ1 عنة أموفظ ,اظفل 5 
الغزالي يستعمل المفرد ؛ هبد ( ويستعمل الجمع في بداية لعبارة ص ملا“ س ال ولكنه ما يلبث أن يهود الى المفرد ؛ 
٠‏ قلبه ٠ن‏ بقلبه , صن 70 ,اس #7 ) ولا يوضح فى جبر حالة اللمفرد ( عبد ) الا بالقياس للشريعة ٠‏ على ان 
العلاقة بين العبد وا لا تتحصير هنا في معرد اداء الشعائر ' 

لالب صن 04" سن #” د 1" * 

ألم صن ما" س ”7 ٠‏ 


دل بلكر الغزالي ذلك راوبا هديثا نبوبا يلقله عن أبي هريرة ٠ك‏ 4" ب" صن لءاء 


5ف اللر اك ؛ , الركن الثائي ص 1١٠١ ١١8‏ حيث يعالج الفزالي موضوع كلام اله من حيث هو صفة ٠‏ وتشمل 
ملاحظائه مجموع الصفات ١‏ كذا جميع صفاته ٠‏ ويصفها ؛ بالقديم » و « بالعادث . في آن واحل ٠‏ 

ا نلاحظ أن عب الله لنفسه ولعبده لا يتميز احدهما من الأخر بالازلية او الزمائية ولكن بالشرق الذي اللهرهما في 
الزمان أهني ( وجود الموجودات الاخرى ) لي حالة والقربالذي يرقى الى مرئبة السبب في العالة الاغرى ٠‏ 

خف صا« س6" "م . 

ذل ص ما« س 17 ٠‏ 

'ثت المرجع نقسه ٠‏ 

اقس ص 14" س "1 و115٠‏ 

القس ص غ5" س 9ؤ ٠‏ 
ان علو الوجود الالهي عن التغيرات لا بعني هدم الفمل فعندما بحب اله هبده فانه يجتبيه ويكشف العجاب عن لبه ٠00‏ 
صن 713 سن 5ه 

ف صن ما" س 14 ٠‏ 


4ف لفظتا : درج ١‏ الترفي ( ص 14 س 01 ) لم سلسلةين صيغ التفضيل ؛ اكمل ؛ أنم , لبت : أظهر ( ص هلم 
اس 38098 ) ١‏ لم درجات القرب تتفاوت تفاونا .,(ض514 أس, 08 . 04 ) , كل ذلك يعطي فكرة الترقي التدريجي 
في الكمسال ٠‏ 


والفزالي هنا يمضيلي بناء مفهوم الترب بناء تدريجياكما يبدو /من صيفة تقر'ب وتقراب ٠‏ ويلتهي ببيان السبب 
الذي من أله ينحصر العديث في القرب والثدرج بشان الكمال الانساني فالائسان اللي يؤثر ذانه لا يتمكن مع ذلك 
من تحوءلمعدوديته الى اللامعدودية ومندما ينزعالمتناقيّالى“اللاتذافي فالذي يعدث فيه هو طلب المزيد والمزيد 
باستمرار ٠٠‏ دون أن يبلغ ذلك به ان يصبح في ذاته لا متناهيا والانسان قادر على الدوام أن يضيف مرجة الى 
الكمال الذي بلفه * 
وطاتمة البيان تبسط القول ( حب الله لعبدد ) وتمهد بذلك للبيان الثالي ٠‏ 

فكس صن 54" 05" اس ##اد جواء 


45 ان مثال الملك والعبد يبدو طبيعيا مع وجود التقسيم : ملكوث / ملك فلكل غالم ملكه ٠‏ وكثيا ما تلقى مثل ذلك في 
مؤلفات الصرفية ٠‏ 


فق كك لاب # ص كنس 


6 لا يفيض الغزالي في هذا البيان حول اكتساب الصضات بالافتداء والتغلق باخلاق الربوبية . ثم تجيء سلسلة هذه 
الصفات ؛ « العلم ؛ البر , الاحسان , اللطف ؛ الفاضة الخ , الرحمة على الغلق , النصيعة لهم , ارشادهم الى 
العق ؛ منعهم من الباطل ونلاحظ أنها تغتلف عن الصفات التي تتميز بها المقامات في الطربق الصولي والتي بتغسل 
الفزالي من ترتيبها أساسا لتقسيم الجسزء الرابع مسن الاحباء « التوبة . الضبر , الشكر , الغوف , الرجاى ٠٠٠‏ , 
فهو لي الحالة الأولى يبين الصفات التي يجب الالتداء بها لمتغلق بالاخلاق الالهية ٠‏ وهو يسمي هذه الصفات الاقا ٠‏ 
اما الصفات الاغرى فهو يسميها حصالا ٠‏ ( انر تقديم كتاب الاحياء ص 7 ', غصال المقربين والصديقين ) ٠‏ 
ولي البيان الذي ندرسه , يشمل مصطلح الصفات . الاغلاق والغصال ء بالنسبة للانسان (ص 794 , س١ا-اا)‏ 


3 لا يبدو ذلك من راي 1[ ج فلسئك 
(20-21 .مم ,1940 برقاعة8 ,فلالا قصمولة11 انق ,الأمتتقطة مل عفنتهع هذ 11180151301 ١ل‏ عق) 


الآنف الذكر فهر يكتفي بعرض الاسباب التي يغتلف لها معنى العب بين الله والانسان ولا يبعث حب الله لنفسه الا 
بترجمة عبارة البيان الخاصة بهذا الموضوع ص 8غ أن هله الترجمة لا تغلو من بعض الاشارات لطريقة لهمه 
الخاص وهو يربط هذا الاستنتاج ؛ « فهو ( الله ) اذن لا يعب الا نفسه . بفكرة حب الله لعبده دون فصل بين الجمل ٠‏ 
وكذلك مل سيوف 91 .م ,.. ناغا 06 عنامتتتونآ ,5/ا51410 مآ٠.الا‏ الني تقول هن حب الل لنفسه ؛ « ان 
عب ا لنفسه لا يتميز عن حبه لعبده , وهله هي الدلالة الدفيقة للقول ؛ حب الك لعبده » ويبين لنا الغزالي ان الاقوال 
الواردة في الفصل السابق لا ينبفي أن تفهم بمعناها الحرلي ولكن بمعناها المجازي ٠ ٠‏ 

فليس هناك اطثلاف في الطبيعة بين حب اك لنفسه وبين حبه لهباده ولكن اذا كان حب الله لنفسه يؤدي بالشرورة الى 
حبه للموجودات الاخرى فليس اذن حبا اصطفائيا ٠‏ 

وحب الله لنفسه لا يستدهي دورا من جانب المغلوق ٠‏ ولكزهذا الدور يكون سببا لعب الل لعبدع(ص 4 س 6 73-7) 
ولد رابنا ان باد الله يؤلفون فئة محدودة فيما تدل عليه كلمة التصائيف ٠‏ اذ ليس كل كائن يلتمي الى التصليف هبدا 
بالفرورة ٠‏ 


01 ولعله يكون أسهل للفهم الحكمة في وجود هذه العبارة الأخرى المتعلقة بعب الله للفسه أن لستعين بدلالة السياق ٠‏ 
ذلك أن هذه العبارة تعقق مطلبا تربويا ٠‏ فالمقصود هنا _ببان استحالة شكر العبد بن أو حبه اياه وذلك الطلاقا من 
رؤبة ملميزة العقيدةا التوحيد ٠‏ 
٠‏ انر العاشية ٠ ١‏ 
2٠١“‏ ولا سيما القسم الاول ٠‏ انه مؤلف احدث مهدا من كتاب الاحياء رقم !4 ص 598 ب 55 وهفذا رأني م بويجس 
السابق ررزكر 65-86 .8م ,52 ,هت ,8010/01:5 ٠1اأوالزي‏ يجمله قبل سنة 00١‏ ه كما ان ( م وات ) قد شسكك 
في صحة لسبته للمزالي 
2 بترم ,1949 ,2 غه 1 تقلاموم بقل نذا ,"كمعلطملةة و “المممذ0ء٠له‏ ها سموءه7 8 14737 31 
ولكنه الما كان يتجه بشكه الى القسم الدالك بالدات. هذا الْقسُم 'الدي يشي اله ب السم ليجب (''0 لاه هه -هلا /1030) 
وهو القسم النثي يدور حول العديث النبوي الذثي يتكلم عن الحجب السبعين ٠‏ ويوجز ع بدوي المناقشة حول صعة نسبة 
المؤلف في مؤلفات الغزائي ( الكويت 14717 رقم 5١‏ ) ولا يتبع م وات في رايه ويذكر ( م بويجس لي مرجع نفسه 
.4 .80106155 .74 إن الجدل حول صحة النسبة لا يمكن ان يسبق هملية تعقيق النص وهي العملية الني 
ما زال القيام بها واجبا ٠‏ 
اما ج٠‏ فى حوراني ف مقالته ؛ مراجعة الترتيب الزملي لكتابات الفزالي 
ب .50 ,104 ,له .0.5شة ؛ ها دوم ءالا وتلمع م6 أو نزومامصوعط 0م861 خ'' ,[للشلانا110 ,8 ,0 
ا -239 ,وم ,1884 صلنالء لأكحة 
والتي هي تجديد لمفالته السابقة ( ترتيب زمني لكتابات الغزالي ) 
25 ,نزم ,78 ١أ0ل؟‏ ,,0,5ةءكة ها ,''قهدنااء!؟ «اللمعمط0 014 هج015م0مكت 156"' 


فانه يدخل المشكاة ضمن المؤلفات الثي يقول الها على العموم مسلم بصعة لسبتها ٠‏ 


٠‏ هو متاخر في الزمن هن الاحياء كما هو ظاهر من العنوان (م بويعس ) 75-78 .م ,61 ,هن ,80101685 .ا 
وهو يضع تاريخ تاليفه حوالي سئة 8٠١‏ له ٠‏ 1 
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البَيْرونٍ 
9 


مَولانا ابيا لكلا م أزاد 


أبو ريعان البيرو ني #دا1يه ركتبا أعديدة على علم « الجفرافيا » و 

لام « الهيئة » وتناولاخطاء من سَبِقوه بالضبط والتصحيح » وما فرغ 

من تاليف «كتاب الهند» راق/أن يؤلف كتابا شاملا' تتلخص فيه 

جميع تلك العلوم » وكان هذا الزمن الأخبي لحياتهة زمن شاد 

وفراغ » ا تولى الآن الحكوّمة السلطان مسعود المحب ب اللعلم والنحل السعيد 

للسلطان محمود الفز نوي الذي كان معه صفو علاقته معكرا » الأمر الي مهد 

السبيل وجمل الظروف مواتية لتقدير 'فضل. البيروني وعرفان جميله ,فكان 

هذا التطور ايضا بطبيعة العالباعث قويا من بين الدواعي الاذرى » واغلب 

اللن أنه الف كتايه « القائون » سلة |١"(١‏ 8 وعزاه الى السلطان مسعود , 

وان هذا الكتاب وفق ما صرح بهالدكتور « ايدوارد زاخاو » حقا لأعفلم ماثرة 
حققها البيروني في حياته ٠‏ 

( مقدمة كتاب الهند ص ١١‏ ) 


يتألف هذا الكتاب من أحد عشر فصلا 2 وكل فصل يحتوي على ما بين تسعة وسبعة 

من الكرة الأرضية » وقد تضضمن الكتاب جداول » بن لمسرفة أطوال وعروض جميع 
البلاد المسكو تة في المالم » وان هذه الجداولالتي د تعتبر صفرة قيمية للمكتشفات الجفرافية 
في تلك الأيام تحتل أهمية كبيرة في دل الج افيا”. ٠‏ فان البيريوني لمله أول شخص من 
التتدر اليك المرب تناول المالم الذيعاشه بالضبطك والصيافة في جداول أعلوال 
البلاد وعروضها ٠‏ ونشات في الأقطار الاسلامية بعد البيروني سراصسد هديدة أعدت 
جداولها الخاصة ولكن لم يستفن أي منها ع ناكتشافات ارد حيث استفاد منها سن 


الجنرافيين « أبو الفدام » و « اليانوت »رصرح من علماء المراصد « الطوسي » و 
وه الغبيك » د «١‏ قوشجي » باستفادتهم منها فياعداد جداولهم ٠‏ 

ولا يغيبن عن البال أن الذين أعدوا الجداول بعد البيروني كانت عندهم مراصد 
جاهزة , ووفرت لهم الفيوض الملكية وجادت بكل نوع من الآلات اللازمة ؛ فأما الغ بيك 
فقد كان ئفسه حاكماً ٠‏ وتوفرت للملامةالترشجي جميع آلات مرصد سمرقلد , ولكن 
البيرواني لم يتمتع لذلك باي اشراف ملكي ورعاية حكومية ولا أي مرصد يتفرد به »فكل 
ما حقق وأنجن في هلا المجال انما يرجع الى جهرده الفردية ؛ ويمثل نجاحه الشخصي ٠‏ 


وكان اعد الادريسي قبل البيروني بنحو ستين أو سبمين هاما عالمه الشهير « الكرة » 
بايعاز من روجر(١)‏ والشاه سسلي والف فيشرحه كتابه د نزهة المشتاق » وكانتخريطة 
الادريسي هي الممدة الى فرون وأجيال ؛وهي التي ظل البحارون والجفرافيون 
الأدرربيون يستخدمونها الى القرن السادسعشر المسيحي. ولكن الملوم الجفرافيةلم يبلغ 
الادريسي. فيها الى تلك المكائة من الضبطوالتحقيق التى بلغ اليها البيروني بمده 
بسبعين سئة , وكان الادريسي جلث ناقل حدر للملوم التي تم اكتشسافها الى تبك الأيام» 
وحلى العكس من ذلك كان البيروني مبدماتجتهد] لم يكتف بحكاية اكتشافات ااقداسى 
بل قد دو'ن هذا الفن من جديد ,بجهزده الفردية/واكتشافاته الشخصية ٠‏ 


علاوة على ذلك فان آراءهما ودراستهمالم تلتق قط بئطاق ممين أما الادريسي فلم 
يكن عمدته الا بطليموس بإرو[ن]م--وان-زاتت-عليه بعض اكتشافات جديدة فانما 
كانت تمثل تفاصيل جغرافية بسيطة مس نأوربا اللشرفية وبعض مناطق لأواسط 
أفرريقيا ٠‏ ولكن البيروني على المكس متسهكانت. آفاقه واسمة.حيث وف معلومات واسفة 
عن آسيا الوسطى وأففانستان والصينوالهندءوتناول كل مكان بالضبط والتحقيق علميا 
ما امكنه في تحقيقه رصديا كما أنه استفن لجميع تلك الاكتشافات التي .حقتها المحققرن 
وعليام الهيئة الآخرون في تلك الأيام في نططقهم الخاصة : هندا هو السر في أننا لجد أآفاق 
البروني أوسع وأظهس من آفاق الادريسي »انه تجاوز آفاق بطليموس كشيرا » حتى أن 
حدبود اكتشافاته تكاد تلاحق ثنور الاكتشافات المماصرة ٠‏ 


ان القنوط الذي مني به ايليوت كان من المحتم أن يتمرض له جميع المستشرقين 
الدين اقتفوا آثار ايليوت ؛ وكانث نسخةايليوت أحرزتها مكتبة المتحف البريطاني 
بجا نبجميع مخطوطاته» .وهي التي استخديهاادكتور اسبريئنار عروهمء:مة عند تاليف 
كتابه ثقنافة الهند معانةة26156 4 ؛وو8 عل2 ولكن ايليوت فشل في احراز النجاح المنشود , 
فان محاولة تصحيح العبارات التي تشوهتمفا هيمها بتصحيف الكتابة أدت الى تلهور 
أخطام جديدة لم تزل تتعدى فيما بعد م تاليف الى تاليف مثلا كانت « وخان » قرية 
قرب ه بدخشان » وكان في هذه القرية معدنمسوف للكمل , وكان يتم جلارٌه ببدحشان, 
وقد كشب البيو ني في جدوله : و« وخان فيحدود معادن اللمل وجلاوه ببدخشان ٠‏ يمني 
أن قرية ولهان تتع في حدود معادن اللملالذي يتم جلازه ببدخشان ؛ وأبدل كاتب 


57111 ””؛' +“ ل١<"لارييي‏ 22 ااا 


يل 
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نسخة ايليوت « وخان » و « بدخشان » به رحال » و ه سرجان » مما أدى الى تشوه 
العبارة بكاملها » وحاول اسبر ثنار تصحيحهافحملها على أن « رحال » و« جلاره ةو 
د سدجان » بلاد ثلاثة 2 وتمني السارة أنه رحال » تقسم في حدوه ممادن اللعل » و 
و جلاوه » و د سدجان » هما أيضاً واقمئان هناك ٠‏ فشتان ما بين هذه المفاهيم المختلفة * 


وهناك نسخة أخرى لهذا الكتاب ؛ قام بدراستها المسنشرقون الأوربيرن وهي توجد 
في مكتبة « بريل » برقم 1/2! ,واستخسها الدكتور « أي » وايدمان » (مقدسلء1/؟ .8) 
و«أو» ريستشر (#عءوع2) بجالب نسخةايليرت ,» وحاول تصحيح الجدول » غير أن 
محاولتهما أيضأ لم تتكلل بالنجاح » فانهسمتوصلوا بعد تفكيي دقيق وامعان طويل الى 
أن نسخة بريل لا تساعد في حل مشاكلالتضية الطارئة الا قليلا نادرأ 2 فاكتفوا 
بلباعة ترجمة الياب التاسع للفص ل الخامس» فتمت طباعة هذه الترجمة رهي لاتخلو من 
أخطام 9 

وهناك نسخة ثالثة في مكتبة يودلين , باكسفورد , ولملها اتدمها ؛ فان تاريخ 
كنابتها سنة 82اؤ ه أي بعد وفاة الببيو ني بخمس وثلاثين سئة » ولكن هذه النسخخة سع 
الأسف غير مكتملة ينقصها الثلث البدائئ عل/,ألها غير جيدة صحة * 

وقد وجدث لها نسختان في المكتبات الهددية . /نسخة تحرزها المكتبة الملكية بكلكتة؛ 
والغرى تحتف بها مكتبة مثلا“فيروزا يبماكيا 

ولا يخلو تاريخ نسخة الملكية من الَطرَافَة-والفكاهة » وذلك لأن هذه النسغة انتسخها 
شخص يدعى بابي الفتح نضر بن نحمد بن هبذاك من أي نسخة أخرى ؛ كما ورد التصريح 
بدلك في نهاية الكتاب بما يلي ؛ 

« وفرغ من تسويده أبو الفتح نس بن محمد بن هبة الله في سلخ ربيع الآخس سئلة 
اثنتين وستين وخمس مائة الموافق بروزابان من شهر اسفندار من سئة سث وخمسين و ٠٠‏ 
مائة » ٠‏ 

ان سلمنا في وفاة البيروني تلك الروايةالتي تفيد آنه توفي سئة 44١‏ ه المصادفة 
لسنة ٠١44‏ م ثبت أن هذه النسخة كانت تمت كتابتها بعدوفاته بمائة وخمسوعشرين 
سلة 7 ووانعت هذه النسخة سلة 48١8م‏ ه في حيازة شخص يدعى أأوحد سنن أبيعد بن بهرام 
البيهتي حيث توجحد العبارة التالية في الصفحة الأولى سس الكتتاب 8 


« من هواري الزرمان دخل في نوبة العبدالجافي أفشل خلق الل وأحرجهم اليه (وحد بن 
أسعد بن بهرام المستوفى البيهتي في شه شمبان المعفلم من شهور شسان عشر وثمانمائة 


اللهجرة النبوية » * 


يرى أن هذه النسخة ترددت بعد أوحدبن أسعد الى حيازة أشخاص عديدة وهم ختموا 
عليها جميعا لكن تصعب الأآن قراءة هذهالخواتم والتورقيمات بما أن شغصا محاما 


1 


عمدا » ثم ان هناك خاتمين بارزين سجلافيهما اسم واحد فقعل وهو « فاضل خان عبد 
شاهجهان » تفيد هله الخراتم أن هذهالنسخةكانت في عهد الملك شاهجهان تحث حيازة 
فاضل خان , ونحن نمرف الزمن المضبوط لنزوله بالهند : 

كان فاضل خان يدعى بملاء الملكالتوفي؛ وصل الى الهند من ايران بالعام السابع من 
تولي شاهجهان تثلمرش ٠‏ وسرعان ما نالشهرته وطار صيته ؛ ولي أولا منصب و خمس 
مائة » , ثم بلغ الى المناصب العليا من نظارةديوان الجباية ورئثاسة الشرطة « للمرض 
المكرر » ولقب : بفاضل خان » بالمام الثامنوالعشرين بعد تولي شاهجهان للمرش وفوض 
اليه منصب « ثلاث ألف » ؛ وكان معروفا في بلامك شاهجهان واورثك. زيب ؛ وفاضلخان 
الذي يترمد ذكره كثيرا في ديران الرسائلللملك شاهجهان والملك أورنك زيب هو هو, 
ويذكر بعض المؤرخين أن فاضل خان كان قدأقنع أورنك زيب بفضلطلاقة لسانه ونصاعة 
بيانه بأن يتتجشم لقاء والده في قلمة أجره : (20وخ) لكن حالت دون ذلك ضغو طشانُسته 
لحان والشيخ يبي ٠‏ فأعرض أورنك زيب عن اللقاء بعد ما طاب به نفساً , وكان آورنك 
زيب لم يال جهدا! في تكريم فاضل لمانوتتديره » وفوض اليه منصب الوزارة » 
لكن خانته سنئله فما ان ولي منصب الوزارة .حت أصيب بمرض الوفاة » وفارق هذه 
الدثيا سئة ٠١"‏ ه'/ وكان كثرأ ما يتزددملى لسانة“قبل أن يموت شسس فارسيمعداه : 


واأله ظهر يمقد الآمال , ولكن مانايجدي ذلك ٠‏ اذ لا رجام في أن يعود ما مضى 

سن العسير ل 
0 وقد شهد صاحب وماثي الأنرامء بملوكمبه وطول باعه في علم الطبيعة ؛ وذكن أنه 
كان نسيج وحده ولا سيما في علم الهيئة والنجوم ولهل_لافور الذي كان بناه أحد 
هداشية « علي مردان خان » ولكن جف لأجل بعض التقائنص والعلل ؛ واثما جرى مرة 
ثانية بحكمة وحنكة فاضل خان هذ! ؛ فانهكان يضطلع بالبراحة الثامة في تصميدالمام ٠‏ 
) المجلد الثالث ص 0 


قام د« مارتون » بطباعة مجموعة مسن تصاوير العهد المنولي والايراني توجد فيها 
صويرة فاضل خان التي صورها السمرقنديالممروف في ذلك المهد ٠‏ 

أما فاضل لان فلم يكن له ود ؛ لكن بعض أقربائه ما زالوا مبرزين متفوقين في 
مناصب مختلفة الى عهد الملك فرخ سبي »وكا نآخ. من تولى فيهم المناسب ملا" ضياء الدبين 
الذي توفي بعدما عزل فرخ سير عن الحكومة؛ ( الثالث ص : 58 ) ويمكن الى حد كبير أن 
تكون مكتته قد عمث فيها الفوضى في ذلكالعهد نفسه ٠‏ 1 
الذي كسان من سكان « بهار » بمديريةه بردوان » ( بنغال ( وأكمل العلوم الدسراسية ْ 
بالعلمذة على الشاه عبدالمرير المصد الدهلري رحمه الل وكان أنشأ مدرسة في 
بهار » بنفقته اتغناصة ؛ ووجد لها خدماتومساعدات بعض الملماء الممروفين من الهدد 


لل 


.الشمالية » وقد نشرت له عدة رسائل على بعض قضايا ديئية بكلكتة دهي متوافرة في 
مكتبتي , ولا أنشأ اللورد كرزن الكتبة الملكيةفرض بعض أعضاء أسرته مكتبتهم البيتية الى 
الحكوية على أن تبقيها كنوع للمكئية »و بذلك صارت هذه النس.خة تحث حيازة 'المكتبة الملكية, 
وان هذا الكتاب يقيم الآن في مبئى لكلكتة بعدما ملان المالم ودار دورته طوال ثمانية قرون, 
فلا شك أن حياة الكتب تحمل أخبارهاواحاديثها كحياة الانسان ثفسه ٠‏ 


ظلت هذه النسخة مدة طويلة تحت دراستي : وتقل فيها التصسحيفات والأخطاء 
الكتابية ٠‏ ولكن تصحيفات الأسامي وتشووالك طلحات العلمية والأعلام فبالنسبة الىذلك 
هذه النسخة أيضاً لا تستحق أن نضصع فيهاالثقة والاعتبار ٠‏ 


نجاح البروفيسور توغان : 


بيئما كان الملمام والباحشرن قد غلب عليهم اليأس من تصحيح ونشر أعظم مأثرة 
في حياته اذ انبثق بصيص من الأمل من زاويةقلما يرجى ملها الجاز مشل هذه الخسات 
الجليلة يمني أن عالما من علماء استنبؤليْسبى اع ؛ زكي , توغان ويشتفل بتدريس 
التاريخ بجاممة استنبول عزم على انجال هذءالمهسة”الضخمة » ونال بجهوده المتواصلة تلك 
البفية التي يلس مسن تحقيقها جميع مسنءيترم ٠‏ 

وقد يرجع هذا الانتصار الذي حققه البروفسور توفان شيئا كثيرأ الى سعادة حظه 
الذي عش لسابقيه » حيث توفرت له ممَنّْالكتبات القديمة لاستنبول وقونية هدة نسخ 
« للقانون المسعردي » كانت مطمورةنغمررةلي دليا العلم “٠‏ وتحتل نسختان منها أهمبية 
كبيرة ' وتفوقان لسخ الهرد وأوَربا تتجة وا نضباطا > وتخلان المشاكل والصعوبات الى 
حد كبير , وأول هذه النسع نسخة ' مكتبة« ولايتين أفئدي ؛ لجامع بايزيد 2 وهي تفوق 
جميع النسخ صحة ؛ فاعتبرت هي الممدة فيالتصحيح والثرتيب ٠‏ 


ولا يغربن عن البال أن كثيرأ من الكتبالنادرة لمكتبات استئبول وقوئية لم تبرز بيد 
على المسترح العام , وقفت هذه المكتبات1دار سالمساجد في عهود دلاطين عديدة » ولكن لم 
تتم عملية تنسيق هذه الكتب 4 الرئوف ولاشمر أحد بضرورة أعداد فهارسها ,؛ لمعظم 
المكتبات جمعث فيها الكتب بدون اي تخطيط أو تنسيق . فتراكمت بدون نظام في مواضيع 
مخثلفة : وقد كانت مصلحة المعارفوالأوقاف الحكومية أعارث ذلك بعض اهتمايها بسد 
ثورة سئة 1508 م ؛ ودعت لذلك إجنة لكنرغم ذلك لم تتم عملية تنظليم الكتب واوضع 
الفهارس لها ٠‏ والآن ابتدلأً هنا السمل مرةثائية مئل أعوام عديدة » وتستقطب جميسع 
المكتبات الرسمية هنأ وغير الرسمية جهودهاوتقف موقف نكتبة واحدة لاعداد فهارسها , 
الأسر الذي دفع الى أن الأوسامل العملميسة بحذافيرها ظلثك تبحث عن النسخة الصحيحة 
« للقانون » , ولكنها لم تقف منها على عينولا أش ؛ بيدما كانت تغتفي تحت ركام 
استنبول وقونية غير نسخة أخمرى ٠‏ 


١١ 


سبي ]0000 


' ولقد شمر البروفيسور حقا بانهلاينبفيان تتوقف طباعة هذا الجدول ومقدمته على 
طباعة الكتاب بل يحسن أن يطبع في أقربفرصة لذ! فانه بدأ يعمل لتصحيح الجدول 
وضبطه وساعده الحظ كيرة أخرى حيث الكشفت ثلاثة كنب أخرى للبيروني لفسه : 


٠ تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن‎ ١ 


٠ الجماهن في الجواهن‎  ' 


*' 6 الصيدنة ٠‏ 
وتحتل نسخة الرسالة الأولى مكانةكبيرة,لأنها ألفت بقلم المؤلف نفسه , وكتب فينهاية 
النسخة : 


م وقد فرفت منه بغزلنة سبع بقين من رجب سئة ست عقس وأربع مائة » * 

فاستخدم البروفيسور توغان هذهالكتبالثلاثة أيضا ٠‏ ومهما وجد فيها من مباحث 
ومواد تتصل بجغرافية العالم بصور #مباشر :أو غير سباشرة الحقه بجدول «١‏ القانون » 
ومقدمته ؛ وبذلك تم تاليف مجموعة ممتعة فيك أسماها « صفة الممنورة علىالبيرو ني» 
أي : (لاعملا عط عه ععننعام #اتسسلو8) , 


صفة المعمورة على البروني 
صعوبات الطبامة : 


ان السموبات والمراقيل التي وَاجَهِهَاالبْروفسَوَرٌ توغان في“طباعة هذه المجمومة 
وابتدا طبعه في مطبعة استنبول الرسمية .ولكن ما أن طبعت صفحات قليلة حتى أصدرت 
المحكومة قرار ابدالالحروف العربية باللاتيئيةوفرضت الحظر على طباعة الحروف المربية, 
مما أدى الى أن المطبعة الرسمية لم تقتصر على ايقاف طباعة الكتاب بل رات من الضروري 
احراق المسنحات المطبوعة ء فلما يس ورأى أن جميع وجوه الأمل قد انسدت لطباعته 
في تركيا . اتصل بمجمع الملم فيرؤسيا(؟) ٠ولكن‏ دون جدوى ؛ فأطلع السيد أورل استين 
على الوضع الطارىء » و بلغ الأمر الى السيديوحنا مارشل عن السيد أورل فاءشرعىالسيد 
يرحدا مارشل انتباه القسم ومما يبعث على الارتياح والسرونر أن هذه المحاولة الأخيرة 
تكللت بالنجاح » ووفى القسم أسباب طباغتهاحيث نشرت هذه المجموعة مطبومة بدلهي , 
ووعدث البلاد بأنه سيتم في اقرب فرصة طبع ترجمتها الانكليزية التي يشتغل البروفسور 
توفان باعدادها هذه الأيام ١‏ 1 

ومن حسن المصادفات أن ١‏ كتاب الهندءللبيرو ني وترجمته الانكليزية كانا قد طبما 
بمساعدة من المكتب الهندي بلندن ٠‏ والآنْ بعد خمس وخمسين سنة يطبع له كتاب آخر 
بمسانعدة الحكومة الهندية نفسها ١‏ ْ 1 


اليل 


أن ما قامت به الحكومة التركية من الاعراض والتفافل عن هذه الخدمة العلمية 
القيمة لهو حقاً يحزرن التلب ويدمي العيون.حيث ان اسثاذأ من جامعة استنبول بجهوده 
المتواصلة وأعماله المشئية المتوالية طوالسئوات طويلة يقفعلى باب النجاحفي تصحيح 
كتناب عجزت عنه جميع الأوساطل الاستشراقية الأوروبية ٠‏ ولكن وملله يبلغ يه عدم تقدايس 
المأثر وكفران الجميل الى أنه لم يقم حتى بتوفير أسباب الطباعة لهذا الكتاب ٠‏ فأدى 
الأمر الى أنه ظل يمد يد الاستمانة والاستجداءأمام علماء البلاد الأخرى وباحثيها » ولا داعي 
هنا الى ابدام الرايني الأهسافوالأغراض التي توختها الحكومة التركية هن ورام ابدال الحروف 
لكن أي اصلاح مهما كان قيماوخطيرا ان بلفبه المبالفة والفلو الى الحد الجدوني فائه لن 
يبقى اصلاحا بل يتحول مبمثا للشر والفساد,وكان يمكن أن تتم عملية ابدال الحروف بدون 
ثفي الحروف العربية من البلاد وبدونفرض الحظر على طلباعة الكتب العربية ٠‏ 


ولكي نقدر أهمية جدول ٠‏ القانون المسمودي « تتحتم الاشارة الى أن فرع علسم 
الجفرافيا والهيئة الذي يدعى اليو م به علم الذلك الكروي » 010123 اقم عتمعطمة 
ودعلم الفلك التطبيقي » 48650861 [52]162 كان قد أحرز التقدم قبل البيروني الى حد ماء 
كما يملحتم أن نمرف كنه ثروة الأمم السنابقةالثي ظفرت بها العرب ؛ وقد عبر القاضيابن 
رشد ( 8062065 ) في كتابه « مابمدالطبيية» عن علم الفلك التطبيقي بفن صناعة الهيئة 
التجريبية » وأمها علم الفلك الكرواي فقدكانالحكماء المرب يعبرون عنه بالهيئة الكروية, 
وان هذا يتطلب تفصيلا أكثر ولكن ساكتفي هنا بالاشارة المعابرة ألعسب * 


اول كتاب بالعربية في الهيئة : 


يسود الرأي أن العرب اثمنا عولوا في علم الهيئة والجفرافية على تأليفاتالفلاسنة 
اليو نا نين كممولهم عليها في المنطق والفلسفة؛ ولم تكن عمداتهم في ذلك الا كتتاب بطليموس 
ْ « المجسطي » » ولكن هذا الرأي لا يستئد الىالصحة لا شك أن كتاب بطليموس لما تم 
نقله الى المربية في عهد المأمون الخليفة المباسي حظي بالقبول العام ٠‏ ولكنه من الواقع 
أيضا أن أول نقل الى العربية من ملهب الجغرافية والهيئة وحماز الرواج والتجاوب 
حال دون رواجه العام غير أن عهد البيرونيأي القرن الغامس الهجري الذي ظل يشهد 
عدداأ كبيرأ من علمام الهيئة وباحثيها ما زاليستخدمه خلال أعماله وسباحثه ؛ فشمسل 
البيروني بالحاجة الملحة الى ثقل كتبه مسنالسنسكريتية الى العربية من جديد وتصحيح 
الأخطاء التى فات تصحيحها في ترجماتالمهدالبدائثي , والواقع أن طباعة كتاب بطليموس 
هو الذي بعث المرب وحملهم على الاستفادةمن المذهب الهندي واليوناني كليهما وازالة 
ما اعتراهما من خلل ونقائصس بالجمعوالتطبيق فانطلاقاً من هن! الاتجاه الهاديف 
تم تأليف كتب عديدة في القر نين الثالشوالرابع وقد لل بعض حكماء الأندلس يسيراون على 
هذا الدرب 00 طوييلة . 


١١ ؟‎ 


يي مما 


إول كتاب تم نقله الى المربية في علمالهيئة هوه براهم سفت سدهانت » لمؤلفه 
الفلكي الرياضي اليهندي المسوف « براهمكبت » الذي صئف كتابه للحاكم « دياكهسر 
موكه » سنة /17م » وتشير تصر يحات البيرو ني وجمال الدينالقفطي أن وفدأ قدم الى الخليفة 
المنصور العباسي سئنسة غ6اه ) الالام ) ». وكان في جملة الرفد شخصس يتحلى بالبراعة 
والاجادة في الهيئة » فلما بلغ الخليفة ذلك بالغفي تكريمه خاصة وأمر علمام بلاطه بتأليف 
كتاب بالمربية في الهيئة بسساعدة منه , فقامابراهيم بن الحبيب الفزاري بهذا العسل 
أحسن قيام وتم تددو ين اول ريج بالعر بية ل.يجمع البيرد ني 0( والقفطي كلاهما على أن 
كتاب الفزاري هذا الذي كان في الواقعترجمةلكتاب براهم كبث ه سدهانت » مشل أول 
مدهب لعلم الهيئة بالمربية ثم تلاه عهدالمامونوتمت فيه ترجمة كتاب بطليموس المجسطي 
وبما أن ايديولوجية بطليموس كانت أكثردقة وانسجاماً لذ١‏ لفتت اليها أنظار علماء 
المرب وجملت تحظى بالقبول والرواج أكثرمن علم الهيئة الذي كانت تمثله الهدد ٠‏ 


وكتاب الفزراري هذا هو الذي عرف فيالعربية ب « سندهلد » ومعلى سدهالت في 
السنسكريتية علم وحكمة , كما انها تطلق علئ مذهب أو منهج خاص من العلم والفن 
فاذن معنى براهم سفت سدهانت ؛ مدهب لملء الهيئة ييزى الى براأهم كبت » والعرب حذفوا 
بقية أجراء الاسم وابدلوا سدهانك ب «سندهند 6“لثتلها في الأدام * : 


وقد اختلطت . على. البيرو ني أصالة هذهالكلمة ولم تخطر بباله كلمة « سدهانت » بل١.‏ 
انتتقل ذهله الى كلمة سنسكرييتة أخرَىه سدهاتد » ؛ ومعنى سدهائد ؛ الاستقامة , 
ومن هنا نشأث كلمتا « سيده » 3« شسيدهي » في اللنات البراكرتية » حيث يكتب في. كتتاب 
الهد. إن المذهب .الذي شاع في المرب باسمء'السئنامد»-هوف الواقع ه سدهائد » يعني: 
قول لا عوج فيه. ولا شطط ( ص : "7 ) »ووقفع المسعودي الذي لم يكن يجيد 
السنسكريتية في خطا أفحش من ناك حيثحسب براهم لبراهم غبت برهما ظئا مله أن 
جميع الملوم والفنون تنسب في الهدد الىالالهة » وهر لم يستطع كذلك أن يحددالزمن. 
الصحيح لهذا الكتاب 5 

حساب كلب الهندي : 


كان الحساب السائد في الهنيد لحركات الكوراكب والأجرام السماوية يعبن عه بحساب 
وكلب» الذي يوار دورته طوالملايين السئين ؛ يستنلد ذلك الى اعتثاد علماء الهند ان جميمع | 
وجوزهراتها + ثم خرجت منها وبدات تدوردورتها وظلت تسدمر هذه الدورة بعيث ان 
كل كروكبيتم دوران ملايين السنين ثم يعود الى نقملته الربيمية البدائية ثم يستهل من هنا 
دورة جديدة » وهذه المدة التي تستفرقها دورةوراحدة للكواكب تعد « كلب » واحدآ ا ويعادل 
د كلب » أربع مليارات وثلاث سائة مليون وعشرين مليون عام فلكي وفق. حساب براهم. 
غبت » وما طبع كعاب براهم فبت في المسربسموا هذ١‏ الحساب و سلو ستدهلكد »4 وللا ند 


١ 


أن سثو سلد هلد 6 معروف متداول الىزمن البرو: ؛ ويشس البرو : بمسيسن الحاجة 
دلي لدي 
الى أن يقوم بتهذيب وتثقيف هنذا الحساب منجديد في ضوء أصله السنسكريتي(؛) ٠‏ 


هندي جوك ومها جوك : 


وكانوا قد انتجهرا لتسهيل حساب « كلب ٠‏ الطويل المريض منهجا آأخر يتمثل في 
جوك ومها جوك 2 وجوك جزء من ألف جرءووسلك نفس المنهج « آريا بهت ؛ في مؤلفاته , 
والذي ثبت أن زمنه يقارب القرن الغامس المسيحي ٠‏ يرى أن كتاب « بريم كبت » تم 
نقله الى المربية في نفس الزمن الذي نقل فيهحساب آريه بهت الى العربية » حيث أنالمرب 
أسموا هذا الحساب « سئوارجبهر » وهر اسمعربي محرف لآريه بهت ٠‏ 


قبة الأرض : 


وكان حساب معدلات حركات الكواكب في الهند يقوم على دائرة معدل النهار التي 
تقسم الكرة الأرضية وكانوا يمتقدون أنخطالالدتواء مر فوق ١‏ لنكا » يعني سيلون ,وأن 
التطلب الذي يقاطع فيه 5255 الاستوام خط سعدك النهار يقشع بالشبطك على هذه الجن ير ة, 
ولأجل ذلك بدؤوا حساب أطوال البلاد فيالجفرافيًا من /لنكا » وهي تقععلى تسعين درجة 
من شرفي دائرة معد لالنهار للجزر الخالدات التي بدأ منها بطليموس حسساب أطواله ٠‏ 


وكان علمام الهيئة الهنود يرون أن البلد"الشهر « أوجين »(105141(1) ب دمالرة» 
غهلاا141ة1) يقعم على خط معدل النهان .الذي بر..فوق لنكا ؛ ولأجل ذلك كانوا 
يذكر ون هذا البلد في حساب طول البلدبشئس اللريقة التي كائرا يذ كرون بها لكا وهذا 
هو السبب في أن العرب اختاروا أوجين أيضا في نفس المسى وبدؤوا يسمونها ب « أزين » 
كما أنه يكتب في بعض بباحثه الفلكية أنحسابطول البلد وفق مذهب سندهئد يبتدىم 
بخط معدل النهار « لازين » وقد حسب بعض الئاس آنه « أرين ٠»‏ بيئما اشتبهثت أصالة 
هذه الكلمة لدى بعض اللفويين ٠‏ 

ان منتصف العمارة في الطول على خط الاممتواء قبن عليه المنجمون |العرب ب قبة 
الأرض » ؛ وبما أن أوجين اعتقدوا أن حسابطول البلد ابتد! منها طبقاً لحساب سدهائد , 
لنا نجد في مؤلفات ذلك المهد تصريحات تفيدآن ٠‏ أزين » هي قبة الأرض حسب تصر 
سدهائد » هذا التعبير أيضياً أدى الى سوء فهمالمتأخرين الذين كانوا يجهلون الواقع فيعدوا 
عنه كثيرأ ٠‏ : 1 

ان اعتقاد أن أزين وأرين هو النقطةالوسطى لخط الاستواء نستطيع أن نقدر به 
مدى رواجه وشيرعه 3 أوساط العلم حيث ان هذه الكلمة تركت بعنى «الورسط» وارتدت بدله 
معنى الاعتدال تدريجياً ٠‏ وجعلت تستخدم كمصطلح لاعتدال وانسجام الأشياءواحوالها. 


لذ م 


حيث ان « الشريف الجرجاني » أورد فيكتابهه التمريفات » كلمة أرين أيضاأ وذكر ممناها 
محل الاعتدال ثم كتب يستطرد في شرحها : : 

« وهو نقطة في الأرض يستوي معها ارتفاع التطبينفلا يأخذ هناك الليل من امنهار 
ولا التهار من الليل وقد تقل عرفا الى محل الاعتدال مطلقا » صن : ! 


ومما لا شك فيه أن حساب بطليموسكانيفوق حساب الهئد دقة وانضباطأً واستنادا 
الى الأسس الرصينة المتينة ؛ فكان طبيعيا أن تجذب اليه القلوب وتنفلت الأنظار أكثر 
بعد طباعة ترجمة كتابه : ولذا نرى أنالحساب البطليموسي احثل في زمن المأمون 
نفسه مكانا لاثقا بالثقة والاعتبار بحيث انعملية مساحة الكرة الأرضية لا تم انجازها 
بأس المامون للم تستخدم تحقيقاً لها الا درجةمن حساب بطليموس ؛ وما تم استخراج 
مجموعة المساحات آلا بمساحته هو ٠‏ 

الهيئة الكروية والهيئة التجربيه : 

. ان القرن الثالث الهجري انما هو الزن “الذي نشا فيه علم الرياضيات المربي 
وارعنم ؛ وفي نفس الرمن برز كلا الفزعين لملم : الْهَئِة اعني الهيئة الكروية والهيئة 
التجربية ؛ ولكنهما كانا ناقصين لم ايكتسلابعد » بميث/ يتجلى لدا عياناً عدم وجردهما في 
أثار ذلك المهد ٠‏ 


المل آول خريطة للمالم في اللفة العربية ثم أعدادها باس المأمون ثم تتابع الجفرافيون 
والرحالون في اعداد الخرائط, وفق خبراتهم وتجار بهم ٠‏ سلم بنشها من ملبات التدفسر 
ولا ترال تشاهد الى هذا اليوم ؛: وكانت جميع هذه الخرائط بسيَطظة بدائية لم يكن عني فيها 
بالقسام عرض البلد وطول البد وائما عني باثقسام الأقاليم السبعة , وسجلت أسمام 
الأقطاار الكبيرة يرصف مواقمها التقريبية “فخرائط « صور الأقاليم 4 التي تبوفرت لنسا 
الآن انما يمتمد اعدادها كلياً على هذا المنهج؛ ولمل اعداد مثل هذه الخرائط قد ابثدا من 
صدير القرن الرابع والتي نجد من نماذجهاخريطلة الادريسي,وقد تغيرت الآن هيثةترتيب 
الخرائط » فبدات عملية التقسيم الأساسي لخط الاستواء وخط معدل النهار وتنسيسق 
درجات طول البلد وعرض البلد بدأت تتم بنفس الدقة والانضباءل اللدين يتم بهما اعداد .. 
خرائط اليوم ؛ غير أن فكرة تقسيم الأفاليم السبعة التي أ بدعتها المقلية الايرانيةوالهددية 
القديمة لصالح العرب ما زالت قائمة وظلت خطوملها في شمال خط الاستوام توزع داسة 
المعممورة في سبعة أقسام » دفي هذا العهدبعينه بلغ علم الجفرافية الخاص للمرب النضج 
والكمال وتشاولت جهودهم ومساعيهم الاصلاحية تصحيح أخطام القدامى ونتانصهم ٠‏ لالم يمسن 
لبطليمرس أن يقف تماماً على بعض أنهاروأقطار الهدد وافريتيا كما كانت هناك 
مستمسلات جديدة في آسيا الغ بية مثلاالكرفة وبغداد والبصرة وشيراز وغيرها فجميع هذه 
الأسمام بدأت تتوفر لنا يي هذه الجداول “يتم استخراج طول البلد وغعر ص اليلد لها بداقة 
وامعان '. ١‏ 
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الإخطام الأساسية للحساب الهندي 


وتجدر الاشارة الى أنه لم يكن يستئد إلى الصحة ما اكتشفه علمام الهيئة الهنود من 
أن خط الاستوام يقاطع « سيلرن » وأن بلدةه أوجين » أيضاً تشع على هذا الخط , فكل 
شخص ألقى نظرة على خر يطة بسيطة مطبوعةمن أي مدرسة سيدرك هذا الخطأ مباشرة , 
غير أنه لا يغيبن عن البال أن الزمن الذيقام فيه الباحثون الهنود القدامى بتدوين هذه 
الملوم كانت وسائل العلم والخبراتوالتجاربغ مُيلة جدا ؛ ولم تكن تتوفر الأدوات اللازمة 
للرصد والمشاهدات الا في القليل النادر “ففيمثل هذه الظروف ان لم يستطيعوا الشعور 
بشرق عمدة درجات فاختلطت عليهم موقعالتقاطع الصحيح لغط الاستواء وخط معدل 
النهار فليس ذلك مما يضع وصمة على جبيئهم أو يشوه سلممتهم العلمية » فان انتصاراتهم 
وانتاجاتهم الملمية تفوق تقصيراتهم بكثي ٠‏ 


عهد البيروني وعلم الجفرافية العربي وتخطيطه : 


نشأ البيرر ني وترعرع في نهاية القرن الرابع:الهجري , وتمت تأليفات عنفوان شبابه 
في القرن الغاسس 0 ولنذلك نستطيع أن تعد عنهداه “من اللقر نين كليهما 0 والمكائة التي بلغ 
اليها علم تخطيط الكرة الأرضية والجغرافيةإلى ذلك المْهد”يمكننا أن نقدرها بما يلي : 


١‏ - ان الفروع الهامة لعلم الهيئة التي تدعى اليوم بالهيئة الكروية والهيئة التجربية 
كانت قد برزت في اللغة المربية غير أن تدريباتهما'لم تنشر بمد ؛ ولم يعم استغدابهما 
لدى الباحثين ٠‏ 

؟ - كثرت التاليفات في الجغرافية وظلهرت فيها تَتَسَيمات طول البلد وعرض البلد 
حسب تصار يح المجسمطلي ٠‏ دلكن لم تبذل الجهود لتدوين هذا الفن من جديد باستخدام 
الانطباعات الشخصية والعمليات التجربية: 

" - أما بالدسية الى المعارف العامة للجغرافية فقد كانث توافرت بفضل المرب 
وأفريقيا وآسيا الصغرى وآسيا الغربيةوالروم واسبانيا ببسط وتفصيل ؛ حيث هالج 
الهمداني جغرافية العرب بتفصيل لا يطلبالمزيد » كما أن الامطغري قام بتحقيقو ضبطل 
أميا الغربية بشيء كثير من الدقة والايجاز ءوان كان كتابه لم يسرز على المسبرح المام 
تمامأا غير أن الأجزاء التي وصلت اليئا تنمعن المامه الواسع وبراعته الفائقة » على أن 
تحقيقات الجفرافيين العرب لم تكتمل بعدعنآسيا الوسطى والهسد والصين وجزر شرب 
الهدد, ولا ترال فيها نواح كثيرة من التحقيق والضبطل فارغة غير ' مطروقة ٠‏ 

احثلت كتب الجغرافية مساحة واسعة من روايات الرحالين لمختلف المهود , 
فتضمنت كل نوع من الرطب واليابس وف د بذلت محاولات كثيرة لتهذيبها انطلاقاً من 
الوجهة الملمية ؛ واشتهرت كثير من القصص والحكايات المزعومة والأساطير الخرافية عن 


كليل 


جزر محيطي الهند والصين في أسواق بصرةوهرمز , وقد نجدها مندكسة في قصص 
٠‏ سئدباد » ل «١‏ ألف ليلة وليلة » و ه عجائبالمخلوقات » للقزويني , فكثيي من مثل هده 
القتصسس اختلت بيكتب الجفرافية لذلك البعهد * 


5 الملوم التي تقلت من السنسكريتيةالى العربية لم تكن تخلو من الأخطام وكانك 
منها نواح عديدة في حاجةالى الشرحوالايضام ' 'ْ 


كما أن أبا نصر الغارابي قام بالمتابعة واعادة النظر في التراجم اليونا نية وتناولابن 
أمثال أبي صر وابن ل شيك 4 ولا يرال فيمابكان شاضصر لأمثالهما ' ولم بيسر لل ك3 من يوم 
بهذه المهمة الخطيرة : 

مائرة البيروني العلمية : 

المأثرة الملمية التي انجزها البيروني فيهذا المجال تتبلور فيما يلي من النقاط : 


١‏ - أعاد النفلر في أثار القدامى وتناوك نقائسها بالملاج والتصحيح 0 ووضع أساس 
هلم الجفرافية على التجارب التطبيقية“للهيئة الكركوية والهيئة التجربية » ودبج على هذا 
الموضوع كتبا عديدة ٠‏ 


؟! ‏ رتب طول وعرض جميع المساكن المسبورة من الأرض من جديد بعد بحث 
رتحفيق هميق » وقام بتصحيح أخطاءالقتامى» حيث ألف أربمة كتب أخرى على نفس 
الموضوع هلاوة على القانون 2 زهي :> دتحبيد نهايات الأساكن »وه تهذيب الأقوال فيتصحيح 
المروض والأطوال » و « تصحيف"المدقولآسالمَرْض والعلول< »وه تصحيح الطولوالمرض 
للمساكن المسمورة من الأرض » * 


“ 6 كانت جوائب البحوث الجغرافية للهدد وآسيا الوسطى مفتقرة الى شرح وعلاج 
اكش الى ذلك المهد. : فسد هذه الضرورةوملا الفجوة بحكم اكتشافاته وملاحظاته الخاصة , 
وان ملاحظاته وآراءه عن الهند تحتل مكانة بارزة لافي ذلك المهد فحسب بل في هلء الأيام 
كذلك ٠‏ 


ك ‏ من أهم وأبرز مزاياه أنه يقيس كل شيء في أرائه وأفكاره بوضمه على محك 
وجهة علمية بحتة ٠‏ ويابى أشد الاباء أنتقبل|يديولوجية اش أي عنصر غير علمي » وانه 
قام بتنئية البحوث الجغرافية من الأوهام والخرافات حيث [ثار الى ذلك في مقدمةالقاثون 
المسمودي * 
غ © تجتاز علوم كل أمة مراحل عديدة من النشأة والكمال: فأونى هذه الماح لالنشأة 
والظهرر ؛ وثانيتها الترعرع والنماء ,وثالثتها النضج والكمال » وتمثل نهاية القرن 
العلمية السائدة سن بغداد الى الأندلس 3 ولم يتحقق تدر ين وتهديب جميمع العلوم الدينية 
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الاسلامية الا في هذا المهد , وفي نفس العهدتناول أبونصر الفارابي الكتب المنقولة مسن 
الفلسفة اليونانية بالتهذيب والتنقيحع مزجديد ؛ وبعد هذ! العهد بمدة قليلة تقريباً 
جاء ابن رشد فتناول مؤلفات أرسطو بالشر حو التوضيح وحمل عتد مشكلاتها 2 وهنا هو 
المهد الذي قام فيه أبو علي بن سينا بتهذيب وتنقيح الطب اليوناني ودبج كتابة «القانون» 
ايكون مرجنا للداريين لي التهود الوسيلن : 

ومن هنا نجد أن شخصية البيروني قد تبلورت فيها وتمثلت الروح الملمية السائدة 
في ذلك المهد تمابأ . وانه يستحق في الواقعأن يرضع في صف الفارابي وابن رشد ؛ فكما 
أنهما قاما تصحيح الكتبالمثنقولة ع نالفلسفةاليونائية كذلك قام البيرو ني بتصحيحو تهذيب 
علم الهيئة والجفرافية من جديد ؛ ودوانالملوم الهندية في العربية من جديد * 


1 علاوة على تميزه وبروزه في هذاالصف فائه يحتل مكائة أرفع تختص به »كان 
أبونصسر الفارابي وابن رشد يجهلان تلك اللفة التي اشتفلا بتهذيب و تصحيح فلسفتها, 
فكان جل اعتمادهم على التراجم العربيةالقديمة . ولذلك لم يتسكنا من استيفاءم 
التصحيح : فظلت بعض الأخطاء التي نشأتفي بداية عهد الشراجم قائمة على قدموساق, 
فمثلا نسب الفارا بي الى أرسطو تصريحاً في الجبميع بين الرأيين » يستند في الواقع الى 
بلاتيئس المنشيم للمدرسة الأفلاطونية.“الحديثة' بالاسكندرية: حتى أن المدرسةالأفلاطونية 
الحديثة نفسها ظلت المرب واقمة عئها في خطاو هر أنها مازالت تحسبها مدرسةأفلاطون, 

والمحاولة التي بذلها الفارابي في تحقيقالجمعبين أرسطلو وآفلاءلون كانت منحرفة في 
أساسها فكانت تبتنى على نفس الغطأ * 

لكن البيروني انتهج منهجا متميزا. في الضبط والتحقيق 'حجيث ان العلوم التي جملها 
موضوع بحثه ودراسته حاول دراستها في لناتها الأصيلة » فكل ناقام به من ضبط وتحقيق 
علومالهند انمأقام به بعد تحصيل السنسدكريتية وكانت اللفات الفارسية والغوارزبية 
والجرجانية لديه بمثابة الأم » فلم يكن له أنيدين للوساطة في القيام بضبط السنين 
والتاريخ الايراني القتديم ٠‏ أما اللفتاناليرنائية والسريائية فبالنسبة اليهما وانكنا 
ملا نجد أي تصريح بصورة مباشرة غير أن الأسلوب الذي استخدمه لتسجيل آرائهو نظرياته 
يدل على أنه لم يكن يجهل في النالب هاتين اللفتين كلتيهما . وقد صادفنا التصريح 
باجادته للعبرائية صادرأ عن قلمه نفسه , فالظاهر أن الذي يتقن اللنات السنسكريتية 
واليونانية والسريانية والفارسسيةو العبرانيةويجيدها بمورة مباشرة لا يليق بنا أننقارن 
مكانته العلمية بمكاتة كل من الفارا بي وبي علي بن سيئا وابن رشسد وغير هم ٠‏ فمهما 
كانت مكانتهم العلمية رفيعة عالية لكن جميعثروتهم العلمية كانت تحت رحمة المترجمين » 
وبذلك ان أمعنا النظر وجدنا ان البيروني يمتاز بمكانة فائقة فريدة في التاريخ الملمي 

للعربية بكامله ٠‏ 
303 ان الوقائع والأحداث التي يسردها عند ممالجة التارييخ القديم لايران في الآثار 
البائية , انما تتوقف معرفتها على مصادرالاخة اليونانية فحسب » وما كان يجهل أن 
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اا دمت 


قصة الملوك الايرانيين التي ترجمت في المهدالعبادي باسم ٠‏ سير الملوك الفرس » والتي 
كان ينظمها أحد معاصري الفردوسي فيابياتهالخالدة لم تكن تمت في الواقع الى تاريغها 
بصصملة بل انما كانت قصة وطنية ؛ فمليه أنيراجع مصادر أخرى تحقيقا للغرضالمنشود, 
فكان يمرف وقائع أسرة « بنجاش » في فارسوماوه , كما كان مطلعاً على « غورش الأعظم» 
الذي دعاه اليونائيون « سائرس * واليهرد به خورس » بيئما كان عامة المؤرخين الذين 
سجلوا تاريخ ايران قبل ذلك على جهل يهذ!الواقع . فلا شك أنه لم يقف على أحوال 
وأخبار ملوك أسرة « بخانش » الا باستخدام المصادر اليونانية الأصيلة؛ وقد أعد البيروني 
في الآثار الباقتية جدولين لأسمام الملوك4الايرانيين القدامى . أحدهما يعبر عله 
بالجدول الرومي أي الجدول الأفريقسي والآخر بالجدول الفارسي ؛ وسجل فيالجدول 
الرومي أسمام جميع اولئك الملوك الدينتبتدىء سلسلتهم من فورش الأعظم وتدتهي 
الى دارايوش الثالث ٠‏ والذي يمثل تاريخايران القديمة بما في الكلمة من معنى , 
والجدول الفارسي يحتوي على القصص الوطنية ونجد فيه جميع الأسماء التي هي 
الأسمام الأسطورية للملحمة ٠‏ 


وكان له المام بالتاريخ اللقديم للديانة المبوذية حيث يسميها شأن جميع المؤرهين 
لذلك المهد بالديانة « السمنية » الت هر بتمن"كلمة,« شمن ٠»‏ السنسكريئية » وهو يمرف 
ان الديانة البوذية اجتازت حتى حدود المعارضين الهندوس منتشرة في أففائستان قبل 
ظهور الاسلام ؛ وعمرت زوايا كبيرة «للزهاد» السمنيين في بلخ وباميان ٠‏ 


الأقاليم السبعة : 


نشأت نظرية 'تقسيم المممور بسبعة أقسآم في الهند وايران كلتيهما فكان القبائل 
الهندية الأرية اتجهت في هذ! المجال أيضا.نفس الاتجاه كشأنها في كثيرمن الأمور , لكناليوئان 
انتهجرا دربا آخر فقسموا المناطق المعمورة في ثلاث قاراتفقط وهيأوربا وآسيا وأفريقيا, 
وبما أن المربجل اعتمادهم في الجفرافيةعلى بطليموس فكان يقتضي أن يعدوا خريطتهم 
وفق التقسيم اليوناني , ولكن لم يكن ذلك ولعلهم نظروا الى أن ايران والهند كلتيهمسا 
اختسارت تقسيم الأقاليم السبعة فاختارواأيضاً نفس القسيم وراجت لظرية ه الأقاليم 
السبعة ٠»‏ في المرب مثل نظطرية « كشوراتسبعة » لايران والهند وقد عالج البيرو ني هذا 
الموضوم بشيم كثير من التفصيل ؛ حيثيقول : 
و خراسان فانهم اعتبروا هذه البلاد واسطة العقد في المناطق المسكوئة للكر: الأرضية » 
ونضصوا بقية البلاد المختلفة في صورة سث دواشسر محيطة حول واسطة المقد هذه ».وكانوا 
' يسمون كل داثرة من هذه الدواشس الست ل«كشور» الذي معناءخط في الفارمييةالقديمة, 

د, ذلك أن هذه الدواش واضحة الملامحوالقسمات لخطوطل تثميل بعضها. بن بعضي », 
واليكم الغريطة التي توضح هذه الدوائرالدت متميزة واضحة قسمات ؛ 1 
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كان حكماء الهند الناظرون في أحرآل آلتاله"يرون أن الكرة الأرضية نصفان , نصف 
تعرفه بالبسر ونصف أخى بالبَى' "وكانوًا يوزعون هذا النصف الآخر في سبعة أجراءتوازي 
أربعة منها الجهات الأربع أي الغربوالشرقوالشسال والجيوبوالاثنان الباقيان يجملونها 
من بين كل جرئين في الأجزاء الأربعة ٠‏ هناتشكلت ستة أجزاء ثم كانوا يجملون جزءأ 
متوسطاً بين هذه الأجزاء الستة وبدلك كانيتشكل في الواقع ذلك التقسيم الذي يتمشلفي 
اه كشورات السبعة » للنظرية الايرانية »والواقع أن فكرة تقسيم الأقاليم السبعة في 
الجفرافية المربية لملها مستوردة من الهنداولا » ثم أيدها رواج النظرية الايرانية ٠‏ 
ويرسمون الكرة الأرضية في هذه الأيام بحيث يقع الشمال فوقوالجئوب تحتوالغرب 
ٌ يسابرأ ولكن الخرائمطك القديمة تقدم صور #سسكروسة يشيع فيها الشمال في مكان الجنو 0 
فوضعت جهة الجنوب فوق لدى تشكيل هذهالدوائر ؛ ولذا انمكست الأمكنة التي تدور في 
خلدنا بالنسبة الى ما يوجد في هذه الدوائر: 

ومما لا يخفى أن هذا التقسيم للمعموراننا كان يمتمد على العدود الوهمية ولم 
يكن يمت الى أي آساس علمي بصلة ما ؛ وانالحكرمة الفارسية لم تكن تهدف ورام وصف 
هده الدوائر السبع بكشررات السبعة الا الىابراز أنها مملكة مركرية متوسطة للمعمورة, 
وبقية المممورة منتشرةحولها في جميعالنواحي ولأجل لك تمت صياغة لقب «١‏ مالك كشورات 
السبعة 0 لملرك هخائش 5 


1 


1 0“01تتتلل“كك”ك يك 


ولكن يبدو أن تقسيم الأقاليم السبعة اتخذ فيما بعد صورة تقسيم فئي حيث نجد أن ش 
هذا التقسيم يستئد في التقسيم الجغرافي المربي الى هذا التقسيم الملمي بعينه , وكان 
عمل في الأساس العلمي لهذا التقسيمعاملان: - 


٠ تفاوت أوقات طلوع الشمس وغروبها‎ ١ 
١ اختلافتف الفصول‎  "؟‎ 


وكان التقسيم يبتدىء من خط الاستواموينتهي مرتفعاً الى القعلب الشمالي ٠‏ وكان 
أصل الحساب الذي يعمل في ذلك هو تفاوت|زمنة الليل والنهار ؛ فان التفاوت الأكشش 
تأثير] في الحياة الانسانية هو هذا التفاوت : حاول العلماء القدامى أن يتعرفوا أولا على 
هدد ساعات الليل والنهار لأكش المناطلقاعتدالا ؛ فتوصلوا الى أن مثل هذه المنطقة 
توجد في المناطق التي تكون أطول نهار فيهاأر بع عشرة ونصف ساعة ,ثم وجدوا أن المناطق 
الثي تبعدمن المنطقة الممتدلة أما هي باردةللفاية أو حارة للفاية:والمنطقةالحارةللفاية تقع وراء 
المنطقة التي يكون أطول نهارفيها؟ ١‏ ساعة.واشدالمناطق حرارة تقع ورام المنطقة التي أطول 
نهار فيها ١‏ ساعة ؛ فجملوا المنطقة المعتدلة . بِبْتَابة محرر بهدف تقسيم الأفاليم السبعة 
وتوسعل فيها الاقليم الرابع فأدى ذلك" الىتفاؤت نصف ساعة وهندما ظهر هذا التفاوت 
الزمني في أوساملها تحتم أن يكون في أواثلهاكذلك 7 والتفاوت في الأوائل والأوساطل ربع 
ساعة ٠‏ : 


إويعتمد اليوم حساب تقسيم الأفآليَم آسَاسَيا على ان يحددوا أولا اكثر مناطلق 
المسورة اعتدالا فينظرو! ما هي المناطق التي ينتهي فيها تفاوت الطلوع والغروب الى نصف 
ساعة , ثم يعتبروا هله المناطق متوسطحة فيالأقاليم 3 نين خطوملها الأولى التي يلبفي أن 
يكون فيها التفاوت دبع ساعة ٠‏ 

ولكي يمطي الحساب نتائجه الصحيحة كان من المحتم أن تتم عملية ضبط الفروق 
الدقيقة للدقائق والثوائي بفاية من الدقةوالحذر » وان تكون الرقابة شديدة حتى لا 
يبقى فرق خفيف للغاية : ْ 

أن جميع الجداول الني' أعدت للاقاليمالى عهد البيروني وسرت فيها أنواع من 
الدراعات والغلافات ائما نلشأت هذه الخلافات من وجوه شتى : 
.١ 00‏ كانت بقئيت أخطاءم من الحساب والمشاهدة في تحديد عروض الأقاليم لا سيما في 

املام الجيوب والأميال ( 195881 ) وضبط نوع المساحة بناية من. الدقة والايجاز ٠‏ ولم 

| يكن ذلك سهلا ؛ على أن ضبط التهجئةللكرة الذي يعبس عنه في الانكليزية ب 
( صملاعةءزممط عتطمةعمط0:1 ) هو لفسهعمل رياضي خطير ) بحيث ان وقع فيعملياته 
كبل البيرو ني تماماً » فادت ثقائص المشاهداتالني تمت في اوضاع وأزمدة مختلفة الى نتائج 
مختلفة متفاوتة : وظل خلافها في تصاهدبطرد ٠‏ : 


لفق 


؟' ‏ ؤازع دور الكرة لتخطيطها في "خط مرضياً ؛ وكل خط يعتس درجة , وكل 
' درجةيكون فيها تفاوت أزمنة الطلو عو الغروبثماني دقائق ٠‏ وعندما يكمل الدور يشكل 
8" ساعة »2 وهذه الأربع والمشرون ساعةدورة كاملة للحركة الدورية للكرة ؛ وكانثك 
الطريقة التي اختيرت للمساحة تركزن على أنتمرفاولا مسافة درجة عرضية بفاية منالدقة 
والحذر ثم تضرب في أجزام المسافة كلها »وبذلك ستسش هذه العملية عن القدرالمضيوط 
لمجمو م المسافة ٠‏ 

كما أن عرض الكسرة الأرضية وزع في50م درجة لتسهيل الحساب ٠‏ كذلك وزم 
طولها في 18١‏ درجة ٠‏ وتسمون درجة منهاللجزم الشمالي ؛ وتسمون للجزم الجنوبي ' 
وقد تشكلت جداول التحديدات بمقاملءة هذ«الخطرط للدرجات » فيوصلنا قياس جزم 
وحاصيل ضضيربه الى مجموع المسافة لأطوال الاقليمين ٠‏ 


لكن تعصرض حساب واستخراج الحكهامالقدامى للنقا نس والملل من وجوه شتى :. 
مما أدى الى اخثلاف كبير في النتائج , وأعظمما سبب ذلك هيئة الكرة . وأن شكل الكرة 
الأرضية كروي ٠‏ وينخفضص سطح القطب إن شين ٠‏ فكان ذلك يتتضصي بطلبيعة الدال أن 
لا تتساوى درجات الأطوال سعة رضيةا زذكلنا نتقدم من خط الاستوام الى الشمال أو 
الجدوب نجد هذا الغرق يتوسع ويزاداد » فقدثبت أبن المساحة المماصرة أن هذا الاختلان 
والتباين أدى الى تفاوت مثات وألوف الأذر عفني مسافة المرجات لدائرة معدل النهار , 
المسافة التي تكون 707717431 0 علتىَّدرجة“الصفر ( خط الاستوام ) لعرض البلسد 
قد بلنت على عرض اليلد لخمش. و وأربمين الى ٠6‏ 1م أذرغ » وتشكل فر لاض 
ذراعاً ٠‏ فكانه وقع تدريجياً “تفاوت:.حواليأزبنة الات-ذزاع:, فمن الظاس أنه ما 
يتم ضبط الفرق الصحيح لكل درجة بفايةمن الدقة والرصائة مع مراعاة هذا التوم 
للكرة » لن يمكن تحديد عدد المسافة بالضبط, وبما أن حسابات الحكماء القدامى لم تتم فيها 
مراعاة هذا الاختلاف لذا أدت عمليات الأمكنةالمختلفة بطبيعة الحال الى نتائج مثفاوتة 
وظلهرت الخلافات في نتائج الرصد والمشاهد:ة[ايضاً ٠‏ 


: ؟ ‏ وكان من دواعي الخلان أيضاً أنبعض الجنرافيين المرب بدوُوا القياس من 
الجزر الخالدات مثل بطليموس , والبعض الآخرون بدؤوه من البحر المحيط ؛ وبما أن 
الفرق بينهما عشرة أزمنة لذلك هذا الفرقأيضاً سحرى في الحساب بطوله » 0 ينفق 
احسباب جغرافي مع حساب جغر افي أخر ٠‏ 
4- ولا تمكن معرفة الدقا؛ ئق والثواني بالضبط في مثل هذه السسانات. إلا باستخدام 
آلات رصدية دقيقة للفاية ؛, وكان الحكما العرب قد قطفوا شوطأ بعيداأ قبل البيرو ني في 
. اختراع هذه الآلات , وكان أبو محمودالخضر الخجئدي ) 7م*ه المصادف 465/7 5 ( ند 
سهل عملية ضبعطك الثواني الى حد كبير بايجادالآلة الفخرى(ه) لكن لم يتم الى الآايتغداتها 
تمامأ في المسليات ارس ( فلم تتحقق المراتب 0 للحساب ٠‏ 


يشلا 
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80 ولكي يتحقق هذا الممل بالضبط والصحة التامة كان يتحتم أن تتضح طريقفة 

تسطليع المسافة الكروية كل الاتضاح . لكن هذا الفرع للرياضيات ل يدت في الم بية 
قبل البروني تماما » ولم يتم استغدامسه»ه فيالسليات الرصدية 2 حيث يصرح بذلك في 
الأثار الباقية بقوله : 


0 لم يتناول قبلي أحد ‏ على حد علمي- هنا الموضوع بالدراسة والتحليل » 

١‏ واجه العالم تطورات هائلة شتى بعد تدوين بطليموس للجغرافية حيث. بادت 
كثر من البلاد القديمة وحلت محلها بلادجديدة ؛ كما أن تيارات بعض الأنهار غيرت 
مسراتها واتخذت ممرات جديدة » والقلبالمالم بعد ظلهرر الاسلام ظلهرأ لبطن اوشهدت 
كثير من مناطق أفريقية وآسيا تطورأ هائلا ‏ .وخربت عاصمة المملكة الايرانية القديمة 
0 في المراق وبرزت نستقميات جدايدة مختلفة باسم البسرةر الكرفة وبغداد وحلثت«فسطاط» 
محل « منفس » بمصر » كما رفعت ثسيرازراسها مكان هد اصطخي » في ايران » وبرزت 
كذلك مستعمرات عربية جديدة في مراكش واسبانيا وآسيا الوسطى والسئند. » ووجدت 
٠‏ اسمام وآمكنة كثيرة جديدة في خرائط الجضسافيا.ولم يكن بوسع الملوم اليونائية القديمة 

أن تحدد المواقفع الجنرافية لهذه البلاد »وكانت الحاجة تلح الى تحديد أطوالها وعروضها 
بتحقيقات ودراسات جديدة * 

لا شك أن البحث والتحقيق بالنسبةلهذهالأمكنة كان قد 55 قبل البيوني: . والكئه لم 

3 يكتسل وبقيت أنواع منوهعة من الأخطام ياعتال الرصد والمشاهدة ٠‏ 


ان البيرو ني اول شخص في تاريخ الأزمية الوشعلى لعلم الجنرافيا أدرك جمييع هده 
النقائص ١:‏ بالفكر والتدبر » و أزالها بصحةالرصد والمشاهدة وبذلك أرسى قوامد 
الجغرافية على أسس قوية مثيئة ؛ وكان كل ماورثهءن سابقيه متلبسأً بالشكوكو الغلافات»: 
نتشكلت هقبات وعراقيل كثيرة بحدود الظن والتخمين ؛ وأما ما خلفه هو لمن بعده فلم 
يكن عاريا سن الشكورك والخلافات فحسب بل كان متحررأ من قيود القياس والتخمين وها 
زال البحث والاستدلال العقليان الخالصان والرصد والمشاهدة المقياس الثابت لنشاطاته 
الجفرافية بأسرها 1 وهذدء هي الميرة الأصلية لأثره العلمية 0 حيث أشار البييروني لفسة 
إلى ذلك في مبواضع كثيرة ٠‏ ويكتب في البابالمعاشر للقانون حيثما سجل جدول أطوال 
وعروض البلاد قائلا ؛ 


د قد أشبث في 35 الباب جداول تضمشتأطوال البلدان وعروضها بعد الاجنهناد في 
تصحيحها برجب الوضاع بعضها من بعض ومابيئها من المسافات لا بالدقل الساذج من 
الكتب فانها فيها مختاطة فاسدة ١ ٠‏ 

ونجد في بقدمة الكتاب اشارات واضحة جدأ الى ذلك ؛فاليكم جزمأ منها نقلا من لسخة 
المكتبة الملكية بكلكتة . وقد ظلت هذه النسخةمدة من الرمن تحت دراستي : 5 


فل 


د ولم أسلك فيه مسلك من تقدمني منإفاضل المجتهدين في حملهم من طالع أعمالهم 
واستعمل زيجاتهم على مطايا الترديد الىقضايا التقديد ٠‏ باقتصارهم على الاوطساع 
الزيجية » وتمميتهم خير ما زاولوه من عملوطيهم عله ذيفيه ما اصلوه من اصل حتى 
أحرجوا المتأخرين عنهم في بعضها الى استثناف التعليل وي بعضها الى تكلف الانتقادو التضليل» 
اذ كان خلد فيها كل سهر بدر منهم لسبب! نسلاخه عن الحجة وقلة اهتدام مستسلها 
بعدهم الى المحجة وانما فملت ما هو واجبعلى كل انسان ان يعلمه في صناعته من تقبل 
اجتهاد من تقديه بالمنة وتصحيح خلل ( انعش عليه ) بلا حشمة وخاصة فيما يمتن 
ادراك صميم الحقيقة فيه من سقاديرالحركات وتخليد ما يلوح له فيها تذدرة لمن تا عنه 
بالزمان وأتى بمده » وفرنت بكل عمل فيثل باب من علله وذش ما توليت من عمله ما 
يبعد به المتأمل هن تقليدي فيه ويفتتح لهباب الاستصواب لا أصبت فيه ؛ او الاصلاح 
لا زللت عنه أو سهرت في حسابه لأن البرهانمن التضيه قاتم مقام الروح من الجسد , 
وبجملة البوعصين يحصل العلم بالاستيقانلافتران الحجسه به والتبيان ٠١‏ ثما يقسدم 
بمجموع النفس والبدن شخص الانسانكابلاللميان ٠‏ » 

2 في الآثار الباقية كتابه الذيألفِهوعلى موضوع تسطيح الأجسام الكروية ئم 
يقسول ؛ 

« لم يتداول قبلي أحد ‏ على ,خد علميب قذا الموضوم بالشرح والتحليل 2-0 : 
ثار) د 

0 تحقيقات البييو ني بمثابة_الأصل والأساس. لكل ما تحقق بعد البيروني مسن 
عمليات رصدية مهمة:؛ واشتهر بعد ذلك المهد سر صدان خاصة : 


5” مت صر صيكت 3[ مراغنة 2 الذي قام ببناثه نضثار الدين العلرسي المتوفى‎ ١ 
٠ م ) بأمر من هولاكو خان‎ ١١88 المصادف‎ 

١‏ - مرصد سمرقند الذي أنشيء سنة 81١‏ ه الموافقة لسدة ام تقريباً “.وقد 
تمث عمليات المرصد الأول تحت اشراف المحقق الطوسي ٠‏ بينما الآخر مارس فيه علي بن 
محمد القرشجي نشاطاته المتجريبية بجا نبنشاطات ألغْ بيغ ؛ وان اعداد جداول هذين 
المرصدين تم فيه استخدام جداول البيرونيكاصل وأساس ٠‏ اشتهرت جداول مرافة باسم 
ه زيح ايل خاني » وجداول سمرقند باسمه زيج الغ بيغ » وكان العلماء المتأخرون جل 
اعتمادهم على هذين الزيجين , فحيثما يذكر القزويني والمستوفي وغيرهما الأطوال 
والعروض اثما يعنئون بها المساحات المحدودةلهذين الريجين بعيئهما ٠‏ 

مساحة الأقاليم ومجموع مساحة الكرة : ا 

قام البيرو ني بحساب أططلواله من ساحل البحر المحيط بدل الجزر الغالدات وحسساب 
العمروض طبقاً للمادات السائدة من خط الاستوام وأول هذه الجداول تتملق بعد« الأقاليم 
السبع وساعات النهار وارتفاعمات الصيف والشتام والأظلال ؛ فان تحديد الأقاليم كان 
يتوقف على تحقيق وتصحيح ذلك ثم يس زجدوله الثاني الذي يشاول جميع ساحسات 


١4 


السروض والأطوال بالشرح والتوضيح .وبدلك تمت ساحة الكرة بأجمعها . وبما أن 
هذه القضية خطيرة جدأ وتحتل أهمية كبيرةفي مستكشفات البييوني الجنرافية ولذا يحلو. . 
نا أن نمالج ذلك بشيء كثير من البسطوالتفصيل ٠‏ 

5 أن هذا التفصيل لا يتجاوز حدأ خاصاً لأن البروفيسور أي ٠وائيدسن‏ عالج هذه 
القفية معالجة وافية في بحرثه عن المكالة التاسعة للقانون وقد ظطلهرت في 
« المجلة الآسيوية » بحوث شتى من مؤلفين عديدين تعالج الموضوع ؛ فليراجعدها من شاء 
حزيد من التفصيل ٠‏ 


أما مجموع المساحة الأرضية فالدراسات الي تحققت بالنسبة اليه قبل البيرو ني قد 
كلانت تلوت بأنوا م وألوان من الأخطام »وكانت فيالمتقدمين تقديرات مغتلفة لمساحة 
الكرة ٠‏ فكان منها تقدير لحكمام الهند » والثاني لليو نان ٠‏ والثشالث للمرب الذي تحعقق 
بك عالم المساحة الشهير للمأسرن ' ولكن هلء التقديرات الثلاثة اما تجاوزت الواقع كثرأ 
أو تأخرت عنه جدأ ؛ ولم يقترب الى الحقيقةأي منها » وائما البييد ني أول شخص تاريخ 
الجغرافية للمبهود الوسطلى الذي ظهرت تحقيقاته بنقسبطة محتتاطة بحيث وصل اقريباً الى 
الواكع الملمرس 0 كل شخص. تعلم اليوممبادىم الجفرافية يمرف أن ملول الدور المفليم 
للكرة الأرضية للا ميلا ٠‏ وأسا مجملو «المساحة الذي استخرجه الببيو تر ني في جداولله 
هله لهو يسكل 14 ميلا ٠‏ معنى ذلك أنسقدار البيرٌ ني اننا نقص من قار المسلم 
لهله' الأيام بتسع او وثمائين ميلا فتط ! عندمانقارن_الآلات والوسائل التجريبية الضثيلة: - 
لمهد البيوني برسائل العلم المظيمةالواسمةللمميّ"الحاضر نائنا لا ثتمالك من الاععراف 
١‏ بأن :هل! التفاوت الضئيل فق مثل هذه المسافة الواشية الممقدة لدليل مدجل على" فضمل 
البيوئي وثبوقة الباهي ٠‏ 

المسافة التي نقلها أرسطر من المهندسين اليونانيين هي أربع مائة ألف « استاديا » 
( 514014 ) وكان اللحكيم باسي دوئيس ( 22561002105 ) استخرج 718٠٠٠٠‏ 
استاديا سئة احدى وخمسين ق:م ؛ وما كتبه بطليموس في المجسطي من المساحة لدرجة 
واحدة 0 ان استخرجنا مئه مجموع المسافةللدورة بكانلها فانه سيشكل ١٠٠٠م١‏ 
انفاس ٠ ٠‏ 

ادها اليو ناني القديم ي يساوي قي هل الأيام سث مائة ذراغ واتسسع بوصات ٠‏ عمسا 1 
تحول سداحة اسقاديا بالنظر الى هذا ا معدلفي 0 الأميال الانكليرية فان مسافة أرسطو 
تكرن 6024514 ميلا أي أكثشرمن الواقع بحوالي 5 ميلا , وتكون مسافة بسي دوا ئيس 
1/4 ميلا , أي أكش من الواقع ب "ميلا ويكرن حساب 'بطليموس 7١8484‏ ميلا 
أي أقل من الواقع ب كلاة" ميلا ٠‏ 

نقل البيرر ني من علباء الأفلاك الهنود مسافات الحكيم بلهس و برهم غبت في مؤلفه 0 
« كتاب د 0 ده يكتب قٍِ الفصل الواحدوالمشرين لهذا الكتاب الذي يتملق اد ْ 
البلاه : 


نعلا ” 


. « دور الكرة الأرضية عند برهم غبت 48٠١‏ جوزن وقطرها 1481 » ( الهسد 
ص ؛ ١6١ا)٠‏ 


ثم نقل فول يعقوب بن طارق في الفصلالخامس والمشرين الذي مالج فيه أبساد 
الكواكب : 


د قطر الأرض عند أهل الهند 5٠٠١‏ فرسخ وردررها 1١80351‏ , 

ثم يكتب رد' على هذا القول 

هلا يمكن أن يكورن هذا القرل مجمما عليه لدى الحكماء الهنود لأن قطسر الأرض هند 
الحكيم بلهس ١٠٠١‏ جوزن ودورها 2075 جوزنا ء ( الهند ص : "77 ) ٠‏ 1 

أفادنا الببروني في هنا الكتاب 

« أن جوزن الهندي الشديم يساوي "٠٠١‏ دراع عربي ء ( الهند ص 4٠١:‏ 77# ) 


لقد أوضسح سيئبور كارلوناللينور (50ا!22 0110© ) ومحمود باشا اله 
المصري الممروف في مباحثهما أن الميل المر ب الذي يكرن أربدة آلاف ذراع يعادل ا 
681/7 ذراعا انكليزياً , عندما نحول إل الهتدي بالنظر الى هذا المدل في مقدار 
الأميال الانكليزرية نتوصل الى أن مسافة برهم غبت تسباوي 5 ميلا اتكليزيا , ٠‏ يمني 
اكش "من الواقع ب شيض ميلا ٠‏ 


وهناك مهب آخر لحكماء الهدد يعزرى 1 امف الذي دعاه العرب ب وارجبهر» 
وهر أقدم سن 1 م المدكور ين أعَلاه أنفا وكان غدذاه درن الأرضس العظيم 14"**"جوزناء, 5 
ويشكل هذا المقدار1177" ميلا وفقالحسابالاتكليَرَي ؛ أي اكثرمن الواقع ب1814ميلا: 


ان عملية مساحة الأرض التي تمت فيصحراء منجار بأمر منالخليفة المأمونالمباسي 
كان قد تشرر بناءأ عليها أن الدور المظيم للارض ينبني أن يكون 4401١‏ ميلا ( طبقا 
للميل. الانكليزي ) » فلا شك أن هذه المساحةكانت فد اقتربت الى الواقع يعني لم تتجاوز 
المساحة المسلمة في هذه الأيام الا ١24‏ ميلافقط ٠‏ لكن اأبيرو ني جمل الأس أقرب الى 
الواقع بكثير 2 حيث بقي تفاوت 0 ميدا ا لضب يما 9 يزية بك لي يكل مله المساحهة 
الراسية المليمة إل ولا تتصاوز الصحة ان قلنا : ان تم أي حساب للمسافة بالدقة والصحة 
قبل حساب البهد الحديث فهو ما قام به البيروني ٠‏ 

: خط الاستواء وقبة الأرض : 


كان قد ساد في حكماء الهند الخطا أن لنكا يمنيجزيرة سيلان تقع على خط الاستواء ش 
ويتطعها خط معدل النهار وأن بلدة مالوا أوجين ‏ ايضاً تقع على هذه الملطقة .وبما 
أن المباحث الفاكية أول ما قدمت عن طريؤعام الهيئة الهندي , وأن موسى بن محسد 
الخوارزمي كان قد دون مباحث علم الهيئةفي الثرن الثاني الهجري وفق مؤلفه بر هم غبت 


هال 


1 سدهانت 1 سند هند علد العرب ( لذاانتشر هذا الملا وعم في المرب و بدؤوا يعبرون 
عن ه سيلان » ب ه قبة الأرض » ؛ والبيرونيوان كان قد شك في كون سيلان قبة الأرض. 
واعئس ما كان شائما في ذلك من الأوهام شائعات وخرافات لكنه هر أيضا لم ينتبهلصميم 
خطا الحساب لأن وسأئل الرحلة والسياحةوطرق الأعمال الرصدية كانت ضثيلة جدا 
بحيث لم يكن من السهل تصحيح مثل هدوالأخطام ٠‏ 


مما يبعث على الحيرة والاستعجاب آن سيلان التي اشتهرت في أيام الملك أشوكبحيث 
أرسل اليها أخاه وأخته لنشير الدين واشاعتهوكانت علاقات التزاور قائمة على قدم وساق 
قد ذهبت بعد قروئفي مجاهل التاريخو أ صبحت نطمورة مفمورة بحيث أن البيروني لم يقف 
على أحرالها الصحيحة بعد جهود كثر #ومشقة كبيرة . اله تثاول وضع سيلان في الباب 
الثلاشين لكتاب الهند بالبسط والتفصيلوجمع الملومات التي توفرت له هن طرهيق 
براهمة بنجاب وكشمبر؛ وقد تشير قراءة ذلكالباب أن قصص ٠‏ برائون (50842/4) 
وه راما » قد سيطرت على اذهان الئاس فيذلك المهد بحيث لا تظهر آثار الحقيقة في 
قليل ولا كثير ٠‏ 

وكان الاعتقاد السائد في ذلك المهد “الذي لدئ_البراهمة الهنود أن « سيلان »يسكن 
فيهأ المفاريت والجنيات ويستحيل أن ياهباليها اح فيتود حيا ٠‏ 


ويتضح من تصريحات البيروني كذلك آن التجار والسائحين المرب قلما تسنى لهم 
أن يزوروا « سيلان » ويشاهدوا ويدرسواأخوالها"زأوضاعها ؛ كانت تس بواخرهم ببحر 
سيلان وكانوا يعرفونه بأسم و سنكلديب »وكانوا يحرزون حاصلاتها الخاصة أيضا من 
بعض أمكنتها الساحلية » ولكن لم يتققلهمآن'ينزلوا هناك -ويلتقوا بسكانها فانتشرفيهم 
أيضا جزء كبير من القسصص الهندوكية 2 وكانوا يعتقدارن أن القلسنة الخيالية للدئصة 
الهددوكية. موجودة في بعض نواحي لنكا #ذكر البيروني <سال جزيرة مطمورة مبهمة 
أيضاً نقلا عن السائحين العرب : 

« زهي الجزيرة التي كان التجار المربيستوردون منها القرئفل ويحملونه على 
بواهيهم ب 2006 0 

د لملها هي جزيرة لنكا ( سيلان ) ١‏ ثم يختلط عليه « لونك ؛ ( القر نفل ) و «النكا » 
( سيلان ) لتشابههما اللفظي فيظن عن خطأ أن « لونك ٠‏ اشتق من لنكا » بيدما ليست ل 
« لرنك » أي علاقة بلنكا » ٠‏ 

قد رسم في هذ! الكتاب في نفس الباب خريطة للقلمة الغيالية للقصة الهدبوكية ٠.‏ 

يبدو أن ولنكا » ره« سدكل ديب » احتلتا فيالقصسص الهندوكية مو ضعينمستقلين : 
فقبد تفلئل هنا :الغملا 3 كتابات البيرو ني أيضاً اله وضمع درجتين مختلفثين للندكا.. 


ا 


و سنكل ديب في جدول القانون » والجدول الذي أعده لخط الاستوام ذات الأمكتة 
اللا حهرضية ذكر فيه طول بلد لدكا ماثة , ثم ذكر « سنكل ديب » و « سرأئديب » في جدول 
الأمكنة التي تقع بين الاقليم الأزل وخضط الأسقواء ٠‏ وكتب طول بلده مائة وعشرين 
وعرض بلده ل درجات » أنه يعتبس سيلانمن المجهولات بينما لا يعتبر سنكل ديبكذلك 
ويعدها من جرر محيط هركندء مما يدل علىفشله في تحقيق قيق هذا الموضوع مضبوطل) ٠‏ 


بعض أمكنة قديمة للهند : 


تداول في هده الجداول بال بعل عرو ض وأطوال الأمكنة لجميع تلك البلاد رالقلام 

والأنثهار التى من ذكرها في مختلف أبوابه كثاب الهند » لا سيما في الباب 214 74 , 

كن , المحاولات التي بذلها ايليت وسخاؤوفيرند واستيريك وماركوارت وغيرهم بهدف 

المطابقة بقة بين الأسمام القديمة الهذه المواضع وأسمائها الحديثة كانت كلها أب عيني 

الدكتور توغان واستفاد منها 4 حواشيهجد], على أن بعض اموا ضع كان فيها متسسع لزيد 
من التفكر والتدبر فحاول الدكتور توفانتطبيقها أيضأ ٠‏ 


| درج البيروني « تهانه » ( بمبثى ) و د جيمور » في الاقليم الأول وكتب أنها تع 
على حدود « لاران » ذكس أيو القدام واب خنداذبه,أيضا « لاران » وجعلها المسعودي في 
مسروج الذهب ٠ه‏ لاروى » قد عالج ايليت"وغيره هذه الكلمية وافيا ولا حاجة الى اعادته , 
وائما الأمر الذي يبدو جليا هو أن المراد من« لاران » ولد د غجرات » الحاضرة ٠‏ 


.. جيموس / جيول وله غنفا أيضا تسوج تحت الافلججم الأول كان ايليت قد حصدد. 
امواضع الحاضرة لجيمور وجيول ٠.‏ 


ذكر سنكل ديب في نفس الافليم هلى لول يلد >17ل“ؤأنا عرض بلد ١8‏ الذي 
ينحرف من عرض بلد سنكل ديب بخمسدرجات فقد ورد فيه ذكرموضع آخر .ووصفه 
« المعبر » لسنكل ديب , والواقع أن مرد. اشتباه هذه الكلمة الى اتعدام النقعل في جميع 
النسخ » ٠‏ كتبها ياقوت «مندروقين» م القزويني ذكرها د مندورقين » وزعم جي ب 
ل ص ا« مء # ويبحث في هله الكلمة لملهاهء مندوربتن + أي مدورا للفصر العاضر , 
ولكن المحل الدي تقع فيه مدورا يمقد الأمر.وكتب الببروني اسمها ه مندري بين ».في 
كتابه « الصيدنة » الذي الحقثت خلاصتهبهذه المجموعة ا هو الاسم الذي يوجد في 
الجدول أيضاً ؛ ولعل هذا الاسم أقرب الىالصحة والضبط ؛ ويثئبني لنا أن تتشبره 

0 مندايام» لخرا ثعل المصر الحافشر فانهيمكن أن يكون كمعير لسيلان * 

التفاوت بين اطوال البروني والأطوالالحاضرة : 

وكان يعتقد المؤرخون اليونانيون لا سيما بطليموس أن مئتهى الب في جهة الغرب 
هو البحر المحيط أي الضفة الغربية للمحيط الاطلنطي ؛ فان قارة [مريكا لم يتم اكتشافها 
الى ذلك الحين ؛ والمحيط الأطلنطيجزؤه الذييحتك بساحل أفريقيا الشمالية تقسم فيه 
جزر عرفها اليونائيون باسم و كثاري » بإمووموح ودعاها المرب باسم 


١4 


؟؟. غير 


«الخالدات» و«السمادة»و بما أنهذهالجرر تحاذيساحل افريقيا الشماليةلذلك ظن اليو نانيونانها 
هي آخر حدود البر ؛ فجعلوا هذه الجزر نقلةالصفر لحسابهم وبدؤُوا يشومون من هناك 
بحساب طول البلد ٠‏ 


والجفرافيون العرب هم أيضاً اختارروا نفس الطريقة في البداية لكن رأى بعض أئمة 
الفن فيما بعد أن اعتبار الساحل الغربيلشمالي افريقيا نقطلة الصفر سيكون اكش 
سهولة ووضوحا ٠‏ فهذه الطريتة الأخسرىلحساب طول البلد أيضاً انتشيرت وعمت 
وبدات كلتاهما تتساير بدون أي تفريق أوتمييز في الكتب التي كانت تؤلف على مباحث 
الجغرافية , بدأ البعض -حسابهم من الجزرلكنهم ثقلرا مساحات الطريقة الأولى أيضا 
بدون أن يتمرضوا للطريقة الأخرى وبعضهم بدووا سابهم من ماحل البحر لكن الجزر 
الخالدات وساحل افريتيا بيئهما فرق عشسرلغات لذلك تغلفل هنا الاختلاف في جمي مع 
الأطونال ؛ وبدؤوا يكتيرن درجتين مختلفتين لمحل واحد : فكان عماد حساب البعض على 
مبدأ الجزائر وعماد حساب بعض آخر على مبدأ الساحل ٠‏ ولم تكن هناك[ يمحاولة للتحقيق 
والتميير » فشمر البيروني بهذا الاختلاف .الأساسي وحاول أن يتحدد مبد! واحدلحساب 
الأطوال فجمل ساحل افريقيا ميد[ واكمل[هنه خسابه وانطلاقاً دنه تناول حساب جسميمع 
الجفرافيين القداسى بالتصحيح ٠‏ مما“أدى الىأن قامتطريقة معيارية واحد:ة بدلطر يقتين» 
واندفمت الغلانفات التي نشأت لأجل هف دالاختلان /الأساسي للحساب ٠‏ 

لما ابتدأ في أوزبا صيت الملم والفن من -جديد بعد المهرد الرسطلى. اعتمدوا 
للمعلومات الجفرافية على مؤلفات الجفرافيينَالمرب وبدؤوا يستخدمون للملاحة: الخرائط., 
المرسومة بأيديهم ٠‏ واشتهرت في ذلك“ المهد -حموما: خريطة, الادريسي التي أعدها بأس 
راجرد الشاه الصقلي » واحتل مح لآَلمَسدةللمَبَاحث الجنرافية » كان الادريسي اختسار 
للاطوال والمروض حساب بطليسوس وبطليموسجمل الجزر الغالدات ثتطةالصفي, 
لذلك هده الطريقة للحساب عمت وراجت في أوروبا أيضاً » لدلك لا نجد الا اياها في 
جميع خرائط عهد النهضة عمصووولهد86 . 


لكن لا ابتدا المهد الجديد للبحوث والتحقيقات الجذرافية لأوربا احتلت الطرق 
الجديدة محل الطرق القديمة في الرواجوالشيوع , والخرائط التى بدا اعدادما 
للدراسة الدولية كانت تمتبس ليها جز يرقسو ممم ع 5 خطها نقطة الصض , والتي 
اشتهرت باسم « دبليو ٠١‏ آف ببيريس » ولكن نشأ بجانب ذلك في كل بلد الاتجاه الى أن 
يجمل عاصمته نفسه أو مر ضعالمر صد ار ئيسي مبدءأ لحساب الأطوال وأن لا يقى بمبد|آخر, 
مما أدى الى عدم ظهور أي حساب معياريللخرائط الجديدة ٠‏ وتباين حساب ملك من 
حساب ملك آخر ؛ كان هذا الاختلاف يفسد على العالم وحدته العلمية ويشتتها تماماً 
لذلك تناوله مؤتمر واشنطن لسئة 18484 مبالبحث والنقاش وأجمع على أن يعتبر خط 
« كرين وتش دهم بلنئدن نقطة الصفى ؛ وتم ذلك فملا » حيث يبدأ. حساب 
الأطوال في جميع الخرائط بخط وكرينوتش»نقط ٠‏ 
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ا سس ا 1 


هذا الخط ل ( كرين وتش ) يمر منحرفاأ الى جهة الشرق من ساحل افريقيا بحوا 
خمس عشرة درجة , الأمر الذي أدى الى تفاوت خمس عشرة درجة بالنسبة الى حساب 
الأطوال القديمة التي كانث تعتبر نقطة الصفم الساحصل الفربي لافريقيا » وذلك 
علاوة على ما حدث من نتائج الخلل لأجل نقائص جزئية للحساب , والآن اذا أردئا أن 
تحدد محل أطوال البروني في خرائط العصرالحديث وجب هلينا أن نمرف أولا الفرق 
بينهما ٠‏ فعندما نستغرق هذا الفرق بالنسبةلأمكنة الهند نتوصل الى أن الفرق بين اطوال 
البيروني في خرائط المصير الحديث ظهر بحوالي ست وعشرين درجة يمني ذلك آائنا 
اذا أضفنا 176 !! درجة الى درجاتالغرائط الحديثة خرجت درجات أطوال البيروني تقريباء 
وأنا أسرد هنا على سبيل المثال درجات بعض البلاد من كلتا الخريطتين فسيتضح به هذا 
الفرق تماما ٠‏ 
البلد 


كابل 
بشاور 
برندرابن ( متهرا ) 
أوجين 


أما عروض البلاد فلم يغلهر فيها أي اختلانف إساسي”ةثل اطوال البلاد لذلك وان 
كانت عروض البيرو ني تختلف من المروض الم لممة للمصر الحديث لكن الفرق لي سكبيرا 
وااضحاً » فشنعقد على سبيل المشثال المقار نة بين بيضس الأمكنة ٠‏ 


قنوج 
بريآك ( اله آباد ) 
تهانه ( بومبائي ) 
بئأارس 


وهنا لا يغربن عن البال أن البيروني قلما تسنى له أن يقوم بالجولات والسياحة 
داخل الهند وأن يقوم هناك بأعبال الرصدوالشاهدة , فكل ما كتب عن ذلك اثما عماده 
على روايات السائحين والبراهمة أو على التصريحات التي كانت مدرجة في كتبالمرب 
واليوئان عن بعض بلاد معروفة ٠‏ حيث مونفسه يكتب في ١‏ كتاب الهند » : 

و هرفت عرض بلد قلمة لاهور بالعملالرصدي فاذا هو أربع وثلاثون درجة وثلاث 
دقائق ؛ والبلاد الأخرى التي أتسمت استخراج عر ضص بلدها علاوة على لاهور أسمازها كما 
يلي : غزته , كابول » كئدي ء رباط الأمبر »دتبور ( أي جلال آباد الموجودة ) لمفان برشاور 
( بشاور ) ؛ وي هند ( اتك ) » جيلم وجهلم: قلعة نئدنه ( تلا ) , ملقان ؛ سيالكوت » 
مند ككور » لم نتجاوز هذه الأمكنةولا عثر نامنكتب الهندوس على آطوال وعروض البلاد 


في 5 مع 
0 ( كتاب الهدد ص : ٠١7‏ ) 


فظاهر أن ما أعده من أطوال وعروض الابكنة الأخرى هلاوة على بلدان بنجابهذه 
لا يمكن أن يكون نتيجة رصده ومشاهدتةالشخصية:؛ انما تم ذلك بمجرد الظنوالقياس, 
لا شك أن عقله الملمي لا يكرن قد قمر فالتاكد من اثروايات وفحصها لكن وضع الأس 
كان يحتم النيام بالرصد والمشاهدة الذاتيةللتوضل//لى الواقعوادراكه أثماما » وهويصرح 
بنفسه بأن- ادر كالواقع والتفطن له عنطريق تصريحات السائحين والرواة مستحيل جدأ » 
فان تسر يحاتهم تتورط في أنواع وألوان منالخطأ والوهم والمثالاة ويستحيل للسامعالحكم 
بان كم جزواً. من الرواية يبتنى على الأومَاماللعرانات وكم منها يتشمن الحقيقة 
والواتء ٠‏ 2 
5 الهسعربات والعراقيل التي الت دونه أن تَصَرَتِحات الرواة عن الفروق الداشسة 
بين بلاد الهند كانت متبايئة جدا , ولم تكن أي وسيلة موثوقة للجمع والتطبيق بيئها » 
وهو يذكرفي هلا الصدد بطليموس ويرى أثههو أيضا سيكون قد واجه مثل هلهالصعوبات 


وال باث ٠‏ 


كان من الدتائج الطبيمية لهذا الوضع أن تتسرب الى الحساب أنواغ منرعة مسن 
الأخطاء , فنجد أن جهده وحدره البالفينللناية لم يصده من النقائص الطبيعية للوضع 
حنى وقعث الأخطاء في تقديرات المساحة ,ثلا تقع « بعئه » الموجودة تقريباً على نفس 
الموضع الذي كانت تقع فيه « باتلى بس »القديمة طول بلد بتنه 024 ١١  -‏ وعرض 
البلد 8" 7" , يذكن البيروني أن طول بد « باتلي بثن » 2/75١ 1١4‏ وعرض 
البلد «م _ "٠١‏ , مما يدل واضعا على أنالروايات والتصريحات. التي كانت ترفر تله 
لا تبين الحنبائة بالضبعل والصحة ؛ انه قدرالمسافة من بئارس الى باتلى بتر عشرينفرسعاً 
عربياً ورآما منحرفة الى جهة الشرق من بنئارس ؛ بيئما لا يمت كلا الأمرين الى الصحة 
والواقم بصلة ه! ووقع مثل هذا الفرق في موقع ثهر «١‏ غلنا » لأله لم يتمكن من الوقوف 
على المسائة الصحيحة والجهة الصحيحة ٠‏ ش 


إفرنا 


بعض هزايا التحقيقات الجفرافية لذلكالعهمد : 

ذكر البيروني عملياته الرصديةفي كتبهمرارأ وتكرارأ . مما يمكن به تقدير ذوقه 
الأصيل في البحث والتحقيق . كما يمكن بهان نعرف كيف كانت شخصيته تممل فيها روح 
محقق وعالم متبحر صسادق ؛ كذزلك يتضح بوالذاتية كيف تناول رصده ومشاهدته أخطاء 
المتقدمين بالملاج والتصحيح ٠‏ 

وهو يكتب في كتابه « تحديد نهايات الأماكن » الذي ألحق الدكتور توغان أهم مباحثه 


« تناولت عرض بلد ه جرجانيه » ( كركائتش ) بالتحقيق مرتين » مرة في الساحل 
الغربي ل « نهر جيحون » الذي يقعبينجرجانوخوارزم في قرية تسمى ٠.‏ بوشكائر » كان 
عرض هذه القرية 4١‏ اخ" , و هل |الحادث يرجع الى سئنة 84" ه وأخرى قمت بهدا 
العمل في بلدة جرجائية نفسها نتحقق لي بعدالرصد والمشاهدة أن عرضشها الصحيح 
١م‏ لا(ل,.٠‏ 

( صفة الممسورة ص ؛ 88 ) 

ويكتب في موضع آخس ؛: 

« كنت قمت بالتحقيق. الرصدي ليلالكرة الأرضية الأعفلم في فرية « بوشكاشس » التي 
تقع في جبال خوارزم في جهة الغرب من نهر جيخون , وجدت أن هرض بلد هذه الشرهة 
لض ؛ وكانت المسافة بين هذه القريةوحوجَانيةسَبَنَة عقر فرسغا مما ينبفي أن 
نتصررم وفق حسياب الأميال واخدأ وخمسين ميلا لمن 

ثم يكتب في موضع آخى : 

د عرض بلد خواارزم "84١‏ ع وهلاالعدد طبق للمملية الرصدية التي زاولتها 
في عدفوان شبابي » أظن أن هذا الحادث يرجع تاريخه الى سنة "8١‏ ه أو قريباً منها » ٠‏ 

ويكتب في موضع آخص : ( صلفة المممورة ص ؛ 84 ) 

«واثتفق لي في عاصمة جرجائية أن أقوم بالممل الرصدي لارتفام معدل النهار »فلما 
قمت بذلك في ١١‏ ربيع الآخر/ا١‏ 1ه المصادف بشهر مهر 78868 اليزدي جردي و7١‏ ايلول 
اا" ١‏ الاسكتدري ظهسر لي أنه يتشل فيد ص 0 امكل » وأكش اس جميع جرجائية الذي 
يتمثل في « مر , مح » وجملت ذلك مبدالممرفة الحركة الوسطية للشمس في كتابي « الطريق 
الى تحقيق حل كه الشمس 0 * 

( صفة المعمورة صن ؛ ) 

ويكتب في موضع آخر : 

« صادفت رسالة لأبي على الحسين بنعبداتٌ بن سينا الذي كتبها الى ٠‏ زرين كيس 
بنك التعتن المعالي:» بول تصعيح علول بلدجريعان » يكنب فيهاً : 


١ 


داني أمرت بذلك , لكن الظروف لم تكن مواتية لأن تستخرج النتائج لتلكالأمكئة 
الر صدي سن جهة ارتفاع القس لي فلك النهار, على حال ؛ انه حاول استخراج النتيجة 
بالسل الرصدي فنجم طول البلد دف ور ٠»‏ 

لم انه قد تناول تلك العلريقة بالشرح والايضاح التى كان اختارها أبو سيئا؛ 
ويكتب في آخر الرسالة : ء' ني ود 


« لم يكن يثق أبو علي بن سينا رغمذكاوته وفطانته ‏ بنتيجة تلك الطريقة , 

بيئما كانت الحاجة ماسة الى هذا الوثوقبعينه (8) ٠‏ 
ريكتب في موضغ آخس عن بلخ : 

و كان سليمان بن عصمة السمرقندي قد قام بالعممل الرصدي سئة ١/2‏ هالمصادفة 
لسنة هلالا اليز دجردية(؟) 0 ويلذكس عن بتصور بن طلحة أيضاً انه كان قام بالسل 
الرصدي بطول بلد بلع برصد الميل ؛ وكانهنذا الألممي الفاضل مندكرياتالولاة الطاهرية 
لخراسان ؛ ويتمتع بعناية وشغف زائد بالنلوم 'الوياضية وما لابسها من الملوم والمفئون» ٠‏ 

( صفة المسورة ص : 1١1‏ ) 

ويكتب عن ليشا بور ؛ 

« ذكثروا أن منصور بن طلحة أدرك منَعرّض بلد نيشابور ما يكمثل في « توري » 
وذكر أبو العباس بن حمدون انه قام..بالممل..الرصدي بين بغداد ونيشابور بمناسبة عدة 
كسوف وخسوف فلهمس له أن علسول المتلده يبل » وآ أن دلك يوجد في الكتاب 
« استدارة السمام والأرض ؛ لمؤلنه محمد بن علي المي © * . : 

صفة المسمورة ص 00 ( 
ان المميز الراهن شهد تقدماً واسعا فيوسائل السفر والنشر والابلام التي قربث بين 
الأرجاء النائية والبلاد الشاسمة للكرة الأرضية بحيث يتمقطع مسافات الأسابيعو الشهور 
في ساعات ودقائق ؛ مما جمل الرصدوالمشاهد: تنجن عملياتها الضخمة بمساعدة المىراصد 
المختلفة بعضها لبعض ؛ وشسكن دراسة حادث واحد من أمكنة مختلفة في وقت واحد »2 فكثيرأ 
ما حدث بمناسبة الغسوف والكسوف أن تماعداد مسبق للارصاد والحساب في مواضع 
مختلفة لأوربا وأسيا وأرسلت فورأ نتائج حساب ونشاهدة موضع الى مواضع أخشرى 
بالبرقية ؛ وقد انتهت الآن حاجة البرقية لأنجميع المراصداتصلت بعضها ببعض باللاسلكية؛ 
ولكن الناس سيندهشون عندما يمرفون أنالقرن الرابع الهجري أي القرن العافير 
المسيحي الذي كان فيه العالم لم يعر فالوسائل الحديثشة للسفس والابلاغ نجد أنه قد 
انتشرت في علمام الفن نفس الطريقة بعينها, وام تكن تحول مسافات الشهور والأعوامدون 
عملياتهم المشتركة , حيث يكتب البيروني فيهذا الكتاب : 
1000000 م0000 101000100 
0 


« قمت أنا وأبو الوفاء محمد بن محمد البوزجا ني بالممل الرصدي للخسوف سنة 
/1م" ه المصادف" لسنية 6 م وكنت لي خواررم وابو 'الوهام في بفداد ؛ فاظهرت لتائتج 
اعمال هذين الموضمين عين الاختلاف الطبيمي لخطوط معدل اللهار لكلا الموضمين ٠‏ كماقست 
بالارصاد مر*ات اخسرى بمناسبة الخسوف » وفي كل مرة ظهر مقدار واحد » وان ظهن أي 
تفاوت فهر ضثيل جدأ لا يحيط به قدر ٠‏ » 


( صفة المسبورة ص 05 ) 


كذلك نقل البيروني بعض مناسبات أخرى للتجارب الرصدية المشتركة وهي تدل أن 
الحادت المدكور اعلاه لم يكن حادتا عارضا ؛ هذاء وقد يحكي التاريخ امتال هذه 
الوقائع بالنسبة الى علمام الفسن الاخرين , ولثن المقام هنا لا يتسع مثل هدا التفصيل ٠‏ 


ما زال البيروني مجتهدا مثابرا على أعماله وشؤونه بالجد والنشاط والمزموالهمة 
ولم نتزعزع أاقدامه فط وافقته الظلروف والملابسات او خالفته وعاندته 2 وهو يكتب في 
هدا الكتاب في وضع آخر : ' 

ه كنت قد عزمت عزماً مصمما على القَيْيام بالرصد سنة 782 ه وإعددت داضسة 
لقطرطولها خمسة عشر ذراعاء وجهرت جميعالاسباب اللازية لذلك ؛ ولكن معع الأسف 
الشدهد لم يترفس لي الوقت الكاني ؛ الما استطمت “على/ الأئكش. أن أقوم بعمليه غاهة 
الارتفاع في قرية تقع في جنوب بلدة خوارزم وأن أقوم بممليه الارتفاع الذي لا تتخحدد 
جهته؛ من سوءالمصادهات أن اليوم الذي شتئلت فيَة-بهذ؛التتتل حدث في نفس اليوم اصطدام 
بين حاكمين لخوارزم مما أذدى الى تمطييل عملي ع واضطررتالى اللجوم الى مو ضع أخضر: 
ثم أرغمت على مفادرة الوطن ولم أحَظ بعد “ذلك بالطمانينية والسكينة طوال اهوام 
وسئين » ٠‏ 

( صفة المممورة ص ١‏ 08 ) 
الفوضى التي ذكرها البيروني في التصريح الذي س ذكره آنفا تفصيلها بايجاز فيما 
يأ : كانت هذه المنطلقة منقسمة بين حاكمين بنصفين : نصف تحت سيطرة بأمون بن محمد 
الذي كانت عاصمته جرجا نية أي «كركانش» 0 والنسف الأخس تحت سلطة أبي عبد الله 
محمد بن أحمد خوارزم الشاه الذي كانت عاصمته دكاث » * 


عليها بقتل أميرها أبي عبدالل » وكانت اسرةأبي عبداتٌ تدعى ب «٠‏ أل المسراق ٠»‏ وكان 
مشرف البيروني ووليه ؛ وكان من جملة هذ,الأسرة أبو النصر :منصور بن علي الذي أشاد 
البيروئي بفضله ولبوغه في احدى قصائده ‏ وصرح بأن عنايائه ورعاياته الخاصة هي 
التي مهدت أسس حياته العلمية حيث ينشدتائلا : 


فآل عصراق قد غذولي بدرهم ‏ ومنصور منهم قد تولى غراسيا 


١4 


عندما كانت أرض خوارزم تشهد هله الممركة الداميه كان البروني يشتغل بأعماله 
الرصدية الهادئة في ساحة قرية خارج عمرانخوارزم وفي نفس اليوم الذي القى فيه الأمير 
مأمون القبض على أبي عبدالله في قصرهكاثءالملكي , كان البيروني قد زين مرصدهبدائرة 
قطر جديدة والاتها اللازمة ؛ وكان المايتمنى من الزمان فرصة يسجل فيها نتائج 
عمليئه الرصدية , وما أحسن ما قيل في ذلك بالفارسية ومعناه : يا أيها السمام لا آ[طلب 
منك أن تمسكي عن ظللمك ورجوررك انما أناأود ان تبملئي في سبرك فان اليوم ليلة الوصل 
واللقام حتى لا بيطلع الصبح سريما 3 لكن من المؤسف أن حوادث الدهر القاسية لم تمهله 
لذلك ٠‏ 

.-.لم يكن البيروني يستمتع بالرعايات والعنايات في عهد أبي العباس مامون مثلماحظي 

بها بفضل أل المراق 1 رغم ذلك كا نت سئحكله الفغرصة لشغله العلمي 2 ولكن حدثت فيما 
بعد ثورة أخرى أشد وأنكن من الأولى » حيثهجم محمود الذزبوي على خرارزم سئة4١14ه‏ 
المصادفة لسئة ١8‏ ١٠م(١١)‏ وانقرضتحكرمة أسرة مامون نهائياً ٠‏ فاتصلت الآن حياة 
بالتفصيل تماماً ٠‏ 1 

يكتب عن « غرنى » في هذا الكتاب : 


«واتفق لي بعد هذه الحوادث أن قمت فيغر نة غرنى ) بالممل الرصدي لغايةالارتفا.م 
في زمن الانتلاب الصسيني ...ا اننسي عرّفت. أن-ازتفام معدل لهار الانقلاب الشتري في 
4 اليردجردي ؟!" جرء! وسدس الجزء ,فينبني أن يكرن ذلك 84" 0غ وفق الميل ' 
الأعظم » وعرض بلد غرنة 4غ ىت ٠.0486‏ : 
( صفة المممورة ص ١‏ 084 ) 
السلطان محمود الفزنوي والبيروني ؛ 


قضى البيرو ني آخر أيام حياته في ه غزنى » ؛ وهذا هو الزمان الذي قام فيه بجولة 
الى الهند , وفي هذا المهد بعيئه ألف جميعكتبه على علوم الهند ٠‏ فيئشأ بطبيعة الحال 
السؤال كيف كانت هلاقات البرو ني مع السلطان محمود الفزرنتوى 8إكان عني 
بحياته العلمية ورعاها أم رقف منها مسوقف اللا مبالاة ؛ أو كان يعمل في العلاقاتالداسة 
بيثهما شيم أهم من هذا وأخطر ؟ ٠‏ 

ذكر البيروني في « كتاب الهند » في موضع أحوال اقامته بالهند وأشار الى أمور تلم 
عن أنه كان لا يستطيع أن يقوم بأعماله ويمارس نشاطاته حسيما أحب وشاء » وأنه كان 
فرضت عليه بعض حدود وقيود » حيث يكتبفي موضع : 

« فهذه صورة الحال ؛ ولقد أعيتني المداخل فيه مع حرصي الذي تفردت به في أيامي » 
وبذلي: الممكن ذير شحيح عليه في جمع كتبهم من المظان . واستحضار من يهتدي لها من 
المكامن ولمن غيري مثل ذلك الا أن يززق مسن توفيق الله ما حرمته في القدرة على العركات 


نان 


عجزت فيها عن القبض والبسط في الأمروالنهي طوى عني جانبها والشكن ل على ما 
كفى منها , ٠‏ 
ان الدكتور « ادورد سخاؤٌ » الذيصحح« كتاب الهند » ونقله الى الانكليزية استخرج 
سس هذا التصريح أن البيروني لم يكن يتمتع بالحرية الثامة للتنقل في بشحاب 0 وانعلاتاته 

السلطان محمود كانت متوترة , فيما أنالدكتورر سخا 0 لم تكن أمافه تأليفات البيرر ني 
الأخرى لذدلك انه لم يستطع أن يصرح بشي واكثر من هلا ٠‏ 

لكن بعص مواضع من « تحديد نهاياتالأماكن » توضح هله الاشارات أكش ؛ وقد 

شكا في مبرضع من حياته الأليمة المضطربة بكلمات واضحة جدأ ؛ وهو يكتب في هذا 
الكتاب في الفصل الذي كتبه حول معرفةاليل الكلي والجزئي وعرض بلد الأقطار 
والبلدان : 


« واني يوم كتابتي هذا الفصل وهويومالثلاثاء غرة جمادى الآخر سنة تسع وأربع 
مائة للهجرة كنت ب « جيفور » قرية الى جنب« كابول » وقد حملني شدة الحرص علىرصد 
عروض هذه المواضع وأنا ممتحن بما أظن أن نوحا*ولوما عليهما السلام لم يمتحنا بمثله 
وداج أناكون ا فيئيل رحمة الل والفياث ثمنه ./, فاجتسم دا له يلط » وذلك تمام 


عرض كابل 5-5 
( صفة المسورة ص ؛ ٠١‏ ) 


هذا التصريح لا يحتمل الرمن والكئاية مثل “تشريح « كتاب الهند » بل هو واضح 
جدأ ؛ أن هذا التصريح يفيد أنه يجن حياتهفي ٠4‏ ه أليمة ‏ بمضطربة بحيث يتذكير 
مصالب نوح ولوط عليهما السلام ٠‏ وتاذاكان..نوع المصانت” والمحن التي تمرض لها 
هذان النبيان ؟ انه جحود قومهما وتماديهم في الباطل ؛ ما زالا ينصحان قرمهما ويدعوانهم 
الى الحق والهداية ولكن بدون جدوى حتىغلب عليهما الياس والقئوطك , هنا ينشأ 

بعلبيعة الحال |اسؤال : هل كان محصورأ فيأاناس لم يجعلهم يضعو نفيه ثقتهم واعتبار هم 
بل ما زالوا يعارضونه ويعاندونه حتى يلس من تحسن أحواأهم ؟ ان كان هذا التسريح 
يحمل بين جوائحه هله التفاصيل فلينبفيلناان نتممق وننظر هل يتفق هذا الوضع مع 
خلفية البيروني الغرنوية ؟ 1 

قد عرفنا من تاريخ خوارزرم أن السلطان محمود تم استيلاؤٌه عليها سنة ١4‏ ه ومن 
نفس السنة وقع اتصال البيرو ني ببلاملغر نة فلا شك أن زمن 6 د انا هر الرمن الي 
وصل البيرد ني فيه الى قصر السلطان محمودحديثاً , دلم يمضص على ذلك على الأكش الا 
عام واحد , فما شهد هذا المام الواحد منتطور الأوضاع ومسيرها نشاهد آثاره يما 
صرح بهالبيرو ني أئفاً » اله 0 لفسها نسانادكته المصائب وطجنته رحى المحن والألام » 
ويرى شيه أحواله 3 أحوال أنبياء يلذكر عنهم انهم ينسوأ من اصلاح واهتداويجتبعهم 
ثماما , فلا وجه فعقرل لذلك سوى أن تتضح أمامنا العلاقات بين البيرو ني والسلطانمصسرد 


لفل 


ممم تي 4ل 


مع توترها وفسادها : فما ان تبرز صورة الوضع 07 حتى يتجلى لنا الأمى بجملة 
تفاصيله وتاخلد تنطق قصة طويله وعريضةمن الحوادت والوقائع في دلمات التصريح الذي 
مس ذاه أئفا * 


تم اتصال البيروني بالبلاط الفزنوي في ظروف مضادة خير مواتية رهم ذلك كان يامل 
أن عمله رفضله سيحظى بالرعاية والعنايةوزانه سيقلع السلطان بحسن نيته وخلوص 
عمله ؛ يبدو جايا أن املهلم يتحقق ولم تتكللمحاولاته لجمل السلطان مطيئنا وراضيا 
به بالنجاح » فهنا يجد نفسه فريسة وضعحرج شائك جدا فلا هو يقدر على الخروج 
من سلعلة السلطان ولا هو يآمل آن يمكث في «هزنة » ويعيش رغدأ هنيئا » فكان الحياة 
انسد عليه بابها بكلتي طريقنيها الممكنتين, هذه هي مرحلة الوضع التي يبلغ فيها يأسه 
وقبوطه الى اقصى فايته فلم يتمالك م _التصريح بانه تمرض لحتة الياس والقنوطل 
.التي اصيب به نوح ولوط عليهما السلام » ولنتدبرفي الأمورالآتية لتوضيح هذا الوضع: 


١‏ نشأ البييوني وترعرع في خوارزم؛ وكان ملوك خوارزم اولياءه وأما أبسو 
المباس مامون فكان من الموثوقين الخالصصسينلديه الذي تعرض له السلطان محمود » وأدى 
الأمى الى أن هجم محمود على خوارزم رفرض..عليها. سيطرته » ويجمع المؤرخون على أن 
السلطان كان يباني من عقدة الشك ؛ وينظلي بنظلنة: العناد الى كل من مضى اتصاله بأي 
بلاط آخر في ذلك الوقت ؛ فالظاهس في مشثلهذه الأوضاع أن تكون شخصية البيروني 
موضع عدم الث والشك تفرض عليهالرقابةالشديدة ويفرص عليه الح على التنقل 
بحرية وطمأنيئة ٠‏ 

؟ ‏ كيف وصل البيرون في. بلاط السلطان ؟ تتضارب في ذلك الروايات » على 
أنها تؤكد شيئًا واحدا وهو أن الظروف آنذاكلم تكن هواتية.....ذكس. ياقوت الحموي في«معجم 
الأدبام » رواية نتلا من بعض أفاضل وقتهمفادها أن السلطان محمود بعد أن تم استيلاؤه 
على خوارزم أمس بالقام القبض على البيرو: وأسثاذه عبد الصمد أول بن عبد المبيد 
الحكيم ؛ أما عي دالصمد فاعتس قرمطياأ وقتل؛ ولكن البيرو ني نجا منه فانهم أخبربواالسلطان 
أنه مشجم كبيي ويمكن الاستفادة من براعتهونبرفه ؛ وذكر« نظامسي عرورضي » في 
د المقالات الأربع » وصاحب تكارستان في« نكارستان » حكاية أخرى مفادها أن السلطان 
أرسل قبل استيلائه على خوارزم رسولا اليهاودعا اليه الحكماء الغمسة لبلامل خوارزم 
وكانمن جملتهم ابوعلي بن سينا ؛ وكانالسلطان أكثر ما يتمنى ابن سيئا » لكن لم يدض 
منهم اثنان بمفادرة بلامل خوارزم بوملي بنسينا وأبو سهل فزني ؛ وهاجروا من خوارزم؛ 
وائما رضي البيرو ني وأبو الخير وأبو النمر بالاتصال ببلامل غرنة ,2 وبما أن هذه الاجراءة 
اثما كانت تستهدف طلب أبي علي بن سيئاوقد “تفلت منهم , لذلك غمره موج من الحزن 
والكابة وآراد أن يغتبس. ممرفتهما في علمالهيئة والنجوم ٠‏ رواية نظامى ونكارستان 
هذه مجموهة أوهام وخرافات ويتضح أنالواقع اختلت بعض أجرائه التاريخية بأجزاء 
الحكاية والقصة , على أن ما يترشح منهايشير الى أن دخوله في بلامل غزنة لم يقع في 
ظطروف مواتية ٠»‏ لذلك وضع التصاصونالوانا ملو نه سس القصص والحكايات » 


يفنا 


َ هناك أمر واضح محثوم 0( بهما غاسل السلطان محمود البيرور ني بسلوك 
الاغفياض والتجافي ائما السبب الوحيدوراءمه عدم ممر فته و نقدايرء لعلم البيرو ني ونضله 
وعلو كمبه ؛ وسوم الاعتقاد باله بارع فيعلم النجوم ٠‏ 


من الوقائع الثابتة في تار يخ العلوم الفلكية أن الفرق بين علم الهيئة وعلم النجوم 
ني فن سمد وتحمس الكواكب ظلل خامضاً يهنا مدة من الزمن , والخط الذي كان يشل 
أحداهما من الآخر كان دفيقاً للفاية بحيث لاتكاد تبصر به عاية الميون 4 وكان كثيرا ما 
يحدث أن يُحسب ماهن' الهيئة ماهس علو النجوم ٠‏ حيث لرى أن أبا محمود : الخجندي 
وابن جابس البتاني وأبا معشر الفلكي وعمرالخيام ونصير الدين المطوسي لخيهم الذين 
لم تكن لهم .أي ملاقة بعلم النجوم انما اشتهرواكملدمين لأن الئاس رأوهم ين فون أبسارهم 
الى الكواكب والنجوم وكان الناس يفتقدون|ن الشيء' الذي يدفع الانسان الى دراسة 
حركات الكواكب انما هو اعتقاد علمالنجوم,والحكايات التي ذكرها نظامسي السسرقئدي 
وصاحب «٠‏ نكارستان » انما يعمل فيها هذا الفهم الخاطىم ؛ ان عقسل البيروني الحساد 
بلغ به النقد الى أنه اذا راى شخصاً يعلى باعمال علم النجوم وأحكامه بجانب 
الهيئة والرياضيات كان ياخذ يشك في تصريعاته مخافة أن يناش عمله الرصدي بعقيدته 
في علم النجوم من حيث لا يشسس ؛ وانه' لم يتتيميتصريح منصور بن طلحة حول لول 
بلد نيشايور لاجلى أنه كان مولعاً بعلم النجوم» لكن تجدر/ملاحظة سوم التهرء من الزمان حيث 
لغ عثل هذا الشغص. العلس ام ياج من وود نه ترما ' 5 


كتب الامام فخس الدين الرازي تفسيره_الميوق بعد عهد اليو بخمسين سئنلة 
تقريبا » وهو ب في سورة الكهف في موضعقول البيروني في شخصية ذي القرنين ويكتب 
اسمه بقوله ؛ « أبو الريحان البيروني المنجم)* َ 


رواية أن السلطان محمود انما غفر عن البيد ني لكر نه منجمأ صحت أو لم تصح لكدنا 
نظي! الى استمداد السلطان العقلي نضعطلي الى الاعتراف بانه لم يكن مستعد| بتاتا لتقدير 
مكانة البيرو ني العلمية ؛ وما كازله أن يمتني بانهماكه في أعماله الفلكية واشتفاله بها الا 
أن يعتبره مئجما ؛ دآنا أكثر من هذا فلم يكن يحمل له الاستمداد المقلي» وفيهذه الفلروف 
أيضاً تتجلى لدا مرارة مشاعصر البيرو نيو الياس السائد » ٠‏ كيف كان يمكن أن تقى عيله وتفيض 
عليه الهدوم والرخاء رعاية ملك لم يكن يحملاي استعداد الي لتقدير متخصص بارع في 
علم الهيئة والرياضيات 2( وان أستعد لذلك فا نما لأجل أن يعس * متهما باعتقاد الأوهام 
والخرافات. لملم النجوم ٠‏ 


ان أخبار سلوك السلطان محمرد الخلقي والمقلي التي حفظها التاريخ في طيه 
كثيرأ أو قليلا استطيع : أن نأخنذ بها صورةلطبيمة هذا الرجل المبقري . فقد كان يتحلى 
بمرايا فريدة من المريمة والعممل والهمة والشهامة » وكان أكس. قائد عسكري لزماله , 
قلما تلطخ جبين حكمه بوصمة جور وظلمالحكام المستبدين والنه ‏ على حد قول المؤرخ 
الانكليزي مهما كان ضاريا فتاكاً في ساح القتال لكنه كان يتحرى المدل والمساواة على 


0007 


0000071057 50000أ+ اا بي ااا 11110 


عرش الحكم » رهم جمييع هذه المزايا والخصائص: يجب عليئا أن تسلط الضوم على الوجه 
الاخر أشخصيته العقلية: انه كان جندياركيالمهده في معلى الثلمه رلم يثن يقدر عبى ان 
يخطو اي خطوة في مجالات الملوم والمنون ,«ودان تصبور عقائده الدينيه ملحطا رصيف 
اجدا © دم يكن وفق للمروثهة وسعةه التفاس فيدسليل ولا دير وكان دعاة الفرقه الاسماعيدلية 
ملبثين لي دلت الزمان في ارجاء العالم الاسلامي ثنها ٠‏ وكان احد فروعها الدي اشتهس باسم 
0 القر ا معلة » أعدتك ضجه خبيرة لي المراق والحجاز ٠‏ وفد فامست في مصر الخلدفة. يما طمية 
وكان دعاتها يبئون دعوتهم لي العام الاسادمي كله سرا وعلانية , ويقوبرن دل شي مسمزوجا 1 
بالترجيهات العقبية ويخضمون للفلسفهوالثلام ويتحمسون لهما ؛ لذلك كانالسلطان 
يمتقد أن كل من يحمل الطبيعه الكلامية فهوقرمطلي واله يستحق القتل ؛ وانطلاقا من 
ذلك أمس في اثناء حكمه بقتل كتيل من الناسلمجرد انهم اتهموا بالاسماعيلية والقرمطية 
وان كانوا في الواقع من الاسماعيلية برام “وذض يافوت الحموي في معجمه وظهير الدين 
البيهتي في « نتمة صوان الحكمة » روايسةتشير الى طبيعة السلطان هذه 2 كان وف الى 
السلطان رسول من الصين الشسااية اعني د ختا » وكان مثثفاً ومطلعاً على بعض مزايا 
المناطق المجاورة للتطب الشمالي » انه قال للسلطان : 


« يظهل ضوم الشمس فيما حول القطلت اما” ولا يظهر دنفت ظلام الليل فعمل 
السلطان ذلك حسب عادته على الاتحاد يز القر مطية “بيدا لم تكن لذلك الشخص أي علاقة 
بمثل هذه الممتقدات » لأنه انما كان يذكر. مشاهدات السائحين وليس عقيدته الشخصية, 
وبالجملة لم تفشل في هذه المناسبة حكسحةالبيرو ني ومعرفته فائه وضح الملاقة سين 
الشمس والارضواقئع السلطان أآنظهرر هذا الوَضّع عند التطبين أمسر طبيعيوانكاره يرادف 
انكار حقيقة علمية » ٠‏ | ' 
(الممجم المجلد " ص: "١١‏ وتثمة صوّان المكنة , نسخة مكتبة ملا مراد ؛ استنبول ) ٠‏ 


نقل قفمّال المروزي حكاية اعتناقالسلطان للمذهب الشاىعي » بها أيضأ نستطيع أن 
تمرف وضع معدوماته الديئية ٠‏ كانت أسرةالسلطان تدين بالحدفية شأن عامة الترك , 
لكن كان في علمام البلاط بعض الشافبية وكانوا يصيرون على تفضيل المذدهب 
الشائمي 2 على أن السلطان يجهل هذاالمبحث بحيث يسسع نقاشهم وآراءهم فلا يستطيع 
أن يحكم بشيم , حتى أن الأمر اتفق على تشكيل مجلس بناظرة وتحكيم عالم مسيحي » 
ولمل هذا العالم المسيحي هو أبو الخير |الحسن بن سوار الممروف بابن الخمار » لم بيجس في 
هذه المناظرة العامية أي بحث أو نقاش من الوجهسة العلمية بل اقترحوا تقديم 
الصلاتين .الحنفية والشافعية كلتيهما عمليا أمام السلطان نأي هاتين الطريقتين أعجب 
السلطان اختاره 2 فأحرزت الطريتة الشافميةللصلاة قصب السبق وأصبح السلطانشافميا 


وكذلك يوضح ما حدث مع أبي بكس بنفورك الأصبهاني من قضية مسائل الرؤّية 
والجهة والذي كتب تفاصيله ابن فوركنفسهفي رسالته الى ابي اسحاق الاسفراثيني يوضح 
أن السلطان لم يكن يحمل عقله السكريالبسبط أي صلاحية لادراك أي أبن علسي 


| 


دقيق , حاول ابن فورك وبذل قصارى جهدهليفهمه عقيدة رؤية الباري تعالى بدون جهة 
ومحل لثن لم يتحقق دلث باي صورة وما زاليردد بالعارسيه د كيف يممل شيم لا ينون 
في جهة ؟». ٠‏ 
١ .‏ قد عرفنا بالتصاريح. التاريخية دون طبيعه السلطان متشكلكه متزمته؛ انه لايكاد 
يغفرق بين اثبات الطبع والتز مت فقد زعم ان الترمت هو الثبات والاستقامه على الزاي », 
: ان ملكا يحمل مثل هده الطبيعة الجامدة لابدان تتقل على رجل ذي طبيعه عاهله حذيمهمثل 
البيرو ني » واللّ يعلم كيف قضى حياته بعسروصيوبة ٠‏ 
نستطيع أن نقسر ذلك ببعض تصاريح البيوني نفسسه »2 حيث يكتب في « طتاب 
الجلياهير علي موضع وهو يبحت في انوا عاللألىم : 
« وقد شوهد من فملها ( أي النار ) باللالى في بيوت الأصنام التي أحرقها الغمزاة 
بحدبود برانه ( اي بلند شهر الحالي ) ... فكان لوهرا صاحبها الماسور في يد الأمين يمين 
الدولة راسله بان هؤلامء المجانين يخسرونك في الجراهس بما يعظم مقداره فارفعها ثم خلهم 
والاحراق فلم يلتفت الى قوله أصراراكمادته كانت 3 المخالفة . وكان بعد خمود الئيران 
يفتش رمادها فيوجد فيه الحبات الكبار النفيسة كانما خرطت من طباشيي ولم يوجد 
ما ينتفع به ٠‏ 
( صفة المعمررة ص 7١1:‏ , والجماهر ص 2 ؟١)‏ 
فبالجملة 4 أشار اليه البيرو ني سن أحواله في « تحدايك نهايات الأساكن « يوصلدا 
بعيدأ بحيث نستعليسع أن نستخرج صكحورة_مفصلة-لتوع العلاقة بينه وبين السلطان , 
وبذلك اتضح ما أشار اليه في « .تا بالهند»مجملا ٠‏ 
يبدو أنه سنحت له الفرصّة.لزَّيَاوةبتجاب لكنّلممَترَكرَ-الختزية التامة للجولةوالتنقل, 
ووضع عراقيل مختلفة دون نشاطات تحقيقاته الملمية ١‏ والى هذه العراقيل بعينها أشار 


بقوله : 
لكن ينشأ السؤال فلماذ! أشاد البيرو ني بالسلطان في قنصيدته التي نقلها الحموي في 
معجمه رمطلفها كما يلي ١‏ 


ولم ينقبضص محمود عنسي بلعمة فأفنى وأقنئى منضياًا عن مكاسيا 

عفى عن جهالاتي وأبدى تكرمأ وطرى بجاه رونقي ولباسيا 

كان قرض هذه القصيدة في مدح أبي االفتح وأشار في ثناياها الى أدوار حياته 
المختلفة 0 

ويمكن الجمع بين هذين التصريحين المختلفينمن البيروني باعتباران يكو ن/ملاقتهما 

أدوار مختلفة ٠‏ كان الدور البدائي دور شك واشتباه واغماضر, ونكران م تفرت الفلروف 

تدريجيا حتى آن ذلك الوقت الذي بدا يحظى فيهبرعاية السلطان الفائضة ؛ قرض البيرو ني 

هذه القصيدة بعد وفاة السلطان ٠‏ فلما لميبق السلطان في هذا العالم الفاني حلسن أن 

ينشاد بفيوضه ومئئه لآخر المهد بالاغماضعن عيوبه ونقائصه وذلك انطلاتاً من حكم 
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500 موتاكم بالخير » فيذكر الآنالبيرو نيرعاياته ولا يود أن يتذكر سلوكه البدائي 
ند ٠١‏ 


علاوة على ذلك فقد يجب أن نلاحظ أن البيروني عندما قرض هذه القصيدة كان 
الحاكم السلطان فود وليس أبوه السلطان تجيرد ٠‏ 

وكان قد حمل للبيرو ني كرم السلطان مسعرد وملهة : وبلغ به الاش بجوذه الواسع 
وكرمه العام الى أن تسب اليه أهم تصائيفه أي ١‏ القانون المسمودي » فكان يتتضي كل 
ذلك أن يشيد بأبي ملكه الفياض المشفق عليهوالمقدر له وأن ينسى مرارات ذلك المهد ٠‏ 

نطاق سياحة البيروني في 'الهند : 

استخرج الدكتور ادورد سخاؤ من أحد تصاريح د كتاب الهند » أن البيروني لم 
تتجاوز سياحته في الهنئد حدود ملتان ولاهور,فراج هلا الغيال مدل ذلك الححين وامتقد 
النأس أن البيروني لم يشاهد في الهند الاملتان ولاهور فحسب ٠‏ 


لكنني شعرت عندما اتفقت لي دراسة نسئكنة* المكتبة الملكيةلي كلكية للقانونالمسعودي 
شعرت أن ذلك الرأي يحتاج الى اعادة النظن, والآن: :بَعنه.دراسة ومطالية هذه المجموهة 
المدونة بيد توغان الأفندي استطيع أنأضارح بكل ثقة”وتاكب بان نطاق سياحة البيروني لم 
يتلحصر في بتجاب * 

يكتب البيروني وهو يذكر عملا رصدياخاصا . 

هندما كنت في الهدد اتفق لَيْ.انجاز هذا الممل في برضع يطل على شاطىءالبحر» 

فالسؤال الذي يطرحه بئفسه هو أن البيروني ”ان انحصرت سياحته في جزم واحيد 
من بنجاب فحسب , فهل! الموضع الساحليما هر ؟ فواضح أن ذلك يكون في بئجاب , 
فالبحر اما يوجد في جئوب الهدد أو غربها ,وكان يستحيل جدأ وصول البيروئي الىجئوب 
المنظقة الساحلية للفرب حيث يستطيع أنيصل اليها ويتقاضى المنطق والبداهة أن 
يكون ذلك متطقة السئد ٠‏ 

هذا » ويمتنع أن يغفادر البيروني الى بنجاب ولم يقم بزيارة السكدد , لل الحكم 
الاسلامي قائما في السئد مدل عهد محمد بنقاسم بدون أي انقطاع ؛ وفي هذا المهددخلت 
هي أيضأ تحث سيطر: السلطان محموث مثل بنجاب فلا وجه أن لا يزور البيروثي السدد , 
وتصريح القائون المسمودي المذكور أعلاهلقدايد هذا القياس تمامأ , فان موضعاً يقم على ' 
ساحل البحر لايمكن حص وله للبيرو ني الافيالسئد؛ هذا » وقد تؤبدء كذدلك متعبسات كثقاب . 
د الصيدنة » لؤلفه البيرو ني التي ألحتت بهذ,المجموعة » حيث هو يكتب بحثا في « جرجير»: 

« الغابات التي تقشع فيما بين ملتان والسئد رأيث فيها نوعين من المقاقير للج جينه 

ثم ذكر خصائص نشاأة هذين الدوعين ٠١‏ .: 1 00 
( صفة المسورة ص :1 )١95‏ . 
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ثم يكتب في نفس الكتاب بحثا في أنواجالتفاح : 
« شاهدث في جبال كشمير نوعا من النفاح لا يختلف من النوع الأهلي » غير أن أشجاره 


تحمل أشواكا كثير: » 
صفة الممسورة ص : ١١1‏ ) 
حينما تقرنٌ هدين التصر يحين لكتاب الصيدنة بتصر يبح القانون المسموودي تشقصم 
القضية لنطاق سياحة البيرو ني ٠‏ سئحت لدالجولة 5 كل من السئد و بئجاب وكشسير , 
ولعله ذهب من غزئةالى كابول وقدم منكابولالى برشاور ( بشاور الحالية ) وساح في لاهورر 
وجبال كشمير » ٠‏ ثم غادر الى ملتان » ولمله قضى هناك معظم زمان تحصيله للسنسكريتية 
وتحقيقات الهند » ثم غادر من ملتان الىالسئدومن السئد الى غرنة ٠‏ 
ثم أستيلام السلطان محمود على خوارزم سئة8٠‏ 4ه وفي نفس السدة وصل البيرو ني 
الا تدم هارة و نديد تبايات الأماكن ٠‏ الى أنه كان نقيما ف ترية فزيا بس 
كايول بعد تلك السئة بمام يعني سنة 4١84‏ مكنا قد عرفنا كونه في غرنة سلة 42٠١‏ اه 
وذلك بأحد مواضع القانون الذي تناول فيةطول بلد غرئة بالتدحيح ٠‏ فتأكد بلذفلك ما 
رآه الدكتوبرسخاؤ من أن زمن سياحته.فالهددابددأ بعد سئة 5٠١‏ هف واسئس أغلب الظلن 
الى تسع أو عشر سئوات ٠‏ 
سلوك البيروني العقلي : 
من أهم وأبرز مزايا حياة البيروني عقله الملمي الراقمي,وهي مبزته التي تلازمه 
دائمأ ولا تفارقه أبدأ » فلا تؤش ليها أوعقينة. ديئية ولا رواية قومية ومبدأ تاريخي ؛ ولا 
غرو فان عقلية متصلبة لا تقبل أي تسامح ومرؤلة» شفافة غيرخاضعة للانكسار والتسخير» 


وقد تجلت هذه المرية البارزة في « الآثار البافية » و « كتاب الهند» شير مرة, 
ولفتت أنظار الملمام والباحثين » فلا حاجةهنا الى اعادة تلك المباحث ؛ وانما ينبني أن 
3 الضوم على بعض جوائب جديدةظهر تلي بمطالعة «الجماهر » وكتاب « الصيدنة غ٠‏ 

ان جميع المؤرخين والسائحين المرب للقر نين الثالث والرابع ذكربوا معدن الياقوت 
5 ديب ( سيلان ) ؛ كما ذكروا يسالك جلا يسموله وجل ارو تسبب هذان 
الشيئان في رواج أنواع منوعة سن القصص الخرافية ويبدو أن مصدر هذه القصسصس تلك 
الأمكنة الساحلية لغربي الهند التي كان يترددويختلف اليها البحارون المرب للمراقومصرء 
ومن جملة تلك ال الخرافية أن هناك جبل « راون » ( راهون )اللي يرتعد البرق 
على قمته دائماً , وهذ! هو البرق الذيينصهربه الياقوت ويشبت وينشأ ؛ والمراد منهراون» 
هو عهفريت الأسطورة الممروفة للهئد « رامائنا » والذي قيل عنه أنه كان ملك سيلان » 
والعرب جملوا « راون » راهون ؛ وتسر بت قصص «١‏ جبل الراهرن » الى المتواريخالمربية 
« جبل الراهون » ولسبوا اليه أثواعا والوانامن الخرارق والمدهشنات" ينقل البيروني هله 


١, 


القصص في الجماهر ويؤول أولا جبل البرقبانه في الغالب سيكون بركانا يتجلى في فمته 
معان مثل البرق بلهب النار ثم يكتب : | 
داهذا من أشباه الخرافات التي سأحكي بعضها ‏ .عن الفرس » 
١‏ صفة صفة المسورة ص ؛ 0 
كذلك شاعت في الناس مزايا وخواص عجيبة عن الكبريت الأحمر وتمكلت فيالكتب 
الطبية لخراص الأشيام » فقد كان شائماً قٍِ أير.ان أن هناك مدنا للكبر يت الأحسر فيجبل 
« دلباوئد » 0 البيروني من جميع هل هالقصص ويعدها موضوغة حرافية” تماما 


( مغة العمورةامن : 7/5 ؛ الجباهر ص : )٠٠*‏ 


5 ان كتاب ه المسالك والممالك » للمؤلفه الجيهائي من المصادر المهمة لمصسئفي ما بعد 
القرن الرابع وان البيروني نفسه راجمه ضير مرة ؛ فكان الجيهاني فد ذكر كشيرا 

نا التي تستبعدها المتول عدبذكل أسوال كنيسسة 0 اصطفا نومن- «< 
مم51 وأنروة ولم عوك تنقل هذه الرؤايات فيما بعك : مثلا للكئيسة الف باب 
ومذبحة من الرمرد طولها عشرون ذراعا .“ يتتقل البيرد ني هذه ا وريسخس د 
ويسفهها حيث يقول ؛ ‏ 

٠ 5‏ لو صدرت هله العكاية من ارللى 9/76 لقله) اناما كان ف لكين العتدق سن 
ش الزمرد قد ١نسبك‏ فكان مبه ذلك الم ببح ٠-»-‏ 


. ويكتب عما ذكس الجيهاني من أن. لهألف باب : 


« فانه يقتضي عدم حائط لها واثما 1201011211 

| صفة الممسوررة, ص ١‏ 
من التوهمات القديمة السائدة في آسيا الوسطى وايران كان هناك توهم « سنك يده 1 
ذهو نوع من الحجر يمتقدون أنه يحملخاصةبدهشة لانزال الملى في فصل المطن ٠‏ وقد 
تسرب ٠‏ هذا الخيال الى فن الشس الفارسي .حيث ينشد رضا دانش ‏ الشاعر الفارسي ما 
معناه : « قلب الممشوق من الحجن ؛ لكن ذلك العجر حجن ٠‏ سنكيده » فان أغيني تنزل منها 
ديم الدموع مشل المط. بتاثر قلبه » دفي نفس الممنى أنشد مرزا محسن تاثر' بالفارسية , 

وشاصص الهنئد الشيخ ابراهيم ذووبالاردية ٠‏ 2200200001 

و يبر هن على ذلك بعض وقا شع تاريخ الهند ايقن ٠‏ فق كتب ٠‏ ري 1 آنند مه 
في كتابه « مرآة المصطلحات » أن سيف الدولة ( دلير جنك ) قدم في عهده تركي يملك هذا 
الحجر ؛: وكان اذا قام تحث السماء واضمامذا الحجر في فمه بدأت السماء تمطي . لما 
بلغ ذلك محمد الشاه ملك الهنئد أرسل الوذلك التركي يعلليه الى العاصمة :دلهي ؛رلكده 
انسلمن ملتان قبل أن يصل اليه الأمر الملكي * 

يكتب البيرو.ني في الجماهر بمثوان « الحجر الجالب للمط..» ؛ 
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« قال ابو زكريا الرازي في كتاب الخواص أن بأرض الترك بين خرلخ والبجناك 
عقبة اذا مر عليها جيش أو قطيع غنم شدعلىالأظلاف والحوافر منها ويرفق بها في السير 
لئلا تصملك [حجارها فيثور ضباب مظلمويسيلمطر جود » وبهذه الأحجار يجلبون المطي اذا 
أرادوا ‏ بأن يدخل الرجل المام وياخذ منأحجار تلك العقبة حجرأ في فمه ويحرك يده 
فيجيء المطر ‏ ». وليس يختص بهذه الحكاية انما سي كالشيم الذي لا يختلف فيه و 
صلم | كنانء الجيره ينا لاتير ال | 


كان حمل 7 احد الأتراك منها شيئاظن أني أبتهج بها أو أقبلها ولا أناقش فيها 
فقلت له : 


« جلني بها مطرأ في غير أوانه أو في أوقات مخثلفة بارادتي وان كان في أوانه حتى 
آخدها منك وأوصلك الى ما تؤمله مني وأزيدففعل با حكيث من فمس غمس الأحجار في السماء 
ورمى نقيمها الى السماء مع همهمة وصياحولم ينقد له بن المطر ولا قطي سوى المام 
المرمي ا نزرل »© * 
وان الرحالة الانكليري «١‏ برنير : الذي :كان ساح في الهند في عهد الملك شاهجهان 
وهالمكير هو أيضا ذكس مثل هذه المقيدة التى توج في,أهل كشمي » هو يكتب : 
د هندما روصلنا الى قمة « بير بنجال » رايئا زاهدا متبتلا واقفاً أمامنا يشير الينا 
أن نمس ساكتين ؛ وان ظهر أي صخب_أدى رشي عاصفة هرجام ٠.»‏ 
كذلك شاعت مثل هذه الممتقدات. مسن بعض الميون التي كان الئاس يمتقدون أنها 
أن التي فيها أي قاذور بد! يمطر المظترةأو ل 
يكتب البيرد ني بئقل حكايات”' هذا التوقم-”: 
« .وكم مرة اجتزنا عليها في المساكر الضخمة ونزلنا عليها وعلى ذلك المام وآكش 
الأو باش في الملاقة وتباع العساكر لايعرفونللطهارة اسمأ فضدلا عن استسسالها وفيهم 
أأفواج من القحاب النجسات على مثل تلك الحال , ولا بن أن كان فيهن عدة جمعن بين 
الحيض الى الجنابة والجميع يستسقون مدذلك ويمسونه - لا يثفق مما ذكروا شيم 4 
الحال ولا قبله ولا بعده » * 
١‏ صفة المممورة , ص : ١5١‏ الجماهر . ص : 77١١‏ ) 
ويكتب في موضع بحثا في الفولاذ وأنواعه : 
« ومما يشبه الخرافة في أصل الحديد ,وان كش ذكره في كتب الأخبار أنه وجد في 
القندهار عند فتحه ساريه حديد طولها في السماء سبعون ذراعاً فحفر هشام بن عمروعن 
أصلها فالكشف عن ثلاثين ذراعاً منها تحت الأرض ‏ فسأل عنها فأخبر أن تلبشع اليمنورد 
بلادنا مع الفرس ولما اسئولوا على الهنسدسيكوا من سيوفهم هذه السارية » ٠‏ 
ثم ا بهذه الحكاية ويقول : 
د كيف يمكن أن يحرم ملك جيوشه منالأسلحة ويامرهم باعداد سارية تذكارية ؟ » 


لل 


ان صحث هذه الحكاية فلا بد أن تكون هذه السارية من سواري الملك أشوك التي أس 
بنصبها في المناطق المحتلة لنقش مراسيمهفيها'ولا تزال توجد في الهند الى الآن أربع سوار 
مثلها » وهي في دلهي نفسها غير أن ما ذكسر منكون طولها مائة ذراع لا يخلو من الفلو 
والمبالفة ٠‏ 

البيروني حذر جدا في قبول تحقيقات الآخرين العلمية . لا تحمل الشهرة العامة 
والثقافة المنررة أي وزن الديه ٠‏ فاذا لم يستوف أحد شروط معياره الذي قرره نفسه فانه 
لا يولي تحقيقاته أي اهتمام أو وزن لمجردشهرته وقبوله لدى عامة الناس , وهذ! هو 
الذي ينبني أن يكون من شأن عالم ومحقةجليل ؛ فلم يتنيه ما كتبه معاصره الشيخ 
ابن سينا من تفاصيل عمله الرصدي حولطول بلد جرجان فقد مس رإيه في هذا الصدد 
والآن نود أن نشر أمرأ آخر ‏ انه قد ذكرمنصوير بن طلحة في « تحدايد نهاياتالأماكن » 
بحثا في طول بلد بلخ ٠‏ وأشاد بنبوغه وعلوكببه بهذه الكلمات : 

« هذا الرجل الفاضل كان بقية الولاة الطاهرية بخراسان ؛ وذا حظ مسن هلوم_ 
الرياضيات وما حولها , ٠‏ 

لكن يستطرد قائلا الى أن يدكر مئله الرْصّدَي"فيتلكا في قبول آرائه ولأنه قد عرف 
مسبقا أن مكائة هذا الشخص الملميةالحقيقيةانما هي فيإعلم الطبيعةوليست فيالرياضيات 
وان كان يضالع بالرياضيات أيضاً . وفوقذلك كان له شفف بعلم النجوم كذالك » والذي 
يكون معتقدأ! لعلم الدجوم لا يمكن أن يكوّن عَقله تلآ علميا واقمياً في أحكام وامسال 

و وممكن أن يكون منصور بن طلحة: صحح- ذلك امَتبارَا لا رصدا بحسب ما أمكنه 
لحاجته الى تقويم الكواكب وقد كان مولمابملم النجوم ٠٠١‏ ومنصور على كثرة فضائله 
أثبت قدما في الطبيميات واحكام النجوم مئهفي الرياضيات . وليس من علم الهيثةبمتمكن 


بحيث يقلد وان كان ثقة 4 * 
) صفة المسورة ص 57 ) 

هذا المثال وحده يكفي للشهادة على مدى تورع وحيطة عقل البيروني في أرائه 
وافكاره » كما يدل ذلك على أنه كيف تمودان ينظر الى كل أمر من وجهة نر عقلية 
وعلمية وافعية خالصة 5 

الصيدلة والعماهر ؛ 

كتاب « الصيدتة » يبحث في الأدويةالمفردة كما يتجلى ذلك من أسمهة ؛ و « الجماهر » 
يعالج الجواهر واللآلىء ٠‏ يتجلى في هاتين الرسالتين كلتيهما عق ل لبيرو ني الحكيم بأروع 
أشكاله وأبهى صوره , وكان يحمل عينأ واقمية متجسسة تتاكد من كل شيم وتضع 
كل تحقيق وككل انجاز وانتاج على محك الملم والتجربة ٠‏ مزرعومة للرحالين أو تصريح من 
الكتب الموثوق بها , واثما الدليل والحجة هي التجربة الملمية والتاييد المقلي ٠‏ 


ااا نامك 
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كانت اشتهرت في ذلك الزمان صئوف من الأمور الموهوسة الخرافية حول انواع 
الأحجار الثميئة والمقاقير وخواصها :وليس الدهمام والجباهير فحسب بل كان الكبار منهم 
يدينون بها ويخضمون لها ويحلونها في كتب. الفن , ولكن البيروني يرفض كل ذلك بدون 
أدنى تردد 2 ويقدم مرارأ وتكرارأ علمه وتجربته الشخصية » والرواية التي كانت 
اشتهرت عن خاصة الشمعة لا تزال يتردد صداها في فن الطب الى هذه الأيام » يعتقدالناس 
عامة أن أثره فير بمل العظم المكسرر لا يخملى وأبدأ ٠‏ حتى أله ان ربلت الشمعة بعد كسر 
أرجل الشاة تعوئ بعد' بعد زسن يسير تعدووتجري » لكن البيرو ني متردد في قبول هده 
الخاصة ؛ ويذكير ردأ على ذلك مشاهدته نفسه ؛ كذلك فمل نفس الشيء في « فاذزهرء 

وتحقيقاته عن المعدنيات ثمينة ومنضبطةجدأ , وعالج علاجا وافيا مرضوعياً نوم 
الفولاذ وأنواعه المنومة , وأوضح أقسام الحديد الليكن الذي كانت تتم به صنامة 
السيوف والخناجر من الطراز الأول 2» وهويمترف في هذا الصدد أن صناعة الهند فاقت 

صئاعة جصييع الأقطار 5 

عن «١‏ ثقافة الهئد » تعريب : أفئاب عالم الندبوى 

0 المراصع : 

, ملك سسلي ( صقلية ) روجر الثاني 11آ 150896 الذي الف بايماز أنه كتابه « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق‎ - ١ 
٠ في شرح « الكرة , له , والذي يسمى ايضا بكتاب روجارر الكتاب الروجاري‎ 

' - ولد توجد هنا في المغطوطة العبارة التالية التي لميسجلها مولانا آزادت رحيه ات ولكنها لا تنسجم بعد الاصلام مع 
طلفية الكلام ؛ « كان قد اتصل بمجمع العلم لي روسيا آيَضنا-:“وتسلم من البروفيسور برثولد ردا مشجعا باهثا على 
الأمل » وكان الد بدا ينقلها الى الروسية نلطرا الى" 1نهاستطبع الآن في روسيا : ولكن ما ان تقدم العمل بضع ططوات 
حتى توفى البروفيسور برئولد , وبذلك لم بتحفق امل غصول” المساعدة من المجمع 'الروسي , ٠‏ 

؟ س الهند ص ؛ 7١8‏ وتاريخ الحكماء لجمال الدين القفطي ص : !! ذَكَرَ القفطي أن تاريخ قدوم الوفد سئة ١95‏ ه وكتب 
البروني سلة 184 فى ١‏ 

- مروج الذهب طبع باريس ص : ١18‏ ( آزاد ) ٠‏ 

- وهي الآلة التي وصلت الى أؤربا في العهرد الوسطى واشتهرت باسماء مغتلفة . وقد تستعمل في هله الايام ايشا 
وتدعى ل الاايينا ( آزاه ) 

5 - في لسغة ٠١4.‏ , ولي أطري ٠١‏ ( ؟زاد ) 

' - وقد يوجد اختلال في لسخ القائون , أما نسغة مكتبة ولايتين جار الله ففيها هذا العدد , ولكن في نسغة أطرى ٠١8‏ , 
واعتمل البروفيسور توغان على اللسفة الالحرق ٠‏ 

م صفة المعمورة ص ؛ 8" 

4 - وهو 07 اليزدجردي ٠‏ 

٠‏ - توجد لي « المعجم ء وتتمة ه صوان العكمة » كليهما كلية: القطب الجنوبي » لككن اني , وائيدمن هزا هذا الغطا الى 
الراوي او الكاتب علد المناقشة حول رواية المعجم , وهويرى أنه يكون في الوافع القطب الشمالي ٠:‏ لكله ماذا عسى أن 
يطلع مواطناً صينيا هلى القطب الجنوبي , وانا أيضا أرى أنه ينبني أن يكون ذلك القطب الشمالي ٠‏ 

( أبو العلام آزاد ) 
[ ان الاصل في الكتابين صعيح وهر القطب الجنوبي حسب الخريطة التي كان الٍفرافيون القدماء يرسمونها الى كانوا 
يضعون. الشمال في الجنوب والجئوب في الشمال كما سلف في المقال نفسه ٠‏ فمن الطبيعي أن يكون المراد ملدئل هسو 
القطب الشمالي ( د١٠‏ هبدالكريم اليالي ) ] ه 
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لل لاا م 


مجه فى التأليف 


د. «مبرسعئد كجو 


الشيباني الجزري الموصلي الشافعي ٠‏ يكنثى ابا السعادات » ويلقب ' 
مجد الدين , ويعرف بابن الأثيري ٠‏ 
ينتسب الى اسرة عربية شيبالية-عريقة النسب ١‏ ذائعة الصيت يعرفها كل 
من اتصل بالتراث العربي » وتعامل مع المكتبة العربية ٠‏ 


فوالده هو أثي الدين أبو الكرم محمد ,من قل جزيرة ابن عمر(١)‏ ومن هلية اللقوم 
فيها , كان ثريا له تجارة رائجة(؟) » كما كانت له ضياع وبساتين بالجزيرة وبالمقيمة 
مقابل افجزيرة ٠‏ قال عز السين بن الأشي (©):كان من جملة أعمال جزييرة ابن عس فرية 
تسمى المقيمة مقابل الجريرة من الجانبالشرفي ٠٠‏ وكان لنا بها عدة بساتين ٠‏ 
وهئه أنه قال(؛) : كان لي نيها ملك كثر ٠وجمع‏ الى جانبالشام الجاه والملسب الرفيع» 
وقد احتل مكائة مرموقة في الدولة عند الزانكي أتابكة الموصل , فنهد اليه قطبالدين 
مودود بولاية الجزيرة(0) وتولى خراجهساء ثم زاده تشريباً فولا"””ء الخرانة العامة , 
وانتقل بهذا المنصب الى الموصل سع أسرته سنة 0158 ه وظل يعمل في خدمة الأتابكةالى 
أن استعفى وتولى بعده ابئه مجد الدين خسةعنل الدين مسعود(؟) ٠‏ 
اب دكاتم 
ين مصادر الترجمة : اتابكة الموصل لعل الدين بن الاثي , انباه الرواة للقفطي //ات؟! ‏ 960 ٠‏ البداية والنهاية لابن 
كي ٠ *6/١‏ بفية الوهاة للسيوطي 4/7!؟ ‏ 10/0 , ذيل الروضتين لأبي شامة ص 58 ٠‏ شذرات الذهب لابن العماه 
قل 78 , طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١4/8‏ .181 , الفوائد البهية في طبقات العنفية للكنوي 70 , المقتصر 
في تاريخ البشى لابي الفداء 7١5/9‏ : مرآة الجنان لليافعي ١١/6‏ , معجم الادباء لياقوت 7١/١7‏ ب !1 , اللجوم الزاهرة 
لابن تفري بردي 6/لمة! ‏ 144 , وفيات الأعهان لابن خلكان ١17 - ١1١/6‏ * 


١ا/‎ 


1 المبارك بن ابي“ الكرممخمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد 


عرف أثير الدين بسداد الى أي ورجاحة المقل والحكمة والدهاء والمفة والابتماد عن 
افجشع ٠‏ روى ابنه عر الدين ما دار بينهوبين قطب الدين فقال(١)‏ نقلا عنه : « دخلت 
القرايا التي بها خاصة ومن يتولى قسمتهاواستخلاص أموالها ٠‏ فقلت له : انا افملذلك 
بنفسي ٠‏ فقال : وما الذي قثرر لك عليها يمقابل تعبك ؟ فقلت : لي من انمام مولانا ما 
لا حاجة لي الى تقرير شيم آخر » ثم المقررلي من الجامكية(ه) والرسوم ؛ انما هو على 
أعمالي من جملتها هذه القرايا ' فقال : لايجوز تتعب بغير قائد: ٠‏ ثم أس لي بعماللة 
خاصة جميعها في بلاد الجزيرة ' لما خرجترايتهاكثيرة يحصلى منها مايزيد على سبعماثة 
دينار أميري ؛ وليس لي بها من الممل كشيرآمر , فقلت في نفسي : ربما لايعلم مقدارها, 
فاذا علمه يظطن انني اغتنمث غرته > فأرسلت له مع صاحيه أقول له: ان هذه الممالة يتحصل 
منها في هنا الرخص كذا وكذا ديئارأ ' ولآنا أقنع ببعض ذلك ٠‏ قال : فلما سمع قولي 
ضحك وقال : هذا كلام رجل عاقل والجميع له * كذلك عرف أثير الدين بحبه لأهلجز ير ته 
و.بالوفامء والاخلاصض لرؤسائه » ذكر ابنه عزالدين. المؤرخ على لسانه أنه قال : استدعاني 
قطب الدين يوما وهو بالجزريرة ‏ وكنتآتولى أظمالة 2/فلما حضرت عنده قال بلغني أنك 
تهمل هذه الجبايات ولا تحفظظها ٠‏ فقلت :اني أعجن عتيْن يعنظها لأني أكون في بيتي 
والدردار(١١)‏ يفمل في القلمة ما يريد !؛ ثم التفاوت ليس بمظيم ٠‏ وآأخاف من الاستتصام 
فيها لو دعي على بعض هؤلاءالملرك و أوماتالى_أولاده -_ لكان شمرة منه تساويالدنيا وما 
فيها 2 ولنا مواضع تحتمل العمارة يتحص[ منها أضماف هذا » فقال : جزاك الل خيرا 
نصحت وأديت الأمالة , فأسر م في عمارة.هذة. الأماكن التي_تتحمل؛الممارة ٠‏ قال : فتفلت 
دقد كبرت منزلتي عنده دلم يزل يلتي هلي" ؛ 


ومع أ نامرج للم تكن له اهتمامات بالملمواشتفال بهواالتصديفافيه ٠‏ الاائه أتجبعدداين 
الأولادهيأ لهم سبل الملم.ووفر لهم مستلز ماتهفنبغ بينهم اللائة أثروا المكتبة المربية 
بمؤلفاتهم ٠‏ وتركوا بصمات واضحة تشهدعلى عبقريتهم ؛ وكان أكبرهم مجد الدين 
مو ضوع بحثدا وقد اختار الحديث والفقهواللنة , والثاني عز الدين المترفى سشة * 7ه 
با موصل وقد تخير التأريخ فأبدع فيه كتابالكامل , والثالث ضيساء الدين المتوفى سنة 
117 ه ببغداد الذي آشر البلاغة وصناعة الانشاء فابدرع كتاب المثل السائشر في ادب 
الكاتب والشاصص ٠‏ 


ف كنف هذه الأسرة التي عاشت 3 بحبو حة واتهيأ لها سن أسباب الروة واللجاء ما 
تطمح اليه الأنفس ٠‏ وتتشوق اليه القلوب “واثتر لو اليه الأبصار ٠‏ والد عالمنا مجد المدين 
وكانت ولادته في أحس الربيعين سنة أر بع وآر بعين وخمسمائة هجرية » الى ذلك ذهب 
معظم من ترجم له ؛ خلا أبا شامة(١١)‏ الذيذهب الى أنها كانت سنة أربعين وخمسمائلة 
وتبعه في ذلك أبن تغري بردي(09) ٠‏ 
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ومهما يكن من أمر ١‏ فقد أجمعث ْالمصادر على أنه ولد بجزيرة ابن عمر ٠‏ وهي بلدة 
صغيرة ف يي اقليم الجر يرة م يو مشل 55 على الشاطى م الغربي لدسجلة شمالي الموصل ٠‏ رهي 
مدينة مسوارة » اختطها الحسن بن عس بن الخطاب التغلبي(؟١)‏ على ما ذكره ياقوثت(؛١)‏ 


ويذكي ابن خلكان(١١)‏ أنها سميت جزيرة لأن دجلة محيط بها » وينقل عن الواقدي 
أن الذي بناها رجل من أهل برقعيد(١١)‏ يقال له عبدالمزين بن عمس وهو الصواب كما 
يقول* في هذه الجزيرة نشأ مجدالدين »وفيهاشب” وترعرع . وتلقى دروسه الأولى في 
مدارسها(؟١)‏ على أيدي كبار علمائها ممن كان لهم معرفة وافرة باللفة العربية وآدابها 
ودراية كبيرة بمبوم الدين ٠‏ فقرأ النحو والأدب والفقه وسمع الحديث ٠‏ ثم انتقل الى 
الموصل(؟١)‏ سئة خمس وستين وخمسمائةوسكن بدرب دراج(؟١) ٠‏ وهناك أخد ينهل 
العلم من شيوخها . ويتلقى المعرفة منأساتذتها » ويتشرب الثقافة من مناهلها » فاحذت 
معرفته تلموء وثقافته تغزرر؛ وعلمه يتأصل,وشخصيتئه تنضج ؛ فظصس فضله ؛ وهلا قسره , 
وذاع صيته ؛ واشتهر أسره . وعرف بعلمه وورعه وتدينه وحسن سيرته ٠‏ وأقبل عليه 
الئاس للقراءة والانتشاع ٠‏ 


تنقل أبو السمادات بين. الجزيرة والموّصّل”وزار الولايات » وقدم بغداد حاجا وسمع, 
بها جماعة من المتأخرين(١') ٠‏ ثم ناد الىالموضل واستقس. بها ٠‏ الى أن وافاه الأجل 
يوم الغميس سلخ ذي الحجة سئة ستهوسستمانة هجرية(١١)؟‏ ودفن برباطه بدربدر”اج(5), 
بعد مرض عضال أصيب به قيل انه داءالنقرس(؟؟) وقيل انه الفالج(؛') 2 ومهما 
يكن فقد أقمده هنا المرض في آخر زمانة,فكنت” يديه عن الكتابة , ومنع رجليه من 
العركة وصار ينحمل في محفة(0')..٠‏ فانقطعفي بيته يغشاه الأكابر والعلماء , وأنشا رباساً 
بقرية من قرى الموصل تسمى ( قمير.ذرب )وَجمْلة رباطا-للصوفية » ووقف أبلاكه عليه , 
وعلى داره التي يسكنها بالموصل ٠‏ 


شغل مجد الدين بن الأثي منزلة رفيعةهند أمراء الموصل بفضل ما أوتي من علم 
ومعرفة وما تمتع به من شخصية مميزة لفتث اليه الأنظار ؛ وما اشته. به من ورع وتدين, 
وما عرف به من صدق وصلاح وآأمانة؛ فتربه ذوو السلطان * وأسبفوا عليه المناصب 
الرفيعة ٠‏ 

قال ابن كثير(2') : كان ممعظّياً عند ملوك الموصل ٠‏ وقال أبو شامة(؟') : كان 
أمرام الموصل يحتشرمونه ويعظموئه ويستشيرونه , وكان بمئزلة الوزين الناصح ؛ الا أنه 
كان مننقطعا الى العلم ٠‏ ويضيف ابن تغري بردي(١”)‏ أنه كان قليل الملازية لهم 0 

روى ياقوت عن أخيه عز الدين آنه قال('؟) : تولى أخي أبو السعادات الخرائة 
لسيف الدبين الغازي بن مودود بن ز نكي(5؟) ثم ولاه ديوان الجزريرة وأعمالها » ثم عات 
الى الموصل فئاب في الديوان عن الوزير جلالالادين أبي ا|احسن علي بن جمال اادين محمد 
ابن منصور الأصبهاني » ثم اتصل بمجاهدالدين قايماز(؟؟) فنئال عنده درجة رفيمة 
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( فكتب على يديه(؛!؟) ) فلما قبض على مجاهد الدين سنة 044 ه اتصل بخدمة اتابك 
عن الدين مسعود بن مودود ( صاحب الموصلوتولى ديوان رسائله وكتب له )(ه؟) الى أن 
.توفي عن الدين ( سنة 284 ه ) فاتصل بخدمةولده نور الدين أرسلان شاه ( فحظي عنسده 
وتوفرت حرمته لديه وكتب له مدة )[8؟) ,وصار واحد دولته حقيقة بحيث أن السلطان 
كان يتصد منزله في مهام نفسه لأنه أقمد فيآخر زمانه ٠١‏ أو يرسل اليه بسر الديننلؤْلرًا 
الذي هو اليوم آمير الموصل ٠‏ 

كان مجد الدين من أهل العلم » تدفعه رخبة عميقة في الاستكثار منه » والاسترادة 
من تحصصيله » وكان عزيوقاً عن الدنيا » زاهدأفي السلطان» نابذأ أضواءهاء ررافضامنرياتها 
وكان منقطعاً للدرس والتحصيل ؛, متفرفاللعلم والتقوى ؛ ويحدثنا ياقوت نقلا مين 
أخيه المؤرخ عزالدين أنه رفض منصب الوزارة الذي عرضه عليه نور الدين غير مرة ٠‏ 
قال(/؟) : حدثني أخوه المذكور يعني عزالدين ‏ قال : حدثني أخي أبو السمادات قال : 
لقد الزمني نور الدين بالوزارة غير مرة وأناأستعفيه حتى غضب مني وآمس بالتوكيل بي 
قال : فجملت أبكي فبلفه ذلك ؛ فجاءني وأناعلى تلك الحال فقال لي : أبَلَغْ الأمر الى 
هذا ؟ ما علمت أن رجلا ممن خلق ال يكرهما.كوهت ٠‏ فقلت : أثا يا مولانا رجل كبير 
وقد خدامتك اليلم عمري واشتهر ذلك عني يالبلاد بار ها 0 وأعلم أنني لو اجتهدت في 
اقامة المدل بغاية جهدي ما قدرت أرُديخته: و الو ظلم أكثار(0؟)ني ضيعة من أقصى أعمال 
السلطان لنسب ظلمه الي ؛ ورجعت أنثوغيرك باللائمة علي” , والملك لا يستقيم الا 
بالتسمح 3 العسف(؟؟) واحهن هذا الخلقيالشدة : وأنا لا أقدر على ذلك فأعنفاء » 
وجاءنا الى دارنا فخبشرنا بالحال .٠‏ فأما والدهوأخوه فلاماه على الامتناع يلم يؤساللوم 
عنده أسفا ., وذكر ذلك في قصة طلزيلة “بتقاصيلها., الا أن:هِذ! الذي ذكرته هو 
معناها ٠‏ وهكذا قضى مجد الدين حياته 2 حثئ ابتليّ بدلك المرض الذي أقمده فقابله 
بئنفس راضية مطمئئة ووجد في ذلك فرصةيخلو فيها بئفسه » ويميش بقية عمره حرأ 
كريماً مسلما من الذل , منقطماً للملموالتأليف فيه بعيدأ عن مشاغل الدئيا وضوضاءالناس, 
فانقطل في بيته يؤلف ويفشاه الأكا برو العلماء ٠‏ وحكى أخوه عزالدين(:!) أنه لما أقعد جاءهم 
رجل مغر بي شر مل على لفسه أله يبن لله مما هو فيه ء وأنه لا يأخل أجرأ الا بعد برثه, 
فملنا الى قولهء وأخذد في سالجته بدهن صنعه ففلهرت ثمرة صئعته ولانت رجسلاه وصار 
يشسمكن من مدهما , وأشرف على كمال البروفقال لي : أعط هذا المغربي شيئاً يرضيه 
واصرفه . فقلت له : لاذا وقد ظهر لجح معاناته ؟ فقال : الأمر كما تقول , ولكني في 
راحة مما كنت فيه مسن صحبة هؤلاء القوموالالتزام بأخطارهم » وقد سكنت روحي الى 
الانقطاع والدعة ٠‏ وقد كنت بالأسس وأنا سافى أذل نفسي بالسعي اليهم » وها آنا 
اليوم قاعد في منزلي , فاذا طرآأت لهم أمور ضرورية جاؤوا الي بانفسهم لأخسذ رأبي . 
وبين هذا وذاك كثير , ولم يكن سبب هذا الا هذا المرض » فما أرى زواله ولا معالجته, 
ولم يبق من الممر الا القليل فدعني عش باقيه حرأ سليماً من الذل وقد أخنذت منه 
باوفن حظ ٠‏ قال عزالدين : فقبلت قولهوسرفت الرجل باحسان » ٠‏ 
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وهكذلا سكنت روحه الى الانقطاع , وخلدت نفسه الى الدعة , رأصبح رهو م 
متعد محجة طلاب الملم(١4)‏ رمهوى فد تهم مرجع السائلين يغشاه الأكابر والملمام الى 
أن وافاه الأجل ٠‏ 


قال فيه ابن المستوفي(؟!) 8 أشهر:العلماوذكرآ 2 واأكس النبلام قدرأ 2 وأوحيد الأفاضل 
المشار اليهم ' وفرد الأمائل الممتمد في الأمورعليهم ٠‏ وقال فيه ابن خلكان(؟!) : كانورعاء 
عاقلا مهيبأ » ذا بر واحسان ٠‏ وقال فيسهياقوت(؛4؛): كان عالما فاضلا . وسيدا كاملاء 
وقال فيه أبو شامة(ه)) : كاتب نيصف وصدير كبير ٠‏ وقال السيوملي(3؛) :ا سن 
مشاهير العلمام 0 وأكابر النبلام 2 وأوحد الفضلامو . . 


نقل القفطي(!؛) عن أخيه أبي الحسنمن الدين أنه رأه بعد موته في المدام , وأن 
نجاسة قد آذته ٠‏ قال : فاستقصيت وبحثتعن صحة هله الرؤيا » فوجدت أحد الأهل قد 
أطلق غنماً له فوق سطع الصائنئة اتتي هوفيها مدفون » وقد كش ما يخرج من أجوافها 
لوق ذلك الموضع » فازلته ونظفته مما حصلفيه ٠‏ 


[) شيوخه ومن رووا عنه : 


تلمذ مجد الددين بن الأثبي لجماغة منالْمَلماء الإفاضل ٠‏ فأخل النحو والأدب من 
أبي محمد سميد بن المبارك بن علي الدهان البغدادي النحوي المتوفى سلة 2519 ه(ه؛) , 
كما أخذ النحو عن أبي الحزم مكثي” بن الرهانبن. شبة_بن صالح الماكسيني النحويالضرير 
نزيل الموصل المتوفى 1٠١9‏ ه(؟!) ٠وعنيحيىبن‏ سمدون القرطبي النحوي اللغوي المقرىم 
الأديب المتوفى في الموصل سنة 28”1ه )٠“[‏ ,وعن أبي محمد "اسماهيل بن المببارك(١ه) ٠‏ 

وصصع الحديث من أبي الحزم كي الماكسيني واقيأ عليه كتاب الموطا في مد”ة أآخر هأ 
شهورر سنة ثمان وثمانين وخمسمائة بالمرصل["0) ٠‏ كما سمع الحديث من أبي الفضل 
عبداك بن أحمد بن محمد الطوسي المتوفىسئة 2/8 ه (05) ومن عبدالوهاب بنسكيئة 
: الصوفي الشافعي المتوفي سئلة /51 ه(اه) لس أبي القاسم صاحب ابن الخل“(50) ٠‏ 

فيا صحيح البخاري على الشيخ جمال الدين أبي غبدالك محمد بن محمد بن سسمرايا 
بمدينة الموصل في مدة أخرها شهور سنة58/8 ه(5ه) ٠‏ وقرأ صبحيح سسلم على الشيخ 
الموصل في شهور سنة 2817 ه(/ه) ٠‏ وأجازهالشيخ ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهاببن 
علي بن علي الأمين وسمع منه صحيح مسلمفي سنة 280 ه )(08) ٠‏ وقرا عليه كتاب 
السئن لأبي داود وأقى له به , وذلك بمدينة السلام في سئة 285 ه(هه) ٠‏ كما قرأ عليه 
ايضاً كتاب الجمع بين الصحيحين للحلميدي بظاهر الموصل سلة 888 ه(٠) ٠‏ وقرأ 
كتاب السنن للنسائي على الشيخ الامام أبي القاسم يميش بن صدقة بن علي الفراتي 
بمديئة السلام في سلة 847 ه(١6) ٠‏ وسمعكتاب ر'زاين بن مماوية في الحديث منالشيخ 
الامام أبي جعفي المبارك بن المبارك بن أحمدبن زريق الحداد المقرىم في سئة 284ه(32)٠‏ 
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روى عنه التفنطي المتوفى سنئة 5غ18 ه صاحب انباه الرواة ٠‏ قال : ورويت عنه 
رحمه الله وقال : كتب الي” الاجازة بجميع مصئفاته ومسموعاته ومروياته » 


كما روى حئه ولده ؛ والشهاب اللوسي, أبو الفتح محمد بن محمود نزيل مصروشيخ 
الشافمية المتوفى سنة 445 ه وكان أخر منروى هنه بالاجانة فخي الدين اليبغاري ٠‏ 
كذلك تتلمدث عليه في دراسة الشران والحديثأخوه الأديب ضيام الدين وتولى تدر يس كتبه ٠‏ 
ثقافته: 

تلقى مجد الدين بن الأثير العلم مئذ صغره في مدارس بلدته جزيرة ابن عمل 
ثم أتمه في الموصل وبفداد » واهتم خاصة بدراسة القرأن والحديث ؛ وقرأ الفنته 
والأصول كما رس اللفة والئحو ولم ينقطيع عن الدراسة وملاقاة العلمام رصحية الكتب 
وسماع الحديث حتى وفاته ٠‏ وقضى حياةحافلة بالعلم والنشامل » مشهورة بالصدق 
والصلاح ٠‏ قال في مقدمة كتابه جامعالأصول(5؟7) : ما زلت في ريعان الشباب » وحداة 
السن » مشفوفاً بطلب العلم » ومجالسةأهله.والتشبه بهم حسب الامكان » وذلك من فضل 
كا علي” ولطفه بي أن حيسّبه الي 0 فبذلت الوسسيع في تحصيل ما وفقت له سس أنرامه 0 
حتى صارت في” قرة الاطلاع مهلى خفاياه ,.ونادراك هباياه » ولم آل جهدأ والل الموفق ‏ 
في اجمال الطلب , وابتفسام الأرب ؛ الىي“أنآن تشبثت من كل علم بطرف تشبهت فيه 
بأضرا بي ولا اقول : تميزت به على أترابيوبد الحمد على اما أنعم به من فضله ٠6 ٠٠١‏ 


قال ياقوت(4١)‏ : كان عالا فاضلاوسيد ]قت -جَمع“بين علم العربية والقران والنحو 
واللغة والحديث وقال ابن خلكان ثم كان فقيهاً محدثا أديباً نحوياً عالمأ بصنمة الحساب 
والانشام ٠٠٠‏ وقال أبو الفداء(”ة) “كان مسد -الداين الما بالفقه والأصول والنحو 
والحديث واللفة وله تصانيف مشهورة وكانكاتباً مفلقاً ٠‏ وقال ابن كثير (2:) : 
الحديث الكثير وقرأ الشرآن ؛ وأتقن علومه.وحررها وقد جمع في سار الملوم كتبأ مفيدة, 
وقال اليافمي(19١)‏ : له المصنفات البديمةوالرسائل الوسيعة ٠‏ وفضلا عن ذلك ٠»‏ فان 
مجيد الدين قال الشعى ؛ ولكنه كان مقلا فيه فقد روى أخوه عن الدين أنه حدثه مرة 
فتال(15): كنت أشتغل بعلم الأدب على الشيخ ابي محمد سفيد بن المبارك بن الدهان النحوي 
البغدادي بالموصل وكان كثيرأ مايأس ني بقولالشس ٠‏ وأنا أمتشع من ذلك قال ! فبيئا أنا 
ذات ليلة نائم رآيت الشيخ في النوم . وهويامرني بقول الشعر فقلت له ضع لي مثالا 
أعمل عليه فقال : 

جمُب الفلا مندمنا ان فاتك الظفر' وخلد” خد” الشرى والليل' معتكر' 


فقلت أنا : 
فالمزه في صهوات الغيل مركبله والمجد ينتجه الاسراء والسهسسر' 
فقال لي : أحسنت ٠‏ هكذا فقل ؛' فاستيقظت فاتممت عليها نعو العشرين بيك ٠‏ 


١6 


وقد أورد له ياقوت بعض شمره روايةعن أخيه عن الدين وثقل قوله ؛ كان أخي 
قليل الشكس لم يكن له به تلك المداية ٠‏ وماأعرف الآن له غير هذا٠‏ قال ابن خلكان(١5).‏ 
له شس يسير : وأورد له شمرأ أنشده للاتابك صاحب المرصل وقد زلت بفلته ٠‏ 


وهكذا تمثلت فيه ثقافة الأديب الموسوعية , وتوافرت فيها عناصرها القائمة على 
مبدأ الأخد من كل علم بطرف ؛ وهو مفهوم ينسحب على أقرانه الأدبام ونظائره العلماء 
في عصور الأدب العربي القديم .بعامة فيالأغلبالأعم ٠‏ 

خللف مجد الدين آثارا طيبة تنم عن ثقافته المتشعبة , وتشير الى هلمه الوفسير 
ومعرفته الفريرة خدّدت اسمه في مكتبتناالعربية وشفلت مكاثاً متصدرا فيها » تفس*مْ 
لها كما أشرنا سابقا ‏ في فترة مرضه فقام بتصنيفها تمينه جماعة في الاختيار 
' والكتابة أملاها املام : لأن مرضه كف” يديه عن الكتابة ٠‏ وهي : 


١-الانصاففي‏ ال جمع بينالكذف والكشاف: والأول هو تفسير الكشف والبيان في تفسير 
القرآن لأبي اسحاق الثعلبي المتوفى سنة"!4 ه » والثاني هو تفسير الكشاف هن 
حقائق التاويل لأبي القاسم الزمخشري المتوفىسسنة 2178 ه ٠‏ قال ياقوت(") ؛ أربع 
مجلدات ٠‏ ووصفه صاحب كشف الفلشورن(؟١)‏ بآنه تفتسير كبير) وذكره ابن تفغري بردي (؟!) ١‏ 


؟ - الباهر في الفروق في النعو : ذكره ياقرت والسيوطي وحاجي خليفة(؛؛) ٠‏ 


'"' ب. البديع في النعو : ذكره يافقوت والسيرطي--وذكره ابن خلكان والسيبكي وابن 
تفري بردي(0١)‏ باسم : البديع في شر حالفصول لابن الدهان ٠‏ قال هنه ياقرت(١١):‏ ' 
يو"به تبويبا عجيبا ٠١‏ ومئله نسخة خطيبةبمكتبة عاطف أفندي في تركية برقم"غ41! , 
وورد اسمه المبديع في علم العربية »“وجاء فيوصفه(!١)‏ : انه في الصرف والنحو والكتابة 
والشمر والخطابة ورتبه في عشرين باب ١أولله‏ : أما بعد : ٠٠٠‏ فانك أيها الانع أبقاك 
ال ورعاك لما قرات كتاب بفية الراغب فيتهذيب الفصول النحوية رايتهلي غاية مايمكن 
من الاختصار ويمكن من الايجاز معمااشتمل عليه من الشرائط ؛, وحواه مسن الأحكام 
والضوابطل ٠‏ وكنت في مزاوالة هذا الفن*» ٠٠رفبث‏ الى جمع كتاب تنر طرق فهمه و تتضيح 
مذاهب معرفته فأجبتك الى ما سألت ٠٠‏ 1 

14ب تجريد أسمام الصحاية [ليفةا 0 طبع في حيدر آباد سنة ١1١82‏ ه * 


ه ‏ تهذيب فصول ابن الدهسان : ذكره ياقوت والسيوطي وحاجي خليفة("") 
وهو في النحو ويبدو أن اسمه كما ورد فيمقدمة كتاب البديع هو بغية الرافب يتهذيب 
الفصسول الدحوية . 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: جمع فيه بين البخاري ومسالم والموطا وسئن 
أبي داود وسئن النسائي والترمذدي ٠‏ ورتبهعلى حروف المعجم » وشرج غريب الأحاديث 
ومعانيها وإحكامها ٠‏ ووصف رجالها , ولبهعلى جميع ما يحتاج اليه منهاء طبعفيالقاهرة . 


1 


سئة ١754‏ ه بعئاية الشيخين عبدالمجيد سليم وحامد الفقى وطبع في الهئد سئة ١545‏ ه 
كما طبع بتحقيق عبدالقادر الأرئاؤوسنة14919 م وصدر عن مكتبة الحلواني ومطبعة 
الملاح ومكتبة دان البيان في بيروت ٠‏ 

 ":‏ ديوان رسائل ؛ ذكره ابن خلكانوياقوت واين تغري بردي(١5) ٠‏ ومنه نسخة 
خطية بالمقاهرة ثان ١128/17‏ أشار اليهسابسركلمان(81) ٠‏ 

- رسائلفي العساب : ملجد'رثلات ذكرها يافوت (85) ٠‏ 

6 الشافي في شرح مسند الشافعي : قال عله ياقوت[14١)‏ : أبدع في تصئيفه , 
فذلكر أحكامه ولنته وئحوه وممانيه نحو مائة كراسة ؛ طبع في ارا بالهند سئة ١١5‏ ه 
وفي الشاهرة سنة |١177!‏ ه ٠‏ 


٠س‏ شرحغريب العلوال: ذكرهالسبكي [10) ٠‏ 

١‏ ل الفروق في الأبنية والنعو ؛ ذكره السبكي(55) ولمله الباهر في الفروق في 
النحو عند ياقوت(80) والسيوطي(18) . 

٠ كتساب في صنمة الكتاية :“وضنفة ابن حلكان (14) بأنه كتاب لليف‎ - ١ 
* وذكره أبن تفري بردي وابن المماد الختبلي(:0)‎ 

2 المغشار في مناقب الأخيبار : قال يافرت )3 : في أربع مجلدات ٠‏ ومشه 
نسخة خطية بلئدن برقم ٠‏ ولستةبمكتبة-فيض أن باستشبول برقم 1211 وذكر 
الدكتور رمضان ششن عدة نسم خطيه لة. فيمكتبات تركيا(؟؟) ٠‏ ومنه كذلك نسخةمصورة | 
بمعهد المخطوطات العربية عن نسخة شسش بتي وؤرد امسنة ١‏ المغتاز في مناقب الأبرار 2 وهو 
مختصر من كتاب : مناقب الأبرار ومحاس الأخيار لابن خميس ' 

١4‏ - المرصع في الأبام والأمهات » والأبناء والبنات والأذواء والذوات : طبع في 
ديمار سلة 1897 م بعناية سيبود الألمائي ٠‏ كما طبع بتحقيق الدكتور 'ابراهيم السامرائي 
سئة 1511 م في بغداد ٠‏ 

6 - المصطفى والمختار في الدعية والأذكار » ذكره ابن خلكان وابن تفري بردي 
وابن السبكي وابن المماد واللكثري(؟*ة) ٠‏ 

1 2 منال الطالب في شرح طوال الفرائب : وأشار اليه السيكي باسم شرح غريب 
العلوال ٠‏ وقد نشر بتحقيق الدكتور محمردالطناحي وصدر عن جاسنة أم القرى بمكة 

١‏ النهاية في غريب العديث والأثر: طبع في طهران 1115 ه , ثم في القاهرة 
4 هوا"!اه و 75"١1هوصدرأخيرأعنمكتبة‏ عيسى الحلبي بالتاهرة: ١95821955!‏ 
بتحقيق الطاهر الزاوي ومحمود الطناحي ٠‏ 
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0 منهجه في التاليف : 


ان أول ما يلفت الدارس لكتب مجد الدين بن الأثبي » هو ذلك المنهج المحكم الذي 
تقوم عليه كتبه » وهو منهج يمكن وصفه -يادىم ذي يدم بأنه منهج واضح المالم , 
قريب المقصد » سهل المأخذ , يصل فيه القارىم أو الباحث الى مبتفاه دون أدنى جهد , 
لأن صاحيه توخحى فيه تيسير الفائدة منه »وجملها تعم فتنتشر؛ فتشمل المواموالخواص, 
ولا تختص بفلة معيئة من الئاس » وذلكمن خلال تيسير سبل البحث في مؤلفاته » و 
تخير مادتها 2 وطريقة عرضها ؛ الأمسر الذي يكسب كتبه طابعا جماهيريا ٠‏ ويستدل منه 
على عقلية الرجل المعلم المؤلف الذي يمتلك موضوع كتابه , ويحيط احاطة تامة تمكله 
من توضيح عناصره بسهولة ويسر » ووضوحوجلاء » وبطريقة تؤدي الى الافهام والاقداع 
من خلال اطلاعه الوافي على مظان" كتبه .واستيعابه لمفردات اللفة؛ ومعرفته لأساليبها, 
ومقسرته الفائقة في توظيف الشواهد وحسناستغدابها * 


وقد حرص على أن يكون منهج كتبه واضحا لا غموض فيه ولا ابهام ؛ ليسهل 
تناول الكتباب ويقرب مأخذه , ولذليك أسهبنفي شتراح منهج كتبه بشكل واففي مقدساتكتبه 
كما حرص على عرض مادتها بأسلوب واضنحلا' فنابة/فيه ولا ايحاش لتكون المادة العلمية 
التي يقدمها قريبة المأخذ » سهلة المطلثٍ لأنهدفه غامة الشناس وليس خاستهم فقتل ٠‏ 
يقول في مقدمة كتابه جامع الأصول(؛4؟) :ولم اقتصر على ذكر الفريبة التي يحتاج 
الخواص الى شرحها ؛ بل ذكرت ما يفتقرالمرام الى-معرفته زيادة في البيان ٠‏ 


ويقول أيضأ(0؛): ولم أقصت به الاللبالأمهل . _فانكتب الحديث يشتفل بها الخاص 
والعام والمالم بتصريف اللفظ والجاهل وَلوَكلفت العامي أن يمرف الحرف الأصلي مسن 
الزائد لتمذر عليه ؛ لكنه يسهل عنده معرفة الحرف الدي هر في أول الكلمة من غير لغلى 
الى أنه أصلي أو زائد » * 

كان مجد الدين ميرك أهداف كتبه والأغراض التي يتوخاها منها » فهبا لها المنهج 
الذي يفي بتلك الأهداف ,2 وتحقق تلك الأغراض ؛ لأن اخلاف الأفراض ‏ كما 
يقول(17) هو الداعي الى اختلاف التصائيف ٠‏ 

ان رغبته في رواج كتبه وذيوغها عن طريق تعميم الفائدة منها » بتيسير سبل البعث 
فيها جعله يبرسم لها منهج يمرض من خلالهمواد كتبه عرضا منظما , مبوباً تبويباً محكماً 
دقيقاً » كما قاده الى توجيه نقد لطيف أنهج بعض الكتب المصئفة في الموضوع ذاته » وهو 
ثقد موجه أساسا الىيصعوبة مناهجها ».و تكلفهاوهسرها , ومشقة البحث فيها ٠‏ يقول في 
مقدمة كتابه النهاية(ة) :+ 000 فكانت هله الكتب الثلاثة فيغر يب الحديث أمهات الكتب, 
وهي الدائرة في أيدي الناس التي يعرل عليها علماء الأمصار ؛ الا أثها وغيرها من الكتب 
المصمفة التي ذكر ناهاء أو لم تذكرها لم يكن فيهاكتاب صئّف مرتبا ومقفى يرجع الا نسان عند 
طلب الحديث. اليه الا كتاب الحربي وهوهلىطوله وعسر ترتيبه لا يوجد الحديث فيه 


1686 


الا بعد تعب وعنام 5 ولا خفاء بما في ذلك من المشقة والنصسب 0 مع ما فيه من كورن 
الحديث المطلوب لا يعرف في أي وناحد من هذه الكتب هر , فيحتتاج طالب غريب حدايث 
الى اعتبار جميع الكتب أو أكثرها حتى يجدغرضه من بعضها » ٠‏ ويقول في كتابالفائق 
لللرمخشري[*١)‏ : «١‏ واللشد ضائك هذا الاسم نسنى وكشفا منغريب الحديث كل مسي 
وركبه على وضع اخثاره متفنى على حر وف المعجم ٠‏ والكن في المثرر على طلب الحديث 
مئه كلفلة ومشقة , وأن كانت دوت شيره منمتقدم الكتب الأله تمصع في التقفية بيناايراد 
|الحديث مسرودا جميعه أو أكشه أو أقله الم شو ما فيه من غريب فيجيء كه كل 
كلمة غريبة يشتمل عليها ذلك في حرف واحدين حربوف المعجم ٠‏ فترد الكلمة في غبر حرفهاء 
واذا تطلبها الانسان تدب حتى يجدها ٠فكانكتاب‏ الهروي أقرب متشاولا ٠‏ وأسهل مأخذا, 
وان كانت كلماته متفرقة في حروفها , وكانالنفع به أتم والفائدة منه أعم » ٠‏ 

اويؤكد مجد الدين مبدأ سهولة المطلبروضوح النهج لتيسير الفائدة في غير مناسبة 
فيقول(ة؟) : وان نحن أفردنا للشرح كتابأمستقلا بدفسه ٠٠٠‏ فكانت الفائدة تذهب 
ويزول الغرض ويقول(١١١٠)‏ : ليكون أسهلمطلباً للناظرين فيه ٠‏ 


هذه المسألة جملت ابن الأثبى يتخير لكتبه 'مُتهجاً سدايدأ يستند على فذكرة الثرتيب 
المعجمي.أي ثرتيب مادة الكتابو عرضها على أشناس تي ثيب روف الهجام 0 ١‏ ب تا ث ( 
طلبا لتسهيل كلفة الطالب ؛ وتقريباا' على المريد بلوغ الأرب كما يقول(١١٠) ٠‏ ومسا 
لا شك فيه أن مثل هذا المبهج يستجيب لأفناض التاليف عند ابن الأثبي , وينسجم معطبيعة 
المادة. العلمية المعروضة في معكلم كتيفء الأمَيَالذي يسقل مجد الدين هذا مؤلفاً متميلأ 0 
وعااً بارعأ متفنئاً » يتمين بعقلية معجميةهنظمة هياته لأن يشفل مركزأ سرموقاً بين 
صناع المعجم المر بي 

وكتابه النهاية في غريب الحديث والأثش أقامه على أسساس الترتيب الممجمي ٠‏ حيث 
وزاع مادته على ثمانية وعشرين حرفا هي عدد حروف الهجام » ثم قسم مادة كل حرف 
على أبواب باساب الحرف الثاني ١‏ والاضافة الجديدة الى الصداعة الس العربية أله 
اضافة الى أله رتب فيه الكلمات باعتبارالحرف الأول فالثاني وما يليهما بعد تجريد 
الكلمات من حروفها الروائد فقد ألبت مجموعة من الكلمات في أوائلها حروف زائدة في 
باب الحرف الذي هو أولها وان لم يكن أصليا * 


صحيح أن ربوناد المعجم السربي بنوا معجماتهم اللفويسة على أساس الحروف 
الأصول , وأن بعض اللفويين الس أقاموا ترتيب كتبهم اللفرية على أساس صورة 
الكلمة معثبر ين الحروف الزائدة ف تر تيب اأكلماتكما فيل ابن ولااد المصري(ت177ه) 
في كتابه المتصور 00 000 الأصفهاني (04١2ه)‏ في كتابه المفردات في ضريب 
القرآن » والجواليقي (440 ه ) في كتابهالممر“ب على حروف المعجم ؛ الا اننا لا ثقفث 
على لفوي سلك مسلك ابن الأثبي في ترتيبكتابه , أي لي جمعه بين الطريقتين ٠‏ وحجة 
مجد الدين في ذلك تحدث عنها في مقدمةالكتاب فقال(؟١٠)‏ : الا أني وجدت فيالحديث 


كما 


كلمات كثيرة في أوائلها حروف زائدة قدبنيتالكلمة عليها حتى صارت كأنها من نفسها , 
واكانيلتبس موضهها الأصلي على طالبهاء لاسيماواكش طلبة غريبالحديث لا يكادون يفرقون 
بين الأصلي والزائد فرايت أن أثبتها في بابالحرف الذي هو في أولها وان لم يكن أصلياء 
ونبهت عند ذكره على زيادته لثلا يراهااحدفي غير بابها فيظن أني وضعتها فيه للجهلبها 
فلا [نسب الى ذلك ,؛ ولا أكون قد عر“ ضثالواقف عليها للغيبة وسوم الظلن » ٠‏ 


وفي كتابه جامع الأصول عدل عن الطريقة الأولى وأقام ترتيب مواد كتابه على صورة 
الكلمة دون النظي الى الحروف الأصول ولم يحذف من الكلمة الا الالفواللام التي لنتريف 
يقول(١١٠)‏ : ولم أضبط في وضعمها الحرفالأصلي من الكلمة فحسبء انما لزمت العرف 
الذي هو أول الكلمة ٠‏ سوام كان أصلياً أوزائدا ٠‏ ولم أحذف من الكلمة الا الألفواللام 
التي للتمريف حسب » ٠‏ 

وكدلك نهج في ترتيب مادة كتابه المرصع يقول في مقدمته(!١٠)‏ ؛ د ورتبت ذلك 

جميعه على حروف المعجم ليكون أسهل مأخلأوأقرب متناولا ٠٠٠‏ والتزمت في الترتيب 
الحرف الذي في أول الكلمة زائدا كان اواسيليا “دلم أستط بنها الا الألن والملامالتي 
للتمريت » ٠‏ وقد كان لهذا المنهج أثره فين جاء بعداه ,» فالصفدي (غكلا م أقام رتيب 
مادة كتثابه غوامضص الصحاح على أسلاس صورة الكلمة لاكساب أوائلالسوف مع مراحاة 
الثوائي والثوالث دون تجر يدها من الحروف الوائدة ٠‏ 

نضلا عن ذلك فقد تأسس منهجه على التمهيد لكتبه بمقدمات وافية يشرح فيها 
ملهجه ويبين غرضه ومقصده + ويدون” نيهابصادره التي اعتمدها في تاليف الكتاب ويلك 
أسمام من سبقوه في التأليف في الموضو +ذاتة:ويوجه آليها نقدَا"يكشّف بعض سلبياتهاوفاليا 
ما يكون الدقد. موجها الى منهج الكتتاب ٠‏ 


ففي. كتنابه جامع الأصول(١١٠)‏ يمتد الباب الأول منه للحديث من الباعث في همل 
الكتاب ويوزعه على مقدمة وأربمة فصول .يتحدث في المقدبة عن شئفه بعطلب العلم مدل 
حداثة سنه , ثم يتحدث عن أهمية علم الشريعة وأقسامه ٠‏ ويجعل معرفة اللفة والامراباصلا 
لمعرفة الحديث لورود الشريعة بلسان العرب,ثم يتحدث عن أقسام علم الحديث وفيالفسل 
الأول يتحدث عن | نتشار علم الحديث » ويخصص الثاني لاحديثعنبيان اختلاف أغراض الداس 
ومقاصدهم في تصئيف الحديث» ويجمعلالفصل الثالث في اقتداء المتأخرين بالسابقين وسبب 
اختصارات كتبهم وتأليفهاء والسابع فيخلاصة الغفر_ضس من جمييع هذا الكتاب 5 وآما الباب 
الثائي » فيجعله في كيفية وضع الكتاب ٠وفيهستة‏ فصول » جعل الأول منها في ذكس الأسانيد 
والمتون : والفصل الثاني فيبيان وضعالأبوابوالفصول . والثالث في بيان التقفية واثبات 
الكتب في الحروف » والرابع في بيان أسماءالرواة والعلائم ٠‏ والخامس 4 بييان الغريب 
والشرح » والسادس فيمسا يستدل به علىآأحاديث مجهرلة ٠‏ 

وفي مقدمة النهاية في غريب الحديثالتي بلفت عثر صفحات من القطع الكبير يتحدث 
من أهمية علم الحديث ودواعي تدويئه »ويسرد تاريخياً أسماء سن صئّف في لريب 


١ لام‎ 


الفاظه: و:يوجه الى مؤلفاتهم نقدأ بعد أنيثني عليهم ٠‏ فكتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى في ٠‏ 
غريب ألفاظ الحديث والأئر كتاب صغير ذو أورراق معدودات(١١٠)‏ ؛ ويعلل سبب صفره ؛ 
وكتاب الامام ابراهيم الحربي ترك وهجسر بسبب طوله ؛ وان كان كثير الفوائد » جم” 
المناقم(١٠١) ٠‏ وفي هذه المقدمة يحدد غرضامن الكتاب وهو معرفة الكلمة الغريبة 
الحديث والأشر لفة واعراباً ومعنى لا متونالأحاديث والآثار وطرق أسائيدها وأسماء 
رواتها(١٠)‏ , ثم يشيرح المنهج الذي سلكهفي ترتيب مادة كتابه ٠‏ 


وتنطوي مقدمة المرصع على المطالب البامثة على تأليفه + ويوجه نقدا اجماليا 
للكتب المصئفة في هذا الضرب ؛ ويتحدث عنصنيعه في كتابه والمنهج الذيسلكه في ترتيب . 
مادته ٠‏ وتشغل المقدمة خمس صفحات م _ه٠الكتاب‏ المطسبوع ٠‏ 


ومن خصائصس المنهج التاليني عند | بنالأثير العئناية بذكر مصادر كتبه وحسن 
استخدامها وتوظيفها في البحث ٠‏ وهي مسالةلا ينفرد بها ابن الأثير » وانما تشكل احدى 
س تكزرات المنهج التأليغي عند العرب أ بتداء سن القشرن اللرابع الهجري 0 


فمن الحقائق المستقرة في الحياة الملميةغنن.المرب ؛ أن الرواية الشفوية ؛ كانت 
المصدر الذي يمشل الأساس فيما نقلا م_العرب/من 'بعارف وعلوم » وقد علي التدمام 
بها عناية فائقة تمثلت في اهتمامهم البالغباسناد كل خبس الى راويه ؛ وكل قول الىقائله 
وكل نص الى منشئه » واستس هذا الاهتماءالى نابعد-حمر التدوين » وقادهم ذلك وما 
يتضمنه من ذكس المصدر وايراد السئد. ‏ الىتحري الدقة وتوخي الضبط, ودفعهم للتلمذة 
على شيوخ العلم وأئمته ٠‏ ظ 

وقد أدرك أبن الآثر 2 العالم المحد”“ث هذه المسألة جيدأ 2 فلم يخرج عنها بعاتاأ ' بل 
الترم بها في جميع مؤلفاته , فاهتم بذكرعصادر مواد كتبه الملمية » والثفت الىتثبيت 
الأسانيد التي تحملها ف واحنتامل مسن لم يو ثق علمه ع ولبه ملى الأرام التي لم يستع ع 
اسنادها » ولم يطمئن الى صحتها وأدىالأمانةالعلمية حق أدائها فيما ثقله من آرام » وما 
أثبته من معارف وعلوم متساحاً بقولسفيانالثوري(١١٠)‏ : الاسئاد سلاح المؤمن , فاذا لم 
يكن ممه سلاحع 0 فبأي شيم يقتاتل ؟ » ٠‏ وسعى لتوفير أعلى در جات الترثيق لكتبه على ما 
تتطلبه رواية الحديث من ضوابط دفيقة ٠‏ 

ففي اكتابه جامع الأصول دكش سلد الكتب الحديثية التي اعتمدها في كتابه.وعقد 
لها الباب الخامس مله!(١١١) ٠‏ وأسند كلحديثشالى من أغهرجه منأصحاب الكتبالستة, 
فجعل للبغناري رمن ( خام ) ولمسلم رمن (ميم) ومالك رمن ( طاء ) وللترمدي رمز (تاء ) 
٠٠‏ الخ ٠٠‏ وفضلا عن ذلك وخشية أنتسقط بعض العلامات من مواضمها ليبقى 
الحديث مجهولا لا يعلم من اخرجه ‏ كمايقول(١١١) ‏ ذكر في آخر كل حديث مسن 
أخرجه بن الأئمة في مثن الكتاب ليزول هذاالخلل المتوقع ٠ ٠‏ كما ذكر أسماء المصادرالتي 
عو'ل عليها في شرح الغريبفذكرمنكتباللفةتهديب الأزهري وصحاح الجوهري؛ ومنكتب 


١6م‎ 


غريب الحديث ؛ غريب ابن قنيبة والخطابي ٠٠٠‏ الخ ٠٠‏ ويقول(؟١)‏ : « وكل ماوجدته 
في هذه الكتب من معنى ممدنتحسن » أو نكتةغريبة 2 أو شرح شاف أثبته بعد الاحتياط 
فيما نقلته » وما لم أجده فيها ‏ وانهلقليل_ذكرت فيه ما سئح لي بعد سؤال أهل الممرفة 
به والدراية » ٠‏ ويوثق كلامه بشواهدلاتقبلالطمن وفي مقدمتها النص القرآني » ثمكلام 
العرب من شعر ونش , وما لم يتثبت منه لميشرحه ٠‏ يقول(١١)‏ : وكل كلمة لم أعرف 
شرحها أو كنت منها على ارتياب ٠‏ ألبتهاواخليت حذاءها لأثبث فيه شرحها » ٠‏ 


ويفمل الشيء ذاته في مقدمة كتابه النهاية من ذكل لمصادر كشابه » ومن الترام 
أمين بالاسناد في أثناء عرض المادة الملمية ,والحق أن هذا الاهتمام بالمصادر وحسن 
استخدابها جعله يقترب كثيرأ من المنهج الحديث ٠‏ فالرجل ‏ بادىء ذي بدم ب يحيط 
بمصادر موضوعه احاطة تامة ؛ فيوردها فيمقدمات كتبه التي تعد وثائق تؤرخ للتاليف 
في مر ضوع الكتاب ذاته , ولم يكتف بذكن هنافحسب وائما حسن استخدامها ٠‏ والافادة 
منها أكبن فائدة ٠‏ وميز بين المصادرالمباشرةوالمصادر غير المباشرة لموضوع الكتاب «وجعل 
الأولى . كما يقتضيه المنهج الحديث أساسمادة: البحث أو الموضوع ؛ والشثانية مساعدة 
تشتمل على فواد تتصل بموضوع الكتكاب نفستة ٠“فالمصادر‏ المباشرة في كتابه جامع 
الأصول هي كتب الصحاح السشتة *وفير المباشرة كتب الحديث بعامة وكتب 
الفقه واللفة ٠٠‏ ٠ولم‏ يستخدمها دون النظرفيها , واثما وهى منهجها ؛ وتمثل مادتها , 
ووجه اليها نقدأ كما رآينا سابقا وقت بل لالجل جهده في سبيل أن يوفر لكتبه كل 
مقومسات المنهج الملمي السديد ٠:‏ ويبعد “عنهاالخطأ . ويدرآ عنها التصحيف الذي مني به 
تراثنا وعد" آفة علمية لحقت به ٠‏ ولا شكآن ضبط الكلمات يؤمن معه اللبس ويمد 
عن الكلمات التصحيف ويحيطها بالضمانات التي تقيها ذلك ؛ ويؤدي الى صحة نطقها 
ووسلامة أدائها ويصلها بطرقها! المربيةالسليمة ٠‏ 


واتتمدد في مؤلئاته أشكال الضبط وتتفوع » وأغلب تلك الأشكال ضبعمل الكلمات 
بالعلامات الممروفة » الفتحة ‏ الضمة _الكسرة ٠‏ وملها : الثئبيه على المعجم من الحروف 
نحو ابن خدام بالخام المعجمة ٠ )١١١(‏ ومن التصريح بالعبارة ببيان شكل ضبط حرف أو 
أكثر من حروف الكلمة فيما يشكل منكلماتمثل: الثبت - بالتحريك )1٠١(‏ سوذوالرقيبة- 
بفتح الرام وكسر القاف(١١١) ٠‏ وذاتحبيس بفتح الحام وكسير الباء الموحدة والسين 
المهملة ٠ )1١0(‏ ومنه ضبط الكلمة بالتمثيللها بكلمة أخرى أشهر ؛ أو بالميزان الصرفي: 
فالحزورة بوزن قسور:(2١١) ٠ ٠‏ 
وكل هذه الأشكالمعروفة متداولةفي تا ثدا, ومستخدمة من قبل علماثنا بتفاوت فيما 
بيلهم ٠‏ الا أن ما يدفرد به فيما نظن أندقد يلجا الى شرح الكلمة الواضحة التي لاتحتاج 
الى شرح أو تفسير ليسرأ عنها مظنة التصحيف٠‏ ففي النهاية في غريب الحديث(١١١)‏ في 
حديث عمس رضي الله عله : أن .امرأة نشز على زوجها فحبسها في بيت الزبل ٠‏ قال ابن 


لطال 


الأثير : هو ب بالكسر ‏ السرجين وبالفتح : مصدر زبلت الأرض اذا أصلحتها بالزيل , 
قال : وانما ذكرنا هذه اللفظة مع ظهورها لثلا تصحف بنيرها فانها بمكانمن الاشتباه» ٠‏ 


ومن خصا ئس مشهجه 4 التأليف انتفاءظاهرة الاستطراد فيه 2 هذه الظطاهرة التي 
نراها بارزة في منهج التأليف عند المربوخاصة الجاحظ وكان لهم في ذلك وجهة نظ., 
فاين الأثي ملتزم بالموضوع الذي يعالجه لايتجاوزه » متقيد بالفكرة التي يغرضها لا 
يتعداها حتى يمطيها حتها ؛ ويوفر لها كلسستلزماتها » ويسوقها بطريقة تكشف عن 
مقدرة بارعة على تناول الموضوعاتوعرضهاوتحليلها وقد قاده هذ! الأس الى عدم تكرار 
المادة في الكتاب الواحد . ٠‏ بل نراه حريصأ علىذلك في رسم كتابه متيقظا له ٠‏ لمتحاشيا 
إياه في كثر سن مواضع الكتاب ففي مقدمة كتابه 0 جا ع الأسول يقرل( كه ١‏ : ا أردنا 
أن تدك شرح لففل الحديث ومعناه / كا نالأولى بنا 7 ره عقيب كل حديث » فانه 
أقرب تناولا وأسهل بأخذأ . لكنا رأيئا أنذلك يتكرر تكررا 0 ٠‏ وان نحن 
أوردناه آخر كل فصل أو باب جاء من التكرارما يقارب الأول 


وقد دفمه ذلك الى ربط أجزاء موضوعكتابت». الواحد » والتنبيه على ذلك في أثناء 
عرض الادة العلمية منعأ للتكرار » وليقدمكل ما يسهل على الباحث والدارس الوصول 
الى مبتفاه سن ن الكتاب 0 يتول في كتابه الجامع (١؟١) ١‏ أوسيجيء ذكرها في الفصل كي 
الباب الثالث من كتاب البيع ٠‏ 


وهكل! كان منهج ابن الأثين فق التاليف مؤسساً على ثوابت هلمية واضحة » تمثلتفي 
الترتيب الواضح ؛ «الماخد السهل “-ووحداةالموضويع 3,وانتفام التكرارء والتوة يق الملمي» 
فظهر لنا مؤلفا يدا متمكناً, توافرت لكتبهمتومات المنهج العلمي الحديث 03 ب يجمل» 
يشفل منزلة رفيمة بين رجالنا المظماء وهلمائنا النوا بغ وكتسابنا الأفذاذ ؛: جام بجديد 
في مجال التاليف والتصئيف ؛ وأسهم فيتطورمنهج التأليف والبحث عند المرب ٠‏ 


* زنا «* 
العواشسي 


٠ معجم الأدياء : /ا(/لال!‎ - ١ 

" - يذكر ابئه هز الدين إن الفرنج تهبوها مرة سلة 8517 فى 
باللااقية , واخذوا منها مركبين مملوءين بالامتعة , 
أتابكة الموصل عس !!١‏ ( لقلا عن كتاب ضياء الدين بن م 2 الجامكية والجوامك : رواتب لخدام الدولسة : تهريب 


#4 > اتابكة الموصل 1( ٠‏ 
- أتابكة الموصل #11 ٠‏ 
ب السابق : صن ه89 ٠‏ 


الالي للدكتور زغلول سلام ٠‏ دار المعارق بمصر ) ٠‏ جامكي وهو مركب من ( جامه ) أي قيمة ومن ( كي ) أداة 
اتابكة الموصل ١الإ؟ ٠‏ النسبة ٠‏ الالفالل الفارسية لأدي شير 18 ه 


- الاهلاق الغطرة لابن شنداد 718/7 * 4 د أتابكة الموصل لم1 84( ٠‏ 


بالل 


-٠‏ دزدار ؛ كلمة فارسية , تعلي حارس القلعة ٠‏ قاموس 
الفارسية دء عبد اللعيم معمد حسلين * ٠‏ 


٠ 54 فيل الروضتين‎ ١ 

ل النجوم الزاهرة 194/56 ٠‏ 

ا يذكر ابن شداد في كتابه الأعلاق الفطية ( #/1؟ ) أن 
العسن اختطها بمد المئثين في ايسام اللأمون فعرفت به . 
وسماها ابن شداد في موضع آخر جزيرة بني عمر (8/6), 
وأضافى ابن خلكان ( وفيات الأعيان "4/٠‏ ) أله راي 
في بعضص التواريخ الها جزيرة بني عغر اوس وكامل ونقل 
عن تاريخ ابن المستوفى لي لرجمة مجد الدين: بن الاني 
اله من جزيرة اوس وكامل ابني عمر ابلي عمر بن أوس 
التغلبي ويقول ؛ أكثر اللاس: يقولون انها جزيرة ابن 
همر ٠‏ وفيل الها ملسوبة الى يوسف بن عمر الثقفي أمي 
العرافيين , انظر الأعلاق الغطيرة 4/7 , ومجلة الفكس 
العربي العلين 819 ه 


معجم البلدان "/ ٠١8‏ ؛ وذكر أن العسن بن عمر كانت 
له امرة بالجزيرة وذكر قرابة سنة ( !9١‏ ه )"؛ 
4ل وفياث الاعيان ٠ ١17/1‏ 


بلدة كبيرة من اعمال الموصل ( مهجم البلدان-10/1) 
' وذكر صاجب بر اصد الاطلام. 18571 اله يغرب باهلها 
المثل لي اللصوصية فيقال ؛ لص برقعيدي ٠"‏ 
ذكر ابن شداد في كتابه الأعلاق الغطيرة (1/7١؟‏ ) انه 
كان فيها حينئذ اربع مدارس يدرس بها مذهب الامسام 
الشاهمي ؛ وانها كانت تشم لمالين مسجدا 
4- وفيات الأهيان 117/4 ؛ كالت الموصل حيلئن كما يفولخم 
يالوت ( معجم البلدان 947/0 ) احدش قواهد الاسلام 
وكانت ملتقى العلماء الائمة , كثية المساجد والمدارس ٠‏ 
4 ذيل الروضتين 148 , وهي معظة كبية لي وسط مديلة 
الموصل كما يقول ياقوث ( معجم البلدان ) ٠‏ 
١٠ل‏ ذيل الروضتين خكء ائباه الرواة #/8ه؟ ٠‏ 


"١‏ انغره صاحب الفوائد البهية صص 8" : في اله توي في ذي 
القعدة ٠‏ 


' ؟'- شذرات الذهب 7/2 2» النجوم الزاهرة ٠ ١99/56‏ 
*!- ذيل الروضتين 1 54 ٠‏ 
كلك شذراث الذهب /"؟ , مرأة الجنان 11/4 ٠‏ 


6- ذبل الروضتين : 58 ؛ والمعفة : مركب كالهودج الا ان 
الهردج يقبب والمعفة لا تقبب وسميت بها الأن الغشب 
يعف بالقاعدة فيها أي يعيط به ( اللسان ) ٠‏ 


5ك معجم الأدياء 199/19 ٠‏ 
ل وفيات الأعيان 141/1 ٠‏ 


مك البداية والنهاية 1/(7ه ٠»‏ 


4- ذيل الروفتين 54 ٠‏ 

٠ل‏ النجوم الزاهرة 198/5 .٠5.‏ 

٠ ممعجم الادباء /10/لالا‎ “١ 

"" هو السلطان سيف اللبين لازي بن قطب 555 بن 
أنابك التركي صاحب الموصل توفي سلة 915 له ٠‏ 

“أ هو مجاهد الدين لايمال بن عبد الله الغادم الهاكم على 
الموصل ١‏ وكان لالب المملكة توق بلغا ف ٠‏ وليات 16/6 
والنجورم ٠ ١11/5‏ 

ل وفيات الأهيان ٠ ١117/4‏ 


65" السابق نفسيه ٠‏ 


"لاد السابق ثفسيه ٠‏ 
الك معهم/ الادبا, 1 /إ(/ 7# ٠‏ 
ف الأكار ! العراث ٠‏ ش 
4" أي اللساهل فيه ٠‏ 0 


5أ- وفيات الأعيان 1١11/4‏ - 117 وأثباة” 0 يدا 9 
اك وفيات الإهيان4/ 1421 ٠‏ : 

الكت" السابَق نلسه ٠‏ 

)ل ششّرات الذهب «/79 ٠‏ 

نأا نمهم الأدبا, 91/11 ٠‏ 

42 ليل الروضتين 54 ٠‏ 

ككس بلية الوهاة 7946/9 *٠‏ 

اك الباء الرواة ؛ "8/ة6؟ ٠‏ 0" 

4- وفيات الاعيان ١41/6‏ , ومعجم الادباء 53 . 

ذلاب مسجم الأدبام 71/19 , اثباء الرواة #زمه؟ ١ 01٠‏ 
«ديفية الوعاة 994/9 * 

١ق‏ مرآة الجنان :1 11/4 ٠‏ . 

؟ض- جامع الأصول ٠١١/١‏ ائباه الرواة #/24؟ ٠‏ 

#ف انباء الرواة #إذهة؟ ٠‏ 4 
4ف ممجم الأدباء !!!/١9‏ » وبغية لألوهاة 9ر996 .٠.‏ 

#ف معجم الأديا, 129/11 ٠‏ 

85 جامع الأصول معد الدين نفسه ٠ (18/١‏ 
ال جامع الأصول لجد الدين ثفسه ٠ ١968/١‏ 
4 السابق 7٠0/1‏ * 0 
9 السابق ٠ 7١1/١‏ 


٠ 704/١ “لك السابق‎ 

٠ 7١1/١ اك السابق‎ 

٠ 709/١ اكه السابق‎ 

لك جامع الأصرل 78/١‏ * 

أ معجم الأدباء 71/11 + 

4 ششرات الذهب 71/8 د ٠17‏ 

5 المفتصر في اخبار البشي 7/5 ٠‏ 

الى البداية والنهاية 81/17 * 

٠ 1١/15 مرأة الجنان‎ 4 

فك اسجم الأدياء 7"/١1‏ اب ك7 ٠‏ 

« وفيات الاهيان 111/4 ٠‏ 

الال معجم الأدباء 98/11 ٠‏ 

"ا كشف الظئرن 141 ٠‏ 

"لإ النجوم الزاهرة 8/مة١ ٠‏ 

الاك معجم الأدباء 75/19 2 بفية الوفاة (/1/!! , كشف 
الظنون 4!؟ , وسماه : الباهر في اللعر ٠‏ 


«إى معجم الأدباء 15/117 ؛ بفية الوهاة /6؟؟ , وفيسات 
الأفيسان ١41/6‏ طبعات الشافعية 181/0 , النجِوم 
الزاهرة 98/5( ٠‏ 


5ل مهجم الأدياء 98/39 ٠‏ 


ا نوادر المغطوطات العربية في مكتبسات تركييا ٠.‏ جمهها 
رمضان ششن«دار الكتاب الجديد بيروت ١417#‏ ج1اصء" 


غات لم يرد في مان ترجعته » وائما ذكره بروكلمان في كتابه 
كرمةا ٠‏ 


4ل معجم الأدباء 75/١!‏ , بفية الوعاة !/74؟ ؛ كشف 
اللنون 9190 ٠٠0‏ 

لم وفيات الاهيان 11١/4‏ ؛ معجم الأدبام 2١ 75/١17‏ النجوم 
الزاهرة 8/رخ9١ ٠‏ 

الم تاريخ الادب العربي ؛ بروكلسان ٠ ١44/5‏ 

؟لل أي مقسمة الى جداول لتسهيل تناولها ٠‏ 

#لىب معجم الادياء 79/119 ٠‏ 


كل السابق ثقسه ٠‏ 
ل طبقات الشافعية 197/6 ٠‏ 
إلى السابق ثليه ٠‏ 

الب عمجم الأدبا, 75/39 ٠‏ 
فك بفية الوهاة 994/9 ٠‏ 


بلحل 


ل وفيات الأعيان 101/4 ٠‏ 


فى ششرات الذهب 79/0 ٠‏ 
اقب مجم الإديا, 99/19 * 


؟ذف لوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا 71/١‏ 78 * 
وسماه كناب المغتار من مناقب الأخيار ٠‏ 


97 وفيات 111/4 ,واللجوم/144 وطبقات الشافمية4/ ١91‏ 
وشذرات الذهب لنكيفنا الفوائد البهية 4ه" ٠‏ 


4ف جامع الأصول ٠ 512/١‏ 
#فل السابق (/ر0اء٠‏ 

5ف جامع الأصول : 15/1 ٠‏ 
اف النهاية (/ه ء* 

دف النهاية : السابق 4/1 ٠‏ 
45 جامع الأصول ٠ 50/١‏ 

٠ب‏ السابق ثفسيه ٠‏ 

لذأ السابق ارده ٠‏ 
"ل مَقَيْمَة أللهاية ٠ 11/١‏ 
٠د‏ جامع الاصول (/ذه ٠‏ 
٠١4‏ المرصع 8" ٠‏ 


ضرعن" مَمَهَل المغطوطات العربية بتعفيق الاستاذ هبد 
الاله تبهان ٠‏ 


اك النهاية ٠-071"‏ 
ادك السايق ٠ 5/١‏ 
١4‏ السابق ١/م ٠‏ 
دل جامع الأصول ١/ذ١١‏ ء 


٠‏ السابق 144/١‏ ه 

اذب جامع الاصول ٠ 68/١‏ 
7ل جامع الإصول (/59 ٠‏ 
اك السابق 1/1 ٠‏ 
-!١4‏ المرصع ص ٠ ١44‏ 

#اأس النهاية ٠ 7١5/١‏ 
5 ارصع 6ه 
ال المرصع [/181ه 
4 النهاية #01 ٠‏ 

ذال السابق 994/9 + 
١ك‏ الجامع 84/١‏ + 

٠ ١412/١ كال السابق‎ 
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يلجل 


. يمسق إلى الظهئور 
شرل الزرفي! 


د. حمود ا لاد 


يفطن القدماء الى هذه القضية » ولم يشفل تفكيهم النظر في أي 

الفنين ظلهر قبل الآخر.: ولا في أيهم جاء على اثر الثاني() ء غير ان 

هله المسالة شفلت بال . الباحثن في القصر الحديث » وخاصة حسين 

فكروا في معرفة أصول الأشياء وبدأيات الظواهر التى يمكن اخضاعها 
للبعث والنظر » متاثرين في ذلكتبنزغة العلوم الطبيعية في المرن التاسع عشر 
الى معرفة أصل الانواع وتطورهاوتاريخها عبر العصور المختلفة , فكانت هذه 
القضية بناء على ذلك من مولكدات المحدثين ومصطلحاتهم ٠‏ 


وقد بدأ الغربيون بتطبيق هذه النظر:في مجال الملوم الانسائية ؛ ومنها الثنقد 
والأدب. وذلك في [واخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن » أنكتب أحد البارزين في كتابة 
تاريخ الادب الفرنسي» وهو غوستاف لانسون 125550 .6 ؛ يتول في كتابه (فن النشر) 
الذي نشره في باريس سنة 1508 ؛ « ان النش الادبي تاريخيا ليس بسابق الشير كما يلظلن, 
بل هو متأخر عنه , وان ما سبق الشمر فهوالكلام المفوي ؛ والمملي ؛ والائفمالي » 
ولانسرن » ٠‏ ش 
ويمكن القول ان هناك فانونا عام فيالتاريخالادبي هو أن كلأدب يبدا عادة بالشعر 
ثم ينحدر الى النثر والغاء القيود التي تشداللفة الشعرية(') ٠‏ 
ولعل أول من أوحى بهذه الفكرة في الادبالمربي خاصة هو بروكلمان ممعصاماء80 .© , 
حين آثار في فصي : (أولية الشعر) و (قوالبالشمر العربي) قضية أصلالشعر عند الائسان 
غامة انطلاقاً من أغائي العمل الجمناهي ذيالحركات الطبيعية المنتظمة(؟) ؛ ثم أضصساف 
يقول  :‏ ينبغي أن يكون أقدم القوالب الفديةالمربية هو السجع ؛ أي النثر المقفى المجره 
من الوزن 6 و١‏ السجع هو القالب الذيكان يصرغْ :المرافون والكهئنة فيه كلامهم 
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وأقوالهم ؛(0) ده ترقى السجع الى بحر الرجز المتالف من تكوار سببين ووتد )١(6‏ , 
ثم يتوصل آلى القول : ه ومن الرجز نشابنام أبحر المروض. على مصراعين وقافية في 
الثاني ؛(") ٠‏ ومعنى ذلك أن الشس جاءبسرحلة فنية لاحقة متطورة عن مرحلتين هما : 
السجع والرجن ٠‏ والاول يمد حتى عصورمتاخرة من تاريخ النثر العربي مدرسة فية 
رفيمة وملهبا أدبيا بارزأ تبارى في حلبتهالكتثاب والادباء * غير أن بروكلمان لم يشرح 
خلطا هذا التطور من الوجهة التطبيقية ٠‏ ا 0 
ويدهب المستعرب الايطالي كارلو ناليئر ومذلاةلة .0 ؛ في محاضراته التي ألقاها 
بالغربية في اللجامعة المصرية سنة »)4(١511-١41١‏ مذهباً مغاهرأ لا ذهب اليه بروكلمان, 
يلخصه :بتقوله : وان ابتدام الآأداب عند كل آامة كان با لسس» ع كرن الكلام المرسل المعتاد 
أقدم امن المنظوم بكفير ' وذلك أن (الكلام العادي) له يأخل بمجامع القلوب ع فليس كني 
بالتعبير عن حمينًا المواطف وشدة الطرب٠ ٠٠‏ بما أن القوة الخيالية عند كل أبة غلمبت 
أولا' على القوة الفكرية والنظرية : ومالالانسان الى ما استحسنه قبل ميله الى ادسان 
الفكر في الاشياء » (ف)لا عجب في سبق الشعرلسائر الفئون الأدبية المستظرفة ٠‏ أما (الانشاء 
الملنسق) البعيد عن (الكلام المرسل المتاد)فلم ينشأ الا وقث بلوغ الامم درجة أعلى في 
سير ترقيها في المدئية والآداب »(4) ٠‏ 


ويتضح لنا من عرض هذه النُظرية أنثاليئو/ ير الكلام ثلاثة مستويات هي' حسب 
توااليها التاريخي في الفلهورر : 
١‏ النثر المرسل المعتساد ٠‏ 
»- الشعر ٠‏ 
' - الانشاء المنمثق (اي النشر الفني) ٠‏ 


والشصسر .. عنده ‏ أداة للتعبير عن العواطف , فهر من هذه الناحية غارق في الداتية 0 
ويتم هذا التمبيس ب هلا تفكثر وتممكد » علىحد تعبيره » وله اتصال وثيق بقوة التصوير 
الخيالي » أما النش الفني المنمشق. فهو آداةالتمبير عن العقل , وموضوعه الفكر والواقع٠‏ 
ومثل هنا التوظيف الحاد لكل" من لفة الشعرولنة النشر بهذه البساملة هو في رأيدا مدسفوم, 
لآن النشى الفئي المدمكق لبس أقل تمبيرأ ؛ فيكثي مسن الاحوال . عن أدق مشاعي الانسان 
وعواطفه القلبية وبكل قوة وصدق..» ولي سهئالك شيء يلعبسّر عنه بالشعر الا ويمكن 
للنش أن يعبر عن مثله » وليس هنالك. مسنصورة في الشعي الا ويكون النش أقدر على 
'تصويرها ووصفها في كثير من الأحايين ؛ لانالشمر 'لنة معقنّدة ومقيكدة » أما. النشر فلفته 
مبسشطة واكش حيوية وأقدر على الحركة .ولذ1“فان قدرته على التمبير تظل أرحب مخالا' 
من قدرة الشمر ٠‏ وسلبحث هذه النظريةو نبيكن رأيئا فيها من خلال امتداداتهاا عد 
مله حسين خاصة ؛ لانه كان التلميذ الأمين لهاوالمنافح القوي عنها في كل كتاباته التي تناول 
فيها هذا الموضوع(١١٠) ١‏ وهو يمثثل بحق“جيل المرحلة التاريغية التأسيسية في تاريخ 


56 


دراساتنا الخاصة بالأدب الس بي ]ا هي مر حلة التلمذة على أراء المستشرقين الفربيين والتبعية 
لها والدفاع عنها(') ٠‏ 

يستعرض ‏ اطه حسين النظرية مْسَلياً بسبق الشعس للنشي في الفلهور , كما وردت 
عند ناليئر تمساما ٠‏ من ير أن يشير الى مصادرهالتي استمد ينها أو تاش آنه ٠‏ كما كانت 
عادته في اكش بحوثه وكتاباته » وقد اتبعهفي القول بهذه النظرية خلق” غير قليل من 
الباحثين العرب المحدفين(؟1) : 


ويؤكد طه حسين أنه يعني بالنش ذاكالذي يشتمسل على عنصري « التفكير » 
وه الجمال )١4(»‏ . ومع ذلك فان القارىميفهم من كلامه أنه يريد (النث العلمي) الذي 
يعبر بحق من رفي المقل عند الآمة وعن تطورها الفكريوالصناعي ف يي ميدان الحضيارة» 
نفسهافيما يمنيه بالنشس ؛ وشواهد هذا الخروجعن انقصد كثيرة(١١)‏ ؛ وغايته مسن الحجج 
التي يسوقها لاثبات وجهة نظره هي أنه يسمى- على حد قوله ‏ الى « تغيير نلرية القدمام 
وانصار القدديم )١١(6‏ . لأن « أودئك وهؤلاءمتفقون على آله قد كان للمرب في جا هليتهم 
نض » وعلى ان النثر قد وأجد قبل الشس » ووثنان., اكثر منه وأغزر مادة 1 0 ولي 
الوافع , لم نجد احدا مسن المزلمين القدناءطرح:القضّية من زاوية التنازع في سبق الشعر 
او النش الى الظهرر: بل طلرحت من زباويتين اخريين 'محددتين هما (الحفظ والضياع) د 
(الخغرارة والقلة)زدا) ٠‏ اما المحدثون مسن آنصار القسديم الذين يعنيهم مله حسين فلم 
يدكر لنا منهم أحدا بعينه ' وحجتته في سب قَالسمن للنثن” الى اللوجود هي أن هذا « الشصسل 
متصل بالحس* والشمور والخيال ]١١(:‏ » فهوينبمثعن الحياة الانسانية « انبعاث الضووعن 
الشمس ؛ والعطر عن الزهرة »(:؟) وهنايعني »في “زأيه ٠‏ أن' هنالك ضربا من التلازم 
شعرام بالفطرة » وكأن نمو المقل البشريوتطوره الفكري يلفي الشمر ويعطله : وهذا 
مخالف لواقع الحال ؛ ان ان طه حسين يستبعدكون الشعي في الأسل نتاج موهبة فئية يختص 
بها بعض الافراد القلائل في المجتمع » وليس نتاجا عاما » وينسى أن التطور العقلي للامة 
يرتفع في الوقت ذاته بمستوى التمبير الشعريالى درجات اعلى من حيث المضمون ولفة 
التعبير » وأما النشر ل عنلده ‏ فهو « لنةالمقل ومظلهر سن بظاضسر التذكر 3 تاثير 
(الارادة) فيه أعظم من تأثيرها في الشعر .وتاثير (الروية) فيه أعظم من تأثيرها في الشمر 
أيضا(") » وبذا ينفي عن هزؤلام الشمراءالبدائيين صفات (الوعي) بمسلية الابداع 
الشعري ؛ و (الأناة) في نسسج الشمي ؛ و(الجهد) المبذول في ائتاجه؛ وكان هؤلاء الئاس 
مجردون من المقل والادراك » فهم يفرزونهآد قل انه يتدفق منهم بلا ارادة ومن غير أن 
يكرن لاحدهم أي دخل فيما يتول من شعر ,نهر يصدر عنهم تلقائيا وعفويا كسا يصدر 
الضوء عن الشمس أو المطر صن الزهرة ٠‏ 

وهكن! فان تجريد طه حسين الشعراءالبدائيين القدمامء من غريزة التفكير الني 
يل عم آلها تقف وراء الئنش بعد تطور الحضارة: يتناقض مع قدرة أولئك الشعسام على ص 
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[فكارهم ومعانيهم 0 سواءو عبشرت عن العرامف ام عن العقل 0 في. تلك القوالب ذات الاهقارع 
المنتظم المقيد بقواف معقودة لا يمكن أنتصدر وحدها عفو الخاطي من فير كد الذهن 
وإعمال الفكر في اختيارها وانتقائها لتنئاسبالمضمرن('') وهذه عملية اكش تعقيدأ مسن: 
صوغ أوللئك الشمراء المماني والأفكار نفسهاني كلام منثور غير مقيد بايتقاع ينتهي كنل 
مقطع منه بسجعة ترد مرتين أو ثلاثا علىالتوالي » ثم تتغير بسجعة أخرى ؛ والسجع 
بعلبيعته آكش تمقيدأ على المتكلم من التمببرعن المعاني والافكار نفسها بكلام منثور مرسل 
بلا اهقاع ولا سجع : فكيف يمجن البدائيوناذن عن ابسط طرائق التمبير الفني هاللفة 
عن عواطفهم ومشاعرهم(؟') ؛ ثم يستسهلونفي الوقت نفسه ما هو [عقد من ذلك وأوصي ؟ 
يبدو لنا من هذا المنطق تهانت رأي له حسين في رده على القائلين بسبق الئنش الفني للشس 
في الظهور ؛ على الرغم سن استشهاده بحالةاليونان والرومان والأمم الفربية الحديثئة 
والامم الوحشية والبدوية والأرياف المصرية(!') ؛ وعلى الرغم من استشهاد وليم مارسيه 
بحالة الطوارق مثلا'(0') ؛ لأن القاعدة تظلل صحيحة تنطبق على هذه الحالات جميما » غير 
أن السر اللمدي أغلق على طه حسين حقيقةالامس , مع أنه قد تلمسه(6') » بسيط جدا 
يكمن في (الكنابة) التي تمد بوسيلة النا سالوحيدة لحففل منثورهم الفني , وقد فطن 
للك ناليئو الذي نبه على أهمية د صداعةالخط ٠‏ في حفظل النش » وأعطى ‏ بالمقابل ب 
الوزن والقافية الأهبية نفسها التي ذكرهاالقتمام لحففل الشعر وردايته('') : وأشار 
.وليم مارسيه نفسه الى أهمية هبه الكتابة(56) ٠‏ 


ونحن نؤمن بسئة الارتقلاء الْطُبُيميالتدرايجي| من البسيط الى المعقد » ونرئ أنها 
تنطبق على الظواهر الفكرية ومنجراتهتا.وغلى اللئة ومظاهرها الفئية المغتلفة » كما 
تنطبق على الظطواهر المادية نششتها في الطبيعة: و ثرى بالتالي أن النش المادي أو النة التخاطب 
قد تهدبت بسرور الرمان واهدت تتصفى منالشوانبَ علئ يند بعض أبنام هذه اللفة من 
مرهفي الاحساس الذين يتمتمون بمواهبفنية خاصة ؛ فانتقلوا بتلك اللفة الىالمستوى 
الادل من مستويات الفن ؛ ونعني به ظاهرة(السجع)(6') التي لا تدتج هفو الخغاطر 
أثنام الحديث اليودي الممتاد الدي لا ترو “يفيه ؛ بل لا بد فيها من وقفة واعية لاختيار 
الكلمات المناسبة اختيار| » ولا بد فيها مسنشيء من التعمل الفكري الذي يتكلفه المرم 
تكلفا عن عمد وادراك لجمالية هذه الظاهرة ٠رنرى‏ أن هذا السجع قد تطور » بدخول شيم 
من الايقاع الموسيقي البدائي السهل في جمله »الى المستوى الفني الثاني متمشلا” بحر 
(الرجر)('") » ثم نشأت على نمطله أوزانآخرى تتالف من تكرار تفعيلة واحدة » 1 
أوزان آخرى أعقد تتألف من تكرار تغميلتين مختلفتين » ثم آوزان أعقد منها واكش تطور 
نشأت من تكرار ثلاث تفميلات مخثلنة ٠‏ 
الاوزان ؛ ومن دفق هذه اللفة الايقاعي ٠‏ حدألفت انتباه قلة من أبنائها الموهوبين » فلمسوا 
فيها ظاهرة فريدة لها علاقة بالايقاع » وهيآن كثيرا من كلمات هذه اللفة تدئهي بحرف 
مشترك واحد ‏ أو بحر فين متشابهين » أو بثلاثة متشابهة مششركة (١؟)‏ 2 سوام أكانت 
الكلمة اسم في حالة من حالاته الخغمس(؟؟) ؛٠م‏ فعلا في حالة من حالات تصيريفه المغتلفة ٠‏ 


/ا16 


ولا بد من أن تكون هذه الظاهرة من نظام التشابه في مفردات اللنة قد أدهشتهم » 
فشداتهم الى استفلالها » فممدوا الى توشيح كلامهم بهذه الشاهرة الفنئية الأولى ٠‏ 
واستخدموا هذا التشابه الصوتي خاتمة لكلعبارة من عباراته ليكون حلية موسيقية ذات 
'ايقاع يشد انتباه السامعين ويمتمهم ؛ ويزيدمن قدرتهم على التأثير في نفوسهم واشعارهم 
نتميزهم منهم في طريقة حديثهم التي ربماعجز كثير منهم عن تقليدها بيسر ؛ أذ ان من 
راض نفسه طويلا' على شيء يكون أقدر عليهمن غيره : وعلى ذلك بني كلام الكهان سن 
عرب الجاهلية(؟؟) ٠‏ ولسوق الذلك مثلا' من نماذج هذا الاستخدام ٠‏ الممترج بنوع مسن 
الجلال هر ذلك الحوار الذي دار بين (ستطيع الكاهن) و (ربيمة بن تمسر) ملك اليمن في 
تاويل زؤيا كان الملك قد رآها فهالته كلالهول : ورئصه(؛؟) ؛ 


ربيعة :. اني رأيت رؤيا هالتني وفغلمت' بها(ه؟) 0 فأخس ني بها فائك ان أصبتها أصبت 


تاويلها 


: افمل , رأيت حلممة(6؟) ٠‏ خرجثمن ظلللمة(7©) ١‏ فوقعت بأرض, تَهمة (8؟)) 


فاكلث منها كل ذات جلمجلمة ٠‏ 


: ما أخطات منها شيئا يا سطيح ؛ فما عندك في,تاويلها ؟ 


أحلف بما بين الحر:تين من حنش !ل" لتهبطن أرْضِكم الحبش ؛ فلتملكن* ما بين 
ابنيئن (0؟) وجشراش(*1) ' 

وابيك يا سطيح ان هذا لنا لنائقةتوجع .-فمتق- هو كائن ؟ آفي زماني هذا أم 
بفده ؟ 

لا بل بعده بحين ٠‏ أكش من ستين أ وسبمين_» يمضين من-السنين ٠‏ 

أفيدوم ذلك سن ملكهم أم ينقطع ؟ 

لا بل ينقطع لبضع وسبمين منالسئين » ثم يقثلون ويخرجون منها هاربين ١‏ . 
ومن يلي ذلك من قتلهم واخراجهم ؟ 


؛ يليه إرم ذي ينرآن” ؛ يخرج عليهم منعدن » فلا يترك أحدأ منهم باليمن ٠‏ 


أفيددم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ 


. ل بل نتعطأ : 3 


ون يقطفه ؟ 


:1 البي” دكي" ٠‏ يأتيه الوحي” 4 امن تبّلالسّلي* ٠‏ 


: ونن هذا النبي ؟ 


رجل من ولد غالب بن فهش بن مالك بن النضر ٠‏ يكون الملك في قومه آخر الددهي ٠‏ 
ِْ ْ 


ربيعة ؛ وهل للدهر من أآخي ؟ 


سطيح: نعم 2 يوم يجمع افيه الاولون والأخرون ' ويسعد فيه المعسئون » ويشقى فيه 
المسيئون ٠‏ 
ربيعة : أحق ما تخبرني ؟ 
سطيح: نعم » والشمُفّق والنسّق ١‏ والفلّق اذا انمسق ؛ ان ما أنباتك به لحق ٠‏ 
' ثم ان هؤلام الأفراد القلائل تنبهوا على ظاهرة مهسة أخرى في اللفة تتملق بايقاع 
موسيني ذي نسق وتناهم ينتج عن اجتماع بضسع كلمات في متن الكلام ال ينلسس سامفة 
بشيء من الطرب والارتياح له , فر وا أن يستخدموه آداة اللتعبي, 3 كلامهم بدل المنثور 
'المتسوج بالسجع 0 فاجتسع لك يهم (الايقاع)دو (السجم) معأ ٠‏ وقد عرف هذا السجع فيما 
بعد ياسم (ائروي) او (انقافية) ٠‏ وعرف هذ|ابلدر المسجوء) الموقسع ب (الرجر) ذهو في 
وافع. الامن | بسعل البحور الشعرية المر بية على الاطلاق ' وهو اقربها 4 الوقت نفسه الى 
التي 2 والصتهسا بموسيقى الكلام العادي ٠وقد‏ تبينت لنا امور كثبرة ترجح كلها امكانيه 
كون هذا البحر اول البحور التي عرفهاالشعَنالسبي واقدمها تداولا” ‏ منها : 
9- أنه مبني على تكريس تفعيلة وااحدةهي ( مستفملن) ثلاث مرات 1 وتكريسر الته التفميلة 
الواحدة هى |بسمل الوجوه أو المراحل لنشأة بحور الشيصس المربي. . | 
؟'بوأن زحافاته التي تطر!| على هذه التففيلسة كثيرة في الحشو والسروض 
والضر ب(١!)‏ مما يثقربها من ايشاع النثر و يسهئثل استعمالها وقد لاحفل فيه المئاس 
الذلك خصوصية (الاضطراب) ؛ حتى فيل انْاسْمَهٍ ماحرذ من_قولهم : « ثاقة رجرام , اذا 
'ارتعشت علد قيامها الضعف يلحقها از داء »فلننا كان“هذ! الوزن فيه (اضطراب) سمي 
رجزآأ تشبيها بذلك »(5؛) ؛ ولهذا ‏ في أغلبالظن ‏ وصفه ابو الملاء بأنه من « سفساف 
القريض» (؟؛) أيسره وسهولة نغلية : وأخرجه بعض العلميام من حلبة االشمر أصلا(؛؛) 0 
"ل وأنهم ذكروا (الرجز) في مقابل(القصيد) على أنهما حقلان مختلفان , فقال ' 
الأغلب العجلي بثلازه؛) : ا 
| (رجزأ) تريد' أم (قصيدا) 
لقد سالت هينا موجودا ش 1 
1- وأن النظم. فيه قابل للارتجال أكثرمن آي بحر آخر غيره . وهنا دليل على قربه 
امن لغة النئى » حتى أن كثير! من الئاس الذينلم يؤثر عنهم قول الشمر جرى على السنتهم » 
في مواقفهم الحماسية والانفعالية ٠‏ شيم منالرجن ؛ حتى انه أش هن النبي (ينخ) ٠‏ في 
أوئعة حلين ٠‏ حين حمسي الوطيس ورأى الناس ينفضون من حوله , قوله(؟؛) ؛ ٠‏ 
أنا النشسمي' لا كمذب' 
انلاابن' عبد اللطكدب' 


وآش فنه أأيضاً ٠‏ وقد دبيث إصبفه مرةٌ ؛ قوله(؟؛) م 


هل انك الا اصسبمع" ميت 
ولي سبول الله ما لسقميست ‏ 


مع أن الل تعالى تال فيه : ه وما علشسناه' الشكمر وما ينبني لمه'(48) 2 وقد ذكر 
بعضهم دلك حجة لاخراخ الرجن مسن ميدانالشمر , او لجعله على الاقل نوعا أخر يقابل 
هذا الشس » وذهب بعضيهم ‏ ومنهم الخليل بن احمد ل الى أضعنف الايمان» وهو اخراجهم 
المشعلور)(1؛) و (المنهوك) (:*) فقط من حيزالرجز(ا*)؛ فيكون قولا النبي[مين) المدكودين 
اليسا بشع ؛ ١و‏ هما ليسا بشصس ولا رجن ٠‏ 

84 - وأن الرجن في بداية أمره ب وحتى[واخر الجاهلية ‏ كان الرجل يقول منه 
البيت والبيتين وانثلائة ؛ وسمة القصسر هذهيتفق عليها العلمام بالاجماع » وسبب ذلك 
أن المرء كان ينفس ؛ بهذه المقطعات القصيرةو الآبيات اليسيرة » عما يمتلج في صديره من 
الهراجس والعواطف والانفمالات والمشاعر الجياشة: فيئفث ذلك على لسائهة في هذا الشكل 
من اشكال التعبير الجميل عن النفس , وغاليامنا كان هذا التمببي مرتبطا بمواقف قوامها 
النراع : كالحرب / والخصام ٠‏ والمبارنة )والمشاتمة: والمفاخرة('5): وربما كان الداس 
٠‏ يترئمون به في عماهم وسواقهم ويلحمدونْبه 08(6) ,اي أن موضوعات هذا الرجن كانت 
محدودة ضيقة حتى كان الأغلب المجلى(06) اول من قصند الرجن » ثم سلك الئاس بعده 
طريقته »(5هه) ٠‏ فكان أول من شبتّه الرجن بالقصيد وأطاله(06) » ثم قيئض له في المصر 
الأموي ر'جثاز ‏ كالعجاج("ه) وابنه رؤبة -“فاختصوا به وأطالوه اطالة عظيمة لم يكن 
قد بلنها من قبل ؛ ولم يبلنهابَيد ذلك »فنافسوا به شترام القصيد في أغراضهم 
وموضوعاتهم التقليدية المختلفة(68) » وَأَعَلوَوشخضية لم تكن له سن قبل ٠‏ ويمكن أن 
نستئبط من قصير الرجن في الجاهلية أنه كانشديد المشاكلة للنشر المسجوع الذي تتكرر فيه 
السجمة الواحدة ما بين مرتين الى أربع مرا تمتواليات كما سه بنا في سجع سطيح الكاهن ٠‏ 

؟ - وان كل بيت منالرجن التزم وحدهالحرف أو الحرفين أو الثلاثة الأخيرة مئلة,؛ 
والتي بنيت عليها الارجوزة الجاهلية ؛ التزامادقيقا يدل دلالة قاطمة على أن هذا الرجزن 
كان مرحلة فنية متطورة مباشيرة عين[السجع)(؟؛) ؛ ذلك لأنه احتفظ ؛ الى جانب 
الايقاع ؛ بالسجع في نهايات شطوره , ممايدل على أنه كان النقلة الاولى مسن مستوى 
الكلام المنثور المسجوع الى مستوى الكلامالموقع المسجوع الذي يسد أرفع درجة مسن 
الحالة الأولى التي كانت بداية الانفصال عنالكلام الممتاد » وكان الرجز اكش تأثيرأ مسن 
السجع في النفوس(١5)»‏ وهو أيسر هلى الحنفظ والتخرين في الذاكرة لمدة أطول من الدش 
المسجوام ٠‏ ويتأكد لنا هذا التطور منمطا بقتهلانتقال آي ظاهرة من شكلها البسيط الى شكل 
جيك ييل أعقد مع وجود سمة مشتركة واضحةتدل على مثل هنا الانتقال ٠*٠‏ 

؛ - وآن سمة (الاضطراب) التي رايناهامن قبل في التفعيلة التي بني الرجز على 
تكريرها ثلآث مرات » تنطبق أيضأ على عددهله التفميلات :غير الثابت : اذ ان هذا البحر 
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ورد في الاستعمال ‏ دون سائر البحرر (مشطورا) ؛ أي أن بيته يتألف من ثلاث 
تفميلات فقط ؛ وورد (منهونا) على تفميلتين دقط في البيت , وقد يبلى البيث تثاما على ست 
تفعيلات لي شطرين متساويين على نمط القصيد 2 وقد يستعمل هذا البحر اتام 
مجزوءا باستعمال تفميلتين فقط في كل شطرمن بيته » وهكذا نجد بحس الرجن هندا مضطريا 
اضطرابا كبيرآ في ايقاعه الداخلي دفي شكله الخارجي مما ء مما يقربه من لفة النش الى 


حسف نفيك 


لو 


مم وأن القيدميام -_- أخيرأ أت كانوا يمر حورن أن 0 الشس كله اثما كان رجن! وقطعا 0 
وأنه انما تَصحّد على فهد هاشم بن عبد منافء د كان اول من قمسّده مهلهل وامرو القيس 0 
د بينهما وبين مجيء الاسلام مئةو نيف وخمسوزعاماً )١١(»‏ ؛ وهذا دليل تاريخي على الوجود 
المبكر والقديم للرجن في |الشس العربي : ثم ان بقاءه على قصره وانطلاق غيره. من البحور 
نحو الاطالة من جهة وتمبيرها عن شتى الأغراض من جهة ثانية لدليل على أنه كان مرحلة 
انتقالية بين السجع وهذه البحور / فقد ظلل" مهدأ طويلاء بعد اطالة القصيدة محافظا على 
قصره مراوحاً في مكانه ومترددأ بين نزوعهالى أصوله النشرية المسجوعة وطموحه الى 
اكتساب شخصية مستقلة متميزة كما فملتالبحور التي اعتمدت في البداية على تقليده » 
ثم انطلقت بعد ذلك مبتعدة عنه ومتجاوزة .اناه باشواط مديدة ومراحل عديدة ٠‏ 


ثم تأتي (المرحلةالثالثة) التي يراتفع بهاااكلام, النئي الى مستوى ثالث أرفع من 
المستويين السابقين » أي : السجع والرجن :و نعني ابه مستوى البحور الشعرية المختلفة 
التي ظهرت ‏ في راينا ‏ على ثلاث _مراحل مترالية هي : 
المرحلة الاولى : 

بئيت فيها البعور , على نمل بح الرجر. من تكرير تقميلة"واحد فقط في البيتالواحد 
مرات متساوية في الشطرين ' ويختتم الشطرالثاني منهما في القطمة أو القصيدة الواحدة 
بحرف واحد مشترك أو بحر فين أو ثلاثة ٠‏ وقد ئشأات من ذلك ستة بحور هي(1) 0 

٠ الرمل (فاعلاتن : : ت مرات في كل شطي)‎ ١ 

؟" ‏ الكامل (متفاعلن : ثلات مرات في كل شطر) ٠‏ 

7ت المندارك (فاعلن : أربسع مرات في كل شطر) 8 

المتقارب (فعولن : أربع مرات في كل شطر) . 

الهزج (مفاعيلن : مرتين في كل شطرى) ٠‏ 

5 الرافر (مفاعلتن: ثئلات مرات في كل شطر) ٠‏ 
[] المرحلة الثالية : | 

وهي آعقد من الاولى ؛ لأن بحورها بئيتمن تكريس تفميلتين مختافتين مرات متساوية 
في الشعط ين 0 رهي 00 

٠ البسيط (مستفملن فاعلن : مرتين في كل شطر)‎ ١ 

؟ - الطويل (فمولن مفاعيلن : مرتين في كل شطر) ٠‏ 


ا 


المرحلة الثالثة : 


وهي .أعقد هذم المراحل جميعاً , لآنها مبنية من تكرير ثلاث تفعيلات مرة واحدة في 
كل شطر . ويلاحظ أن تفميلة واحدة منهاتتكرر 4 الشطر مرتين متواليئين وتمتبها 
تفميلة. ثالشة مختلفة ؛ أو أن هذه التفميلةالواحدة تتكرر رتين في الشطر والثالشة 
المعتلفة تفصل بينهما: آو ان التفميلة المختلفة تاتي إبولا ثم تليها | تفع تان الاخحريان 
المتشابهتان ٠‏ وعدد بحور هذه المرحلة سبعة :واحد من النوع الاول هو (السريع) (مستفعلن 
مستفملن فاعلن) ٠‏ وأربعه من النوع الث نيهي : (الغميس) (فاعلاتن مستممدن فاعلاثن)' 
د (انديد) زفاعلاتن داعلن فاعلاتن) ,و (المتسرح) (مستفملن مفمولات مستفملن) ' 
د (أكصارع) (مماعيدنهاعادتن مف عيلن)(:0) > وانفسان من النوع إبتالب هما : (المجقت) 
(مستفعدن سعلذتن ف علاتن)(١0٠)‏ » ر(المعتضب)( معمولات كقفد. فسكة لن) (3) ١‏ 


الا اننا اذا نظرنا الىهذه البحور السبعة في هذه المرحلة ؛ فمن الناحية المملية ٠‏ أي 
من خلال الاستعمال الفعلي » فاننا نجد ثلاثةمنها ‏ هي [المضاريع . والمجتث ؛ والمقتضب])» 
لا تستممل الا مجزوءة ؛ ري أنها تبنى على تفعيدتين مختلفتين فقط في كل شطر ؛ ولذا 
يمكن اضافتها عمليا الى بحري المرحلة الدا ني ةالْْشيَان: اليهما أنفسا ١‏ فيصبح عدد بحورها 


خمسة : وتهبطل بحور المي حلة الثالئة عمليا بالتالئ 2 الى أربعة فقط 8 


وهكذ! نجد بحور المرحلة الاولى اتسجل تفوقا ملحوظأً في هذا المجال » لأانها تبلغ. سئة 
بحور , فاذا أضفنا اليها بحس الرجر أصبِحَتآسبمَة .“فاذا علمنا أن أربعة من بحور المرحلة 
الثالثة تعد في حكم النادرة والضائن#..: لقلةاستعمال الشعراء إياها وضمف صلاحيتها 
للتعبير الطليق ؛ وهي (المديد » واللمطتارع :والمجتث 7 والمقتضب).؛ فان النتيجة. تمرز 
بوضوح بحور المرحلة الاولى ٠‏ اذ تظل (سبعة بحور) ثابتة؛ ويبقىفي المرحلة الثائية (بحران) 
فقط , وني 'اليشالقة ( ثلدية بحور) ٠‏ وما هذالتفوق الدددي لبحورر المرحلة الاولى بل 
وهذه الحيوية في الاستممال الفعلي والحياةعلى السنة الشعرام الا دليل على أصل النشأة 
الشعرية الاولى .لهذه البحور ٠‏ ومناسبتهاللميش أكش من غيرها ؛ ذلك لأن تكرير تفميلة 
واحدة يمد أبسطل أشكال الوزن الشمري و أسهلها وآكشرها شيوماً على السنة الشعرام 
المرب في اكش المصور(؟١١) ٠‏ ويتاكد لئا ذلكفي اعتماد شمر التفميلة في المسر الحديث 
وهو جوهس التجديد الشكلي في القصيدةانحديثة والشكل الطاغي عليها) على تكرير 
تفعميلة واحدة فقط على طول القصيدةانواحدة ؛ وهو تيار جارف يدل على عودة 
الانسان العربي الحديث الى ينابيسع الشعر البسيطة الصافية الأولى .بعيسد! عن التكلف 
والبمقيب ».«واعتماد. التفميلة يقر“ب ايقاعهدا الشعر الخديث من ايقاع النش الفني 
البسيط ؛ وهذا ما شجع بعض الشعراء على تجريب اسلوب كتابة ما أسموه (قصيدة النش) 
في محاولة منهم للعودة المطلقة الى المرحلة التي سبقت بدايات نشأة البحور الشعرية البسيطلة 
الادلى 2 دهي عودة غير محمودة لأنها تحطيم لكل الائجازات الايقاغية في القوالب الفئية 
الجميلة التي توصثل اليها العربي هبر دهورمتطاولة مسن الزمان : مرتقيا فوق لغة النشر 
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الفنى -التى أشبعت لهمه | أو جانبا مده على الأثل زمئا طويلا' واحب أن يتجاوزها الى. 
مويق 


'دبهذا تتضح صورة ظهور الشس مرحلةتالية لظهور الرجز الذي كان بدوره تطورأ 
عن- السجع.الذي.كان ‏ كما رايئا أنفا ‏ أولمحاولة للارتقاء عن مستوى النش المعتاد 
والانئصاً عله للورصول الى مستوى النثر ا لفني الذي يحمل شيئا من الجمال وشيئا من 
الإيقاع المؤثر في النفوس ٠‏ ومعروف لدينا أنهذا السجع قد ظل طوال المسور القتديمة في 
طليعة المداهب الفئية في النش الادبي العربي.وبذا يثبت لنا أن هذا الاستمرار الممتد على 
. مد القرون في تلك المصور لهذه الظاهرةاللفوية الفدية :انما يدل على قوة آسرها 
وأصالتها وأهنية الدور الذي قامت به على صهيد نشآة الئنشس الفني واتطسوره ل .الدب 
المربي ؛ وهذ! كله يدحض آراء من ذهبوا الىالقسول بسبق الشس للئش في الوجود أو 

راء لآن طبائع الأشياء هي أن يلتقل خط التطور مك دامًاً من البسيط الى الممقد ١‏ 
0 من المعقد آلى البسيط كما ارتأوا ٠‏ 


6 الخواشسي : 


١‏ - وان كان ابن رشيق قد اشار لي كتابه : العمدة', 7١/١‏ اشارة”بعيدة“إلى سبق النشر العادي لظهور الشجر بقوله ؛ 
« كان الكلام كله ملثورا , فاحتاجت العرب الى الفناء بمكارم اطلاقها ٠٠0‏ فتوهموا أعاريض جعلرها موازين الكلام , 
فلما تم لهم وزله سموه شعراً , لأنهم شعروا به : اي ! فطنوا ٠ ٠‏ فهذه اشارة عفربة عابرة تفهم النثر فهما واسعا ٠‏ 
جدا في معصور في مجال الفن وحده , ولذا فالها 7 تنتفل ل صلت"القَضَية المطروحة في العصر العديث ..٠‏ 


5 زلور 8.210 دمجم ها 46 مقا (©). عمفهما وابى ذلك ذهب المستعرب الفر نسي وليم مارسيه 31880819 نا 
لي مخاضرته ١‏ أصول اللثر الأذبي العَرَبي »في معلة :_الثراث العربي 16 ص 4١‏ - أقاه 

ب انظر كتابه ؛ تاريخ الأدب العربي 94/١ ١‏ ب 1# » 

٠8م١/(‎ ١ ١سءمءس؟5وهوغ‎ 


- مءثه وقد ذهب الى ذلك ابضا المستعرب ريئولد ليعلسون 3016801508 !في كتابه : تاريخ الآدب العربيءص ١٠ب‏ 9"( 
واف به عدد من الباحثين العرب كمؤلاتي كتاب ؛ « الوسيط في الادب العربي وتاريفه , ص 47 وأحند حسن الزيات 
في كنابه :تاريخ الأدب العربي , ص ١!‏ و 5! و !! ويعلل تقدم النثر على الشعر في الظلهور ب ١‏ قرب تناوله ». 
وهدم تقيده , وضرورة استعماله . : ولستشف من كلامه أنه بعني باللشر الكلام العادي النفمي » وتقدمه هلى الشهر 
.لا بعتاج .اصلا الى برهان ٠‏ ويؤيد معمد هاشم مطية في كتابه : الإدب العربي وتاريشه في العصى الجاهلي ؛ صن 08 
- 57 العلور الشعر عن السجع ٠‏ ويذهب عمر فرو مذهب الزياث ل فهم الدثر اللي سبق الشعر في كتابه ؛ تاريخ 
الادب العربي .. ص 18 ويعيد هذا الراق في صن 48 اذ بقؤل ؛ ١‏ الكلام المنثور هو الكلام الطبيعي الالو في العياة 

٠ .‏ الميومية.. وهلى ذلك كان الكلام المنكور اسبق في التعبير هن مقاصد الائسان وعن أفكاره , ثم حدث الكلام الموذون في 
الملاسبات العارضة في حياة الالسان , ٠‏ 

4 - .ولشرتها ابئئه المستعربة مريم اليئو في دار المعارق بمصر سلة 1481 بعلوان ؛ ( تاريخ الآداب العربية من الجاهلية ‏ 
حتى فصر بلي أمية ) ٠‏ 

فد ودسم لاض لاد قلزاء 

٠‏ وكان هو نفسه قد استمع بعماسة سلة ١41١ -1١89[١‏ الى معاضرات نالينو هذه في الجامعة المصريية ٠‏ تاثرث فيه 
تاليرا عميتا طهر في اكثر بعوله التي تثاول فيها الادب القديم ولقده ٠‏ : 


#الووة 


١ت‏ نشي مئلا الى موقف طه حسين من ( النعل في الشعر الجاهلي ) و ( ونشاة النثر الفني عند العرب ) على وجه الخصوص 
لثلا نثقل هذا الهامش بمالا يحتمل ان نحن إحصينا جملة آراثه وموالفه المغتلفة الثي كان فبها متبعا اكثر منه مبتدهاه 


١‏ ظهرت هذه النظرية علده أولا في الطبعة الثائية من كتابه ( في الشعر الجاهلي ) سئة 1877 بعد أن اضافق اليه فصلا 
هن النثر الجاهلي وهدل منوائه الى ( في الآدب الجاهلي ١)‏ انظر : ص ١/0‏ !0 ثم في محاضراته التي ألقاها سلتي 
9٠‏ و ا49| ونشرها سلة 1415 في كتاب بعنوان : من حديث الشعر والنثر : انظر فيه : صن !؟ ‏ 1! وكذلك في 
كتابه المشترك مع أخرين ؛ المجمل في تاريخ الادب العربي . ص 78و15 و#ممه 


1 فيقول بطرس البستاني , مثلا ؛ لي كتابه ؛ أدباه العرب في الجاهلية وصدر الاسلام , ص 7/١‏ مؤيدا ذلك ؛ ٠‏ والنثر 
غلانى الشعر يغلب فيه التفكي الصعيح على الغيال المطلق , فلا لمرو الن أن يتقدم الشهر اللشر , لان الشهب لي 
فطرته خيالي هاطفي ٠‏ اكثر مما هو عاقل مفكر . , وبريد بالنثر ( الانشاء الفني ) ٠‏ ويسي في هذا الركب احمد الشايب 
لي كنابه : أصول النقد الأدبي , ص ١"‏ ومراده مسن النثر ٠‏ اللفة المهذبة التي تعبر عن حاجات العياة المتعضرة 
المثقفة » وليس الحدبث العادي أو ها يسمى : لفة التخاطب .؛ وقريب من ذلك قوله ( ص 8!" ) !؛ ١‏ واذا فهمنا 
من النثر الفني المعلى الفني الذي يقتضي من الكاتب رفيا عتتليا وشعوريا واجادة في التعبي والتصوير , كان الدثرء © 
من الناحية التاريغية , متاخرا في الوجود هن الشعر اللي يعتمد هلى العاطفة اكشر ويقرم على السليقة والفطرة . ٠‏ 
ويذهب مؤلفو كتاب : تاريخ الادب العربي قبل الاسلام , ص 708 مذهبا غريبا بعض الغرابة في تقدم الشعر على النشر 
الفني فوون أن ( النشر الماش ) تطور الى ( شعر موزوندون قافية ) , ثم الى ( شعر موزون لثي قافية ) , ثم الى 
( نثر مقفى َب موزون ؛ أي ؛ السجع ) , ويؤكدون الا..لا مضع لدراي القائل بان الشعر حرج من عباءة السجع 

لببرهدوا على أسبقية النشر » ٠‏ أثي أن ملحى التطؤر الجه نْ وفق”هذا المذهب 2 من المعقد الى البسيط ٠‏ 


!- الظر كتابه ؛ من حديث الشعر والنثر » ص ١7‏ و )ا( * 


# مءسء, ص ١‏ و ]! وكذلك كتابه : لي الآدب الجاهليَةص 7١0‏ -؟! ويتجلى ذلك صراحة هين يقول عن فن النشش 
الادبي الذي الح على أنه المقصود بالئثر الذي يتعدث هنة؛",“ويقوى هذا الفن شيئا فشيئا بمقدار ما يقوى العفسل 
ويرفى حتى بتم تكويله , فاذا هو لفة التاريخ والفلسَفة والدين . ( ص 17" ) ؛ وئعن لم نجد احدا من قبل ادعى أن 
هله الفعاليات الثلاث داغلة لي باب الادب او ألفن ٠»‏ 

و ١١‏ -انظر كتابه : في الأدب الجاهلي . ص 0*8" ء 

4 انظر اصل هذا الطرح في : البيان للجاحلك » ٠ 1417/١‏ 

4و ١٠و !١‏ انظ كتابه ؛ في الادب الجاهلي , ص 89" ٠‏ 

"!اس ورد في ؛ لسان العرب - مادة ( قصد ) : 85/7" . وقالوا: شعر قصلد , اذا تلقلح وجلواد وهلنا'ب ١‏ وفيل ؛ سلمئي 
الشعر التام ( تقصيدا ) لأن غائله جعله من باله فتصد له قصدا ولم يعتنسيه عنسيا هلى ما لطر بباله وجرى على 
لساله ٠‏ بل روا فيه خاطره واجتهد في تجوبده ولسم يقتضبه افتضابا » , وهذا يؤكد لنا أن عملية الابداع الفني 
الفني لي العقيقة , مئذ أن عرفها الناس ؛ كالتعمليةوهيوادراك تمتزج فيها الموفبة بالجهد , والا ما كان هنالك أي 
معنى لثميل الفنان من غيره من الئاس ؛ وهذا ما يشهد به الشعراء الجاهليون الفسهم : ولا سيما أولئك الذين كائثوا 
يعرفون ب ( تعكيك الشعر ) حولا من الزمن قبل اذاهتهلي الئاس , حثى عرفوا ب ( عبيد الشعس ) , مع أن الئاس هم 
الناس والشهر هو الشعر ؛ فكيف بمن تقدمهم من الشعراء ؟ 

اس يقول طه حسين ان الشهر ٠‏ اول مظاهر الفن في الكلام . , انظر كتابه ؛ في الإدب الجاهلي , ص 918 وكان الشعر قفزة 
أو طفرة نوعية في مستوى الكلام المعتاد لم تسبق بمراحل ابسط واقل كمالا ولضجا مله , وهذا ما لا يسلم به العثسل 
اصلا ٠‏ 


1!- انظر كتابه : لي الآدب الجاهلي , صن 776 17( ٠‏ 


لفن 


9 وهم سكان الصعراء الافريقية الكبرى في بلدان المقرب العربي ١‏ الظر معاشراته ؛ اصول النثر الادبي العربي . في ؛ 
مجلة الثراث العربي » ع 214 ص ١ف ٠‏ ْ 


5 انظر كتابه ؛ في الادب الجاهلي , ص 70# ه 

7 الفلر كتابه ؛ تاريخ الآداب العربية , صن ١لا ٠‏ 

4 انظر معاضراته : اصول الملثر الأدبي العربي ء في مجلة ؛ الترأث العربي . ع 4اء ص !ؤ ٠.‏ 

ربمده ليكلسون ١‏ أقدم شكل للكلام الشعري » , الفلسر كثابه ؛ تاريخ الإدب العربي » ص ٠ ١٠‏ 

٠ل‏ الناشىء من تكرير تفعيلة ( مستفعلن ) ثلاث مرات في كل شطر ٠‏ 

"١‏ والمعروف أن المفردات التي تنتهي بعرق واحد مشترك اكثر من تلك الني للتهي بعرفين مشتركين » والنسي تلتهي 


بعرفين اكثر بدورها من تلك التي تلتهي بثلاثة حصروفق مشتركة » وفد عرف التزام العرفين أو الثلائة في الشغر 
العربي » منل أبي العلاء : ب ( لزوم ما لا يلزم ) / لأنهاكثر من التزامه في ( لزومياته ) خاصة ٠‏ 


وهي ؛ الافراد والتثنية والجمع , والتائيث والتذكي ٠‏ 

““ل ورد في لسان العرب ‏ مادة ( هن ) ,. 67/(7" ان الكهسان'م كانوا يروجون اقاويلهم الباطلة باسجاع تروق 
السامعين , ويستميلون بها القلوب » ويستصفون اليهسا الاإسماع .+ 

4 السية اللبوية لابن هشام , ١! 2 ١8/1‏ وقريب منها ناويل ( شق الكاهن ) في : م٠س٠ ٠ 184 -11/١ ١‏ واذا كنا 
نشك في صعة رواية هلا العوار برمته اصلا , أو بما فيه تنبؤات يبية هلى الإقل , فائنا لا نشك في أن طريقية 
الكلام التي عبر بها الكاهن عن تاويل الرؤيا نمثل تمثيلا- دفيّقا ما.كان غلية هؤلاء الكهان في الواقع / وللاحلد في هذا 
العوار أن السجع يرد على لسان الكاهن .لقط . وانْكلام الملك يخلو منه تمامآ / وهذا النموذج يعطينا مستريينم 
مغتلفين من الكلام هما مستوش الشن المتمثل في الستع -ومستوى الحديث المعتاد ٠‏ 

"ل ففلعث بها ؛ رايتها فليعة أي شديدة شليعة ٠‏ 

ب“ حممة : فعمة , وسللاحقل أنها ترمز في الثاويل لافل العبشة لسوادهم ٠‏ 

ا طلمة : لللام ٠‏ 

4 ارض تهمة ؛ متصوبة لعو البعر » ويريد بها في التاويل ساحل اليمن ٠‏ 

ول و 40 - ابين وجرشى ؛ موضعان باليمن ٠‏ 

11 ففي العشو ترد ؛ ثامة ( مستفعلن ) » ومغبونة (متفعلن) ؛ ومطوية ( مفتعلن ) ؛ ومغبولة ( فعلثن ) ٠‏ ولي العروضس 
والضرب ترد : مقعلوعة ( مفعولن ) ؛ ومقعلوعة مغبوئة ( فعولنٌ ) * 

47 الوالي لي العروض والقواني للغطيب التبريزي ‏ ص ٠ ١١‏ وورد في لسان العرب ‏ مادة ( رجز ) , 0/فالط/ى90" أن 


الرجز ٠‏ أن تضطرب رجل البعيٍ , او فغذاه , اذا اراد القيام لم تنبسط ١‏ , ووره أنه سمي رجز « لتقارب اجزائه 
واللة حروقه » ٠‏ 


“4 انظر كتابه : رسالة الغفران ؛ ص ١84‏ وجعل ببوت الرجاز في الجنة اقل سموقا من بيوث الشعراء حطا من قيرهم 
(مءس٠ي‏ ص 98( ٠)‏ 
أك- انض : لسان العرب - مادة ( رجز ) : 0/* 0" وورد لي م'س؛ :21/8" أن الرجز ه ليس بشعر عند اكثرهم . ٠‏ 


يقفا 


8- الاغائي ( الهيئة )2 "١/1١‏ و 9١‏ ولد هلرف من اختصوا بقوله واطالوه ب ( الرجثاز ) تمييزا لهم مسن ( الشعراء ) 
المقصدين ؛ وذكر ابن رشيق في : العمدة , 186/١‏ ان « اسم الشاعر وان عو' المقصكد والراجز , فهو بالمتصئد اهلق , 
وعليه اوفع ؛ فقيل لهذا ( شاعر ) ولذلك ( راجز ) كانه ليس بشاهر » , وكان الرجاز لا يعسئون في الغالب لبي 
الرجز ويقصرون عن شاو القصيد ؛ انظر : الممدة . 186/١‏ وطبقات الشعراء لابن سلا'م , صن فللا بل ان ابن 
سلا'م أفرد الرجاز في الطبقة التاسعة من شعراء الاسلامولم يخلطهم بغرهم من الشعراءم لذلك ٠‏ 


لأس لسان العرب ؛ مادة ( رجز ) ؛ 780/6 و (70 وهو منمنهوك الرجز * 
الك م*س٠‏ 580/8 والممدة , ٠ 148/١‏ 
هك القرآن , 5/ من الآية 54ه 


49 المشطور من الرجز ما بلي البيت الواعد منه على شطر واحد فقط ؛ أني ثلاث تفعيلات ٠‏ 

© المنهوك من الرجل ما بلي بيئه على تفعيلتين فقط * 

٠ لسان العرب : مادة ( رجز ) , 8/.وم‎ ١ 

!8 الشعر والشهراء , صن 5١١‏ والاطائي ( الهيثة ) , 14/01 والميدة , (/8ة ٠‏ 

4 لسان العرب ؛ مادة ( رجز ), 8(/8" ٠‏ 

#1اسستشهد في وقفعة تهاوئد سئنة ١؟‏ ه , الظر الشفر والشعرارء, صن 517 ٠‏ 

فف الافاني ( الهيئة ) , ٠ 89/1١‏ ش 

5 الشعر والشعراء . ص 517 ٠‏ 

ا الفلر الدراسة التي ولفها الدكتور عبدالعفيظا السطلي عليه بعنرآن , العجاج ؛ حيائه ورجزه » ٠‏ , 
ذف العيية , إردة ٠‏ 


4 بقول نيكلسون لي كتابه : تاريخ العرب الأدبي , ص 111-١7٠‏ « ومن خصائص الرجز التي توضح قرابته من السجع 
أن الاشطر كلها مقفاة , بينما في البعور الاكثر قَلية لاتجد التقفية الا في المطلح, , وهذا ها يعرل بالتصريع , ولمله 
الائر الاكيد لباقي الى جائب القافية التي تلنظم فيها اوْآخْرٌ الآبيات فق“التضيدة الواحدة ليكون الشاهد والدليل 
القوي على الاصل الأول لهما , وهو ( السجع ) , وذلك بعد أن اجتازا مرحلة فنية هي صلة الوصل بِين الطرفين , وهي 
مرعلة الرجز الذى يجمع بين السجع والابقام معا ٠‏ 


» وزن يسهل لي السمع ويقع في النفس‎ ٠ واصف الرجز في : لسان العرب - مادة ( رجز ) , 0 (8" بانه‎ 6٠ 
وهرق الرجز فيه بأنه د بعر من بعوي‎ ١ ) وان « مجازه مجاز السمع ,» وعرل المشطور مله بانه (الاتصال المسجهة‎ 
, ) الشعر معروف , ونوع من انواعه يكون كل مصراعء مندمفردا , وتسمى فصصائده ( أراجيز ) واهدتها ( ارجوزة‎ 
٠. وهي كهيلة السجع الا اله لي وزن الشهر . , والرجزه اخف على لسان الملشد , واللسنان به اسرع من القضيد‎ 
انتزاحم السجع على الرجز هالف بينه وبين القصيد 2 وقئل‎ ١4/١ . وبلكر المرزوفي في ؛ شرح ديوان العماسة‎ 
: من الجمع بيئهما عند الشاعر الواهد لتقاصر الطباع عن الاحاطة بهما معا‎ 

أل العمدة , 144/١‏ ه 

!ل والمراد هنا البعور الثامة لا مجازيئها ٠‏ 

وا الاتأنه لا يستعمل هادة الا مجزوء) على تفعيلئين في كل شطرهما ( مفاعيلن فافلاتن ) ٠‏ 

61- ولا يستعمل كذلك الا مجزوها أي ( مستفملن فاعلاتن ) في كل شطر ٠‏ 

ويستعمل مجزوء! فقط ؛ أي ( مفعولات مستفعلن ) لي كلرشطر ٠‏ 

5 وهذا ما يتبادر الى الذهن بعسب ما يظلهر لنا من قراءائناللشعر القديم . وهو استنتاج بعاجة الى أن تؤيده احصاءات 
دفيقة تقوم هلى الاستقراء الواسع والاستقصاء التام للشعر العربي في كل الفصور . وهو مشروع طموح كما ثري ٠‏ 


إ! عاك 000 طن 


كلوط 


ظ ألتر| ةلع 111 |[ |[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 1 1101111 


رو ركلا سب وا مسا عر 


د. #رشيرسورالرين 


نفكر في التربية'أو'نتحدث عنها » ٠‏ فمن الطبيعي أن يتبادر لذهننا 
عندما أوله وقبل كنل شيء المدرّسة وما يحدث فيها من مناشط. » وحين 
تقول لان ترب » فتعني بذلك ان أكمل برناجا هراسي 
المدرسة » وعلدما ندعو اشخصا متر بياء فائنائر بط بيئه وبين المدرسة من 
المهئية » وعليه فاله مسن المناستبغلد دراسة فلسفة التربية أن تناو ا 
على أنها المصدر لمباير | المحبد الواضح للخبرة التربوية ٠‏ 


ولكن عندما نبدأ التفكير في المدرسة نلاحظ وعلى الفور أنه بالاضافة الى المدرسة 
هناك وسائل كثيرة تددار مسن خلالها عملية الث بية من بين هذه الوسائل تحتل المدارس 
بالتأكيد 000 « ولكن المدارس سكارايوة الوحيدة التي ينمو فيها 'الأقياء نموأ 
وأدوم عسو 0 التعاليم الدديئية أيضاق العادة بميارية تاها" 6 : كنا أن 
الاإشتراك مع الأصدقاء ال بسع الرملاء من المواطنين في مناشط تحتل اهتماماً مشتركا 
والاشتراك في العمل والحياة المهئية لها علاقة بتوجيه النمو الانسان ني» فااؤسسات الاجتماعي 
كدور الكبب والحاحت وكذلك المدارس يمكنآن تكون عامل ا 0 ٠‏ وفيالنهاية 
كليته على الامطلاق 0 نتيجة أي المواملالغارمية ' ولكن يتحدد أبا 0 إساس 
قدرته الداخلية على التوجه الداتي »() ١‏ 


أما بالدسبة للمؤسسات الكربوية الاأسلامية « فقد عرف الاسلام مو سسية الثر برية 
منئذ اللحظات الأولى لبدء ترول الرحي على قلب محمد (ضغ) ' فكانت دار الارقم بن 7 الأرلم 
أول مؤسسة تربوية » فقد كان المعلم الأعظم يجمع القلة التليلة التي آملت به في هذه 


يفنا 


الدار » ويستخلص نفوسها ٠‏ ويملمها أياتالقران التي يتنزل بها الروح الآمين على قلبه؛ 
ويشكلها (عقائديا) بما يتفق وتعاليم الاسلامالحنيف »)(') ٠‏ 

ولم تكن المؤسسة التربوية الاسلابيةمقتصرة على المدرسة فقط , بل تعدتها الى 
الكتتاب 6 والمسهد 0 والمكتية وبيوتث الحكمة ونور العلم 0 وحوانيت ت الوراقين 0 ومجالس 
الملم والمناظرة ٠‏ ومئازل العلمام , ومجالسالفتوى»؛ والبيمارستانات» والمياكر الصرفية, 
والعتبات اللقدسة وغيرها ٠‏ 


والقد كانت هذه المؤسسسات التربوية الاسلامية , ناج بيئلة معينة ٠‏ ثابعة من صميم 
حاجات المجتسع الاسلامي وتطوراته 2 مصبوطة بالروح الاسلابية حيث أهتدثت بتاليم 
وأغراض الاسلام ٠‏ انها ليست بالدخيلة ؛وانما هي نتاج نمو واتطور في الحياة الاسلامية 
العامة , 0 في أمكنة معينة وأزمان م سعيئة افطروق معينة ورضسن أغراض معينة أبلتها 

وستتناول أبحاثنا المؤسسات التعليمية عند المسلمين , ونبدآأ بدراسة الكتتّاب * 


ظهر الككتئاب غند المسلمين منذ شهك الرسول زمينه) ع( وانتشي مع انتشار الاسلام في 
مختلف البلدان 1 وأنشىء من هلال عمل اطلامي بحت وكان المكان الى ئيسي في المالم 
الاسلامي لتعليم الصفار ٠‏ وقد تمتع بمكاثة كبينة الأهمية 3 الحياة الاسلامية 0 وبخاصة 
.وانه المكان الذي يتعلم فيه الصبيان القرآن ؛اضافة الى م للعلم من مكانة في نظ الاسلام 
حيث هو فريضة على كل مسلم . وكذلك تلك القدوة التي نأحث بها من خلال أقوال وآفمال 
الرسول (يَِْم) حيث حض على ضرورة. التعلم لكلف كل أسير من أسرى الحرب بعد موقعة بدر 
000 من مالم لكين ولو نم1 ٠‏ 
| كتاتيب أولية: 

كان يتعلم الاطفال فيها القراءة والكتابة ويحفظون القرآن ومبادىم الدين وأوليسات 
الحساب ٠‏ 
؟ - كتاتيب قانونية : 

أن صح هلا التعبي 1 كانت لتعليم الإطلفال والشباب علوم اللفة والآداب 2 وكائوا 
يتوسمون فيها بعلوم الدين والحديث وسائر صئوف العلوم الآأخرى بصورة عامة(؟) ٠‏ 


الا أن أحد الباحثين يفصل بين الكثاتيب بحيث يرى أنه و كان من الشائع المتمارف عليه 
أن يقوم غير المسلمين بمهنة تعليم القرامةو الكتابة وكان هذا النوع عن التعليم يجري في 
منازل المعلمين وربما خصصس هؤلاء حجرة في بيوتهم لاستقبال الللاب ٠‏ وقد حائفل الكتاب 
من هذا النوع في الكثير الغالب على استقلالهالتام عن الكتاب الأخر الذي كان يجري به 
تعليم القرأنالكريم ومبادىم الدين الاسلامي؛ وكثير من -الباحثين لم يفرقوا بين نوعي الكثاب 


١4 


هدين وقرروا أثه كان هئاك نوع واحد منالكتاتيب تملم فيها القراءة والكتابة ويحنظ 
فيسه القرآن وتدرس به علوم الدين »(1) ٠‏ 

نستنتع من هذ! أنه كان هئاك نوعان من الكتاتيب ٠‏ أحدهما لتمليم القرآن ومبادىءم 
الدين الأسلامي ٠‏ وثانليهما لتمليم القراءةوالكتابة والحسابء الا أن هذا لا يمكنتسيمه 
حيث كانت كتاتيب تجمع بين تعليم هذه المواد“لكن نستطيع القول ان الكتاتيب القرآئية قد 
ائتشرت بشكل واسع وبارز نتيجة تحمس الناس الشديد للقرآن الكريم , وكثرة 
الفتوحات الاسلامية  »‏ بالتالي اتساع رقمةالدولة ٠‏ 


كذلك ظهى نوع من الكتاتيب اختص بالأيتام ٠‏ .وكان الفرض من انشائها.. تعليم 
الأيتام وأبنام الفقرام ورعايتهم ق الى جا نبالتقرب الى الله تعالى ِ 


ولم تقتصر هذه الكتاتيب على تعليم الأيئام بل « أضيف اليهم أولاد الفقرام والجند 
والبطالين 6 وقد وض هذا النوع اس التعليم الرعاية العلمية والاجتماعيلة لهلم' الئنة غير 
القادرة والذين الم يكن في وسع ذويهم ارسالهمالى المكاتب الخاصة واحضار مؤدبين لهم الى 
المنازل :© ٠‏ 

ولقد كش الاهتمام بكتاتيب الايتام خلال مهو الر نكيين » والأيوبيين والمماليك ؛ فهذا 
نورالدين زئكي يبني : في كثر من بلاده.مكاتبللا يكام وبجري عليهم وهلى معلميهم. النجرايات 
الوافرة »(5) ٠‏ ١د‏ 

واحتلفت أحجام الكتاتيب صفرأ ركبرا:: فكتاب أبي القاسم البلخي كان يتملم فيه 
"٠٠(‏ تلميذ) وتدل رواية ياقوت على .أنهذا الكتاب بجانب استقلاله عن المسجد كان 
فسيحاً ليتسع لهذا المده الكبن ولهسد! كان يعتاج التلغي "أن يركب حمار! ليتردد بين 
هؤلاء وآولئك وليشرف على جمييع تلاميله ليها ٠‏ 

وكان المكان المخصيص للكتاب , يغتلف باختلاف المعلمين ومشار بهم لمن مكان متسع 
طلق الهوام يساعد السبية على الاثبال على الدرس الى مكان مظلم لا تله االشيسس يحول “ 
من استعداد الصيبية للحفظ والافادة من التعليم :0 ٠.‏ 

أما أثاث الكتاب فكان يفرش بالحصرغالبا ' يجلس عليها الصبيان مش بعين حول 

2 وكانت أدوات الدراسة تكد مصحفا شريفا وعد الواح 2 وعددا سن 

الدوي والأقلام ٠‏ 


وقد يختص المعلم د بسرير أو كرسي مر تفع وربما عوض الكرسي بمصعلبة مبئية 
(دكانة) اليس عليها من الرياش سوى بساطصفي 6() ٠‏ 

آما سن ذهاب الصبي الى الكتاب فيلاحظ بصفة عامة أن هناك « اتجاهاً نحو التبكير في 
التعلم بالكتاب: فمنئل السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة ينتقل الطفل الى بيئةجديدةهي 
تملمه القراءة والكتابة ؛ وبعضي اللحووالعربية وشيئا من الحساب ؛ وما الى ذلك من 


4/و]: 


الأمور التي كانوا يعتبرونها وسائل للاحاطة بالدين ٠ )١١(»‏ ولعله من الارجح أن يبقى 
الصبي في الكتاب حستى سن الشانية عشرة أوما دون ذلك , .ولكن لا يسع الأمسر أن يكون 
هناك من هم في سن اكبس من الثانية عثيرة ٠‏ 

ولما كان الصبيان يأتون الى الكتابصغار السن , لذا كان على الاهل أن يؤمنوا 
من يرافقهم في غدوهم .ورواحهم الى الكئاب .وأطلق على هذا المرافق اسم السائق واشترط 
فيه أن يكون «١‏ أمينا ثقة متأهلا' » لأآنه يتسلم السبي في الفدو والرواح .وينفرد به في الاساكن 
الخالية ويدخل على النسوان فيلتزم أن يكو نكذلك ٠ )١١(»‏ 


وتمد مثل هذه الأمور ظاهرة |هتمام واضحة من المسلمين بسلامة اطفالهم ؛ وخاصة 
من خلال تلك القواعد التي وضموها وراعوافيها الظروف الاجتماعية والاخلاقية للمجتمع, 
فوضعوا شروطأ وقيودأ للمحافظة على الأطفالسن بعض الأمراض الاجتماعية التي كانت 
منتشرة ٠‏ وقد امتد الاهتمام بالأملفال ليشمل أوقات الراحية والدهاب الىالمنزل والمودقمنه * 


آما معلم الكتاب فقد جمع مهام متعل ث 8 تبسك ه ؛ ومهمته تشببه الى حد ما مهية المعلم 
المنفرد ؛ لكنه يتصرف ضمن لوائح وارشادات معينة.لا..يحق له الخروج عنها ٠‏ 


د وقد تحرى أجدادنا ب رحمهم الل ,جهدهم في"انتخساب المملم الذي يتولى تمليم 
صبياتهم » فلا يختارون لهذه الهمة الا بن تقرر عندهم/ حسن آخلانه » وتوفرث فيه 
خصال رشيدة جمئة » منها الاشتهار بالاستقامةوالمفاف ؛ والعدالة مع الغبرة العامة بالقرآن 
وعلريه - وكد وضع الفتهاء المسلمون خصالا ينغي توؤآفرها ف معلم الكتاب 0 فالقابسي 
يرى أنه ينبني أن يكون مهيبا لا في متف. ,لا ايكون عبوسا مفضبا / ولا مبسطا ؛ مرفقا 
بالصبيان دون لين ؛ وينبفي أن يخلص أدبالصتبيان لمدافيهم >(9) : 


ولقد انيطت مهمة الاشراف على معلمالكتاب بالمحتسب فاشترط بهذا المعلم أننيكون 
مسن دم أهل الصلاح والعفية والأمائة 3 حافظا للكتاب المزيز لصيسييلن الخمذ 0 وعدري 
الحساب 0 والأولى أن يكون متن وجأ ' ولايفسح لعازب أن يفتئح مكتباً الا أن يكون 
شيخاً كبيرأ وقد اشتهر بالدين واالخير ومع ذلك فلا يوؤذن للتعليم الا بتزذكية مرضية وثبوت 
اهلية »05 ٠‏ 

أما منهج التعليم ومواده المقررة ٠‏ فكانيطلب من الصبي آن يحفظ القرآن الكريم كله 
أو بعمضه عن ظهر قلب أو رواية واتقانا وبتعلم القراءة والكتابة: والخط » ومبادىء 
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وقد اهتم المربون المسلمون بتكوينالشخصية السوية لأطفال الكتاب بتعويسدهم 
الكتانة للناس , وتعليم بعضهم بعضا وخاصآمن خلال ذلك الصبي المتميز بعلمه والممروف 
بالعريف واملاء بعضهم على بعض وإمامة من بلغ سن الاحتلام وصلح لامامة غيره في صلاة 
الجماعة » مع ما في ذلك من اهتمام في التطبيقالعملي لما يتعلموئه ٠‏ 


ل 


وقد يفىغ المملم من تمليمهم القراءةزالكتابة وحفظ القرآن الكريم ٠‏ فيعلمهم 
د مبادىم علوم الدين واللفة , أي النشاط التنليمي ساخل الكتاب كان يمت ليشمل تمليم 
الاطفال بعض الأحاديث النبوية وآداب الدين: ويملمهم عقائد آهل السنة والجماعة ؛ ومما 
يتناسب مع السن والفهم ' وكنفلك قواعد اللفةوما يستحسن من المراسلات والأشمار ويدرجه 
بذلك حتى يألفه طبما ٠ )١!(»‏ 


أما تنظيم التعليم في الكتاب فقد قام الفتهاء بمحاولات تنظيمه قدر الامكان , 
رعلى انظمتها من خلال المحتسب ومراقبتهلها ؛ والذي .له الحق أن يمنع مسن لم تتوفس 
فيه الشروط اللازمة لممسارسة المهنة ٠‏ 


وكانت 'الحيساة في الكئاتيب 0 فطرية فيالغالب 0 وآووقات السراسة فيها كانت تصد 
بعلامات طبيعية فشروق الشمس كان بسدءاليوم الدراسي يطول ويتقصر تبما لشروق 
الشمس 0 وأذان العصي »6 : ْ 1 


وأما بالنسبة الل احة والعطل المدرسينة #فقد لورحظد اهتيام المسلمين باعطام السبي 
قسطا من الراحة بعد عناء الدراسة , فهذ! اب نالحاج السدري (ت اا ه/16؟1 م) يقول 
« ان ذلك مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام [رَوحوا/القلوبساعة بعد ساعة) فاذا استراحوا 
يومين في الجمعة نشطوا لبافيها ٠)‏ وهناكتمطيبل في أيام الأمياد . وحالات المرض , 
والرياح والمواصف والبرد والمطر_الشتديد ٠‏ 


أما المعلم فاذا تغيب لشغل طارىم: نعليهآن يستاجر للضبيان منيكون فيهم بمثلكفايته 
اذا لم تطل مدة ذلك ٠٠٠‏ كذلك ان هو -سافرفاقام سس يَوَاِيهمْ كفايته لهم 0 ان كان سفرأ 
به ببد مله 2 قشريبا اليوم واليومين وما آثبههما فيستهشد ذلك ان شام الل , وأما ان بسد أو 
خيف بعد القريب للا يعرض في الأسفار من الحوادث فلا يصلح له ذلك »(؟١) ٠‏ 


أما تعليم البئات ؛ فيبدو أن التعليم الابتدائي لم يكن مختصاً بالصبيان الذكور دون 
الائاث » بل انه كان شاملا* للحفسين له سيما قشد الأغنيام 0 و[صحاب المنخاصب العاليسة 0 
والعلمامء » « فهذا القناضي الورع عيسى بن مسكين المتوفى سنئة (7/8 7 ه/8488 م( كسان 
يقرىم بناته وحفيداته ٠‏ قال عياض : وكانمن سيرة عيسى بن مسكين في غير مدة قضائه 
أنه كان اذا [صبح قرأ حزبا من القرآن : ثمجلس للطلبة الى العصير ٠‏ فاذا كان بعد المصر 
دعا بنتيه وبئات أخيه يعلمهن القرآن والملم ٠ )١8(»‏ 1 


ويبدو أن بعض الصبيان كانو! يستمرون في الكتتاب الى سن الاحتلام ولهذا كسان 
يخشى على الاناث من الفساد ؛ ولذلك لم يمضع البنات سس التعليم 0 واثما مضع اختلاطهن 
بالذكور » انطلاقاً مسن الغيرة على الأخلاق + وحفظ الدين ؛ وآأكبى دليل على انتشار 
التعليم بين الاناث تلك الأعداد الكبيرة منالنساء الفقيهات ؛ والشاعرات »١‏ والكاتبات 


ما 


”م 


أما العياة الاجتماعية في الكتاب ٠‏ فلميسمح المسلمون ان تقوم عزلة وحواجز بين 
الكتاب والمجتمع ٠‏ ولذلك فهو يتفاعصل معمجتمعه ويشارك في حيانه اليومية « فاذا مات 
عالم جليل افاد العباد بعلومه أو رئيس نف عالبلاد باراته وأعماله , أو أمع عادل أنصف 
في احكامه , أغلقت الكتاتيب أبوابها » وعطل الاحدات دراستهم يوم دفنه مشاركة في ال مصاب 
العمومي » واظهاراً للتاسي واجلال” لخدمة الصائح العام ٠)‏ 


ويشارك الصبيان في القضايا العامة التي تلم بالمجتمع فيقول ابن سحئون ؛ « اذا أجدب 
الناس واستسقى الامام فاحب للمعلم أن يخرج بهم من يعرف الصلاة منهم , وليبتهلرا الى الله 
بالدعام ويرغبوا اليه ء فانه بلغني أن قوميونس ب صلى ات على نبينا وعليه السلام ب 
لما عاينوا المذاب خرجوا بصبيائهم فتضمرعراالى ان بهم »('؟) ٠‏ 


وقد تميز التمليم في الكتاب بالاهتمام بالآداب الاجتماعية حيث « يقوم المعلم بتأديب 
الأطفال وتربيتهم اأشربية الصالحة وتعويدهمالمادات الحسئة . وتمليمهم كيفية احترام 
الناس ومراعاة الذوق والأدب طبقا للمرف الجاري فأن يلني السلام على من يسخل 
عليهم أو يمر بهم من الئاس » ويأمرهم ببرالوالدين؛ والانقياد لأمرهما بالسمعوالطاعة, 
والسلام عليهما وتقبيل أياديهما عند الدخول اليهما 0 ويضر بهم على اساءة الأدب والفحش 
من الكلام وغير ذلك من الأفمال الخارجة عينقانون الشى 8 ٠ )١(«‏ 


والملفت للنظر اهتمسام الفةهساء المربنالمسلمين بصحعة الصبيان في الكتاب » فنصعوا . 
بعزل الصبي المريض عن رفافه حت لا يننتوالمرض_بينهم » يقول ابن الحاج العبدري : 
« ينبغي اذا اشتكى أحد من الصبيان وهوبالمكتبَ بوجع عينيه أو شيء من بدله » و 
صدفه أن يصرفه (المعلم) الى بيته ولا يتركه. يقعد في المكتب »(9؟) ٠‏ وذلك ليترك لاهله 
الاهتمام به والعمل على معالجته خوفا مناتتشار عدوى المرض بَيَنْ الصبيان ٠‏ 


وطلب. الى معلم الصبيان مشفهم من أكلالطعام والحلوى المكشوفة والمسوضة من قبل 
الباعة الجوالين ه فلا يدع المعلم أحدأ مسن البياعين يقف على المكتب ليبيع للصبيان , 
اذ فيه المفاسد ان اشترى منه ا 5 و بلغالخرص عند هم لدرجة « ترتيب طبيب يحضر 
بالمكتب في كل شهر 1 . 

ووصلت عناية المربين المسلمين بنظافةالصبيان في المكتب بأن أوجبوا عليهم أن يكون 
يستخدموا البصاق بل الماء الطاهر , لانالبصاق فيه القذارة وعدم الاحترام للمادة 
المكتوبة هلى الألواح * 
يدفع 1 من أجر ؛ مشاهر: ؛ أو مسانهة[و مقاطعة , أو بما يقوم به القادرون ماديا, 
ثحو أقار بهم الفقرام وغير أقار بهم من ابناءالمسلمين » مما يدخل في باب التكافل العلمي 
علد المسلمين ٠‏ 


١ 


ولتد أبرز التطبيق السملي لمبادىء الأسلام صورأ مسن التضامن الشعبي في مجال 
الخدمات التمليمية مما رفع عن كاهل الدواةالصرنث على التمليم وتمويله الا لي اضيق 
الحدرد , ولمل ذلك كان سببا للانتشار الواسعلمؤسسات السليم الأولي في العالم الاسلاني #اء. 
المسجد ورسالته التربوية عند المسلمين : 

نشأ التعليم ودروسه بنشأة الاسلام » فكانجماعة من الصحابة يملثمرن في مسجد قبام في 
عهد الرسول (عخ) ' واستخدمت المسساجد للتدر يس منلا المهد الأول ٠‏ « ومسجد قباموهو 
أول مسجد بني في الاسلام ثم مسجد الرسول (يَيغ) :(0') ويمد المسجد النبوي اول مكان 
علمي انشىم في الاسلام ؛ وقيامه قيسام اسةالاسلام فيالمدينة, وتاريخ مسجد الرسول(يخ) 
يعرض جانبا كبير! من تاريخ هذه الامة ٠‏ 

واذا دققنا في خطط القواعد الاسلامية الأولى نرى أن ظاهرة انتشار المساجد لم تكن 
وليدة الصدفة بل كانت أثرأ من آثار سياسةالدولة الاسلامية المرسومة لممارة البلدان . 
الاسلامية في البلدان المفتوحة , وترجع هذهالسياسة للى الخليفة الثاني عس بن الخطاب 
حين كتب الى ولاته في الأممار أن يتخنذو!مسجدا| للجماعة )5) 0 

ولقد انتشرت المساجد انتشار] كبيرا جدا في انعاء العالم الاسلامي ٠‏ وقام الخلفام 
والأمراء والاثرياء والعلماء والفقهاء ٠»‏ ببناءالمساجد في كل مدينة وقرية انطلاقاً من دعوة 
الآيات القرآثية لتعسي المساجسد وبنائهاوتكريمها والاهتمام بها علىاعتبار انها احدى 
الصدقات الجارية ولارتباطها ايضا بِالشَعَوَز الديني الحماسي العارم عند المسلمين وبخاصة 
في الفترات المتاخرة من العصّى ة 

وارتبط تاريخ الثربية الاسلامية ارتباطأ وثيقا بالمسجد ؛ « ولهذا , فالحديث عنه 
حديث عن المكان الرئيسي لنشسر الثقافةالاسلامية ؛ وقد قامت حلقات الدراسة في 
المسجد منلل ئثيا ٠‏ واستمرت كذلك على مر" السنين والقرون ؛ وفي مختلف البلاد الاسلامية 
دون انقطاع » ولمل السبب في جعل المسجدمركز! ثقافياً هو أن الدراسات في سني الاسلام 
الاولى كانت دراسات دينية تشسرح تعاليمالدين الجديد وتوضح أسسه واحكابه وأهدافه 
وهذه تتصل بالمسجد اوثق اتصال ؛("؟) ٠‏ 


لقد :توسع المسلمون في فهم مهمة المسجده فكان مصلى ومدرسة وجامعة ودارا للافتاء. 
رمنطلقاً للشفوار والوطنيين في كل 'العصور ٠و‏ بذلك لعب المسجد دورآأ خطيرآأ في حياة 
المسلمين وما يزال الى اليوم مر كنآ هاما للوعي الاسلامي 56 ولم تقف وظيفة المسجد 
التربوية هند هنا الحد بل كانت أشبه بنوادادبية تثار فيها المسائل والمجادلات الأدبينة 
واللفوية المغتلفة ,2 كذلك كانت متصدأللقصتاص يجلسون فيها فيقصون على الئاس 
القصصس التي تجسع بين المبرة والتسلية ٠٠٠‏ وكذلك كانت المساجد برها للشصسر 
السربي 50(6) ٠‏ | 


ما 


ا 


والظاهرة الأولى من المظاهر التربوية فيالمسجد خطبة الجمعة التي هي « الدرس 
التربوي الاسبوعي للمسلمين والتي تلفى مرعلى منبر المدرسة الاولى للمجتمع وتلكم هي 
المسجد , ولامر ما افترن التعليم بالمساجد في دساة الدوئة الاسلاميه والجتمسع الاسلامسي 
تجسيد! للعلم والايمان واهميتها ني ابناء الفردالصالح والجتمع الفاضل )'١(»‏ * 


والمساجد ملك للجماعة الاسلامية استخدمتها معاهد للتمليم ولأن العلم كان دامًاً مسن 
اختصاص الجماعة ١‏ فلم تكن دول الخلافة أودول السلاطين مسؤولة عن التعليم حتى في عصر 
الراشدين وانما كان التمليم من اختصاص الآفراد والجماعة , فكانت الجماعة تتكثل 
بمعاش المملمسين سوام كانوا معلمين صغارأيعلمرن السبيان القراوة والكتابة ويحفظر نهم 
القرآن , أو شيوخاً أجلاء يقرؤون علمهمهلىطلابهم في المسجد في علوم القرآن والحديث 
والفقه واللفة والادب فلم لسميع ان الدولةقررت راتباً لمعلم أو شيخ الا ابتداء من 
منتصف القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي عندما قامت المدارس ©6('؟) ٠‏ 


ولقد إدى استخدام المسجد كممهد للملم الى تلك الخاصة الهاسة التي امتازت بها 
الحضارة الاسلامية وهي الحرية الذكرية ؛ فقدارتاد.مجالس المساجسد للملمية الراغبون في 
العلم ٠‏ والعلماء المسلمون من جميع [نحاءالناؤلة:الامتلامية . وكان متاحاً في مجالسها لأي 
شخص من المستمعين أن يسأل العالم ٠‏ دفي حال عجزه عن “الرد واقنام السائل ؛ يفقد الثقة , 
ويضطر الى ترك حلقته اما لينتقل الى سلجدآخر ؛ أو ليع نفسه علميأ من جديد * 


لقن شعتنت مثل هذه الموراقف 0 كفامة |المتكام ست ناحية و حرية أهل العلم سن ناحية 
أخرى فقد أصبحوا ‏ بهذا في امتخان 'ومحنةيوماً بعد يوم : ومن المؤكب أنه لو كانت الامة 
تركت العلم لرجال الدولة لما ظل الملم في بلاد الاسلام داما في ذلك المستوى الرفيع » فقد كان 
على العلمامء أن يراصلوا الدرس ليحافظوا على مكا نتهم آسام الناس الذين يستمعون الى 
درو سهم 2 ولو ثبنكت الدولة العلم لغرضت على اشاس - اذا شاموت 55 الأدعياء والدخلام 
وأفسدت الملم بذلك ٠‏ ولو قمد العلمساءللتدريس في دور بنتها لهم الدول وتقاضوا 
ارزاقهم فيها لاصبحوا في عداد خدامها و حواشيها ٠٠٠‏ ولكن الجماعة الاسلامية كلها 
كانت تشرف على اللقضاء وتحافظ على تقاليد,وكانت ترعى العلم والعلماء وتحرص على أن 
تظل مؤيسية العلم ب أو نظام العلم وأهله في مستواها الرفيع من الج والوقار والتداون 
وحسسن السمعة والاخلاص للمام ٠٠‏ وكاناكبي ما أعان الجماعة على المحافظة على سلامة 
مؤسساتها ‏ كالقضام والعلم أنها كانت تملك المسآجد فوضمتها تحت تصرف القضاة 
وأهل اللم /ك) ٠‏ 

وتبين الدراسة في المسساجد أهم خصائص التربية الاسلامية ومبادئها بن « البساطة 
ومساواة الفرص والحسرية في التحصيلوالار تباط والانسجام بين حا جات الد.ين و حاجات 
الدنيا »(') ٠‏ والحرية المطلقة للمعلمين والمتعلمين في اختيار مناهج الدراسةو طراثقهاء, 
واوقاتها . وكان للمتملم الحرية في أن يذهبالى اية حلقة في المسجد , والى أي شيخ يانس 
له ولملمه ؛ واذا أتم علماً من العلوم عندشيخ من الشيوخ انتقل الى الآخر ؛ وقد يبدأ 
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بسراسة علم ها فيجد شيخه من خلال ما لديه ين خبرة وحسن فراسة أن هذا المتملم لا يصلح 
لهذا العلم فيتصحه أن يتخصص بملم آخص فهوأنسب له ,» وأكش تلبية لحاجاته وقدراته ٠‏ 

ولقد اشتهرت مساجد وجوامع متمددةفي النصر العباسي ؛ وكانت قبلة أنظار العلماء 
والمتعلمين » ومن هذه المساجد في العراقجامع المنصور في .بغداد ٠‏ ومساجد الكوفة والبصرة: 
دفي الشام الجامع الاموي :2 ولي امصير جأ سع عمسو بن الماأصس» وجامع .ابن طولون, والجاسع 
الآزهس. , وانتشرت في هله المساجد الحلقات الملمية فلم تقتصر على الحلقات المتخصصة 
بالدراسات الدينية واللغوية بل تمتها الىسواها سن ممعارف ذلك المصر كالفلك 
والحساب والطب وغيرها * 

يقول عبداللطيف البغدادي زت 175 ه/ ١1١1م‏ ) ١‏ كانت سيرتي في هله المدة انني 
أقرىم الناس بالجامع الازهر من أول النهار الى نحو الساعة الرابعة وسطل النهار يأتي سن 
يقرأ العلب بوغيره ٠‏ وآخر النهار أرجمع الى الجامع الأزهر فيقرآأ قوم أخرون ليها 0 

ومن المؤكد أن تمليم الطب الذي يشيراليه البفدادي في الجامع الأزهس والذي مارس 
تعليمه هو إلجانب النظري منه ؛ لأن الجالبالمملي التطبيقي ترك ليمارس في المدارس 
والبيمارسثانات ٠‏ 

« ولا نزاع أن الدراسات الدينية"كانتاهم نا:يجدب الطلاب ويعنىبه العلماء المعلمون 
في حلقاتهم 0 دالتي كان نلشوع نظامها فيالمساجد هو نشوم نظام فقي التخصسصس 1 . 

أما الحلقات العلمية في المساجد فقد توالى ذكرها-في كتب التاريسخ والتراجم بل 
د يكاد لا يخلو تاريخ عالم من العلمام أو شيخ من الشيوخ ٠‏ من الاشارة الى (حلقة) له بمسجد 
من المساجد. 0 وكانت تلك الحلقات منتشي تند الممور الادلئ فيالمساجد الجامغة بالحجار 
والشام والعراق ومصر والقيروان“وقرطبةوَفيّها من المناطق والممالك الاسلاميية 
وعواصمها وبمدنها » وسمي الدرس (حلقة)لآن الطلاب كانوا (يتحلقون) أي ينتظلمون في 
شبه عقد أو حلقة حول شيخهم وكانت الحلقة تضيق أو تتسع أو تتضاعف تبمأ لعسدد 
الطلاب ا . 

فهذا محمد بن سليمان أبو بكر البغالي (ت كنا ه/١44ة‏ م( د كانت حلقته في مسجد 
عمسو العتيق تدور على سبعة عشر عمودأ منكشرة من يحضرها »(56) ٠‏ 

لقد كان الشيخ يتخذ مكانه في المسجدالى جانب آسطوانة يستئد اليها بظهره انأمكن 
« واذا اقترب أحد من هذه الحلقة سميع الندام: دوروا وجوهكم الى هنا المجلس » وقد أحصى 
المقدسي في المسجد الجامع بالقاهرة وقتالعشاء مائة عشير مجلسا من مجالس 
العلم برفيقةا . 

وكان المتعلمون يجلسون حول الشيخ: على شكل داثرة ان كان العدد صغيرا بشكل ' 
كاف وبحيث يدع الممعلم يشرح المادة بطريقةموحية بالالفة والدفء ؛ ومشجعة للنقاش 
الحيوي بينما الطلاب يسجلون الملاحظات و يرجهون الأسئلة :(58) ٠‏ أما اذا زاد العدد 
نتتخل الحلقة شكل نصف دائرة ٠‏ ب 
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وقد سمي مجلس الشيخ أحياناً بالملاقأو المحر:اب ٠‏ وقب تلسمى الحلقة زاوية 0 فهذا 
ابن جبير في القرن االسادس الهجري يشاهد في الجامعالاموي بدمشق للمالكية زاوية للتدريس 
في الجانب الفربي يجتمع فيها طلبة المفارية ولهم اجر بعلوم (1؟) ٠‏ ْ 

ولفد أصبحت بعضش المساجد وحلقاتهامطمحا ومطلبا لبعيض العلمام » ريما لما تعطيه 
للعالم من مكائة علمية و اجتماعية » ورفبةفي نشر العلم بسين اكبر مجموعة من الجماهير 
المسلمة » فهذا الخطيب البفدادي يذكر أنه« لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات وسال 
الله ثلاث حاجات : آخذأ بقول النبي (مخ) :(ماء زمزم لما شرب له) » فالحاجة الأولى أن 
يحدث بتاريخ بغداد , والثالية أن يملي الحديث بجامع المنصور » والثالثة أن يدفسن 
اذا مات عند قبر بشر الحافي )٠١0(»‏ * 
3 وبنتيجة للصراعات السياسية والمذهبية»سرعان ما جمعث المساجد بين الصبفتين العلمية 
: والمدهبية , كما كان الحال بالنسبة للجاسعالازهر ٠‏ والذي اختص في المهد الفاطمي 
بعلوم آل البيت » وتخصصه بمثل هذا النوعمن الممرفة ه كان نموذجا شيميأ لتاسيس 
(المدرسة) في عالم السنة ؛ فالممهدان مظهرانمن مظاهر التنافس المذهبي في المالم الاسلامي» 
فيهما استخدمت وسائل التربية والتمليم لأفتراض موازية متباينة » فالدعوة لمذدهب من 
المدذاهب تحت رعاية الدولة أصبح مألوفا مئذد ببدم التنافس بين الفاطميين والعباسيين على 
السيادة في القرن الرا بسع الهجري »(١!؛) ٠‏ 

وكان المسجد مركر| للعمليم المالي وقسأش في نمو الملوم وانتشارها لاتصاله 
بالدين وكونه مكاناً للمسادة ؛ وكذلك نتتح آبَوَابْه لتتلتئ الجميع الملم فيه » على اعتبار 
الطائبفيها بالحرية واليسر اكثن مما-هوالحالفي منازل” الملماء. زالحكام ومجالسهم الأدبية 
والخاصة ؛ فالمئازل محجورة على الماس الامَنْ آبيح له دخولها » ولها مكانتها واحترامها 
وأدبها٠‏ 

ولقد عه” المسجد بمشابة مدرسة عالية وقسم طلبته الى قسمين : 


١‏ طلاب منتظلمون في السراسة لا ينتطاهرن عن الدرس الا قات اتمام المنهج والحصول 
على اجازة من الأستاذ المختص »2 وهؤلاءيتفرغون للسمل سئوات عدة فيحضرون الى 
الجامع من الصباح الباكر ينكبون طيلة النهار على الدرس ٠‏ 

؟ - طلا بمستمعون غير منتظمين وهؤلاءيذهبون لاستماغ بعض الدروس كما نذدهب 
نحن لاستماع بعض المحاضرات العامة دونتقيد بمنهج ممسين[(؟'؛) ٠‏ 

ولقد عمد الخليفة في فئرة مسن فتراتالمصير العباسي الى تعيين شيخ الحلقة ؛ وكان 
بعضصس أصحاب النفوذ في الدولة يورجهون نظره بعص الأحيان الى من يختاره © مع الاشارة الى 
أن مكانة السالم العلمية .والاجتماعية كانت تلمب دورها الكبير في اختياره للتدر يس لي 
المسيجد ٠‏ 


كما 


ويعد الفقهاء « أكثر العلماء طلابا » وكان ذلك طبيميا لأن اللنتهام يعلمرن !| 
الذي يؤهل أصحابه لثولي مناصب يعيشونمنها »(؟1) ٠‏ ولأهمية الملوم بالديدية في ذلك 
العصر وبخاصة مادة الفقه ٠‏ ولكن لو فورنعدد التلاميذ في ذلك العسر بما ثراه اليوم 
لوجسدناه صفيرأ مما يدل على كثرة الملماء بالنسبة للتلاميسل ٠‏ 


ديرى آحد الباحثين « أن الطلاب يكثرون في حلقات المتكلمين لما يجري بينهم مسن 
مناظرات .وكان المللاب مت يختلفرن اليها للفرجة والتعليم 1؛) . ١‏ 


ولاشك أن مثل هذه المجالس تستهريالناس فهي مثل من آمثلة الاقدام « وصورة 
بارعة للحركات المقلية المختلفة في الهجومدالدفاع والمداورة واستمسال الحيلة , 
والجمهرر بطبيعته مأخرذ بمشناهدة مثل هذهالخصومات ومتابعة مثل هذه الحركات متطلع 
دائما لمعرفة نتائجها من ظفر هذا وا نقطاعذاك ١)‏ : 

ومن الوسائل التيكانت تمرف بهاأعدادالطلاب « احصام بحابرهم التي يضموتها 
أمامهم والتي كانت أهم عتاد الطالب )4١(:‏ ,وكانوا يمسكون في أيديهم بالأقلام والاوراق 
للكتابة ويضمون أمامهم المحابر » « ويحضرونكتبهم في شيء يسمى قارورة ولملها سميت 
بهذا الاسم من قبيل الفكاهة 1 . . 

وحين نتوجه الى تراجم بعض الفقهامء أمشالابي بحامد الاسفرايني (ت 2١1‏ ه/ 
٠١6‏ م( 0 دآبي الممالي عبدالملك الجويئي آمام الحرمسين (ت ملا د/مه ٠١‏ م( وأبي 
الطيب الصملوكي (ت 77 ه/4448-م)7دمحمد بن-جرير الطبري (ت١91ه/17هم),‏ 
يلفت نظلرنا كشة أعداد طلاب. العلم الدينكانوا يرتادون حلتاتهم 2 فقد تحكمت شهرة 
ومكانة هزلاء الغلمامء لي الرسط الملتي من .خلال أقبال متزايد سن الطلاب عليهم 3 وبلغ 
الام ببعضهم أن قامت بينهم وبين طلابهم سور من المحبة والثقة والصلات الطيبة 
لدرجة أنهم عمدوا الى تقديم الأرزاقوالمساعدات لهؤلاء الطلاب ٠‏ 

اما مواعيد التدسريس في المساجد فقد راعى الفقهاء المربون المسلمون في تحديدها 
« مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضوروتاخره اذا لم يكن عليه فيه ضرورة ولا مزيد 
كلفة »(11) + ولم يكن هناك وقت محدد:الضبط لحضور الدرس في المرحلة العالية من 
التعليم ‏ لانه غالبا ما كان يرتبط ذلك بوقتالمعلم » وربماءكان اكثر الأوقات ملاءمة لالقاء 
الدرس هو الصباح ٠‏ 

لكن هذه الأوقات تنوعت فمنها ما كانه صباحاً ومنها ما كان بعد الممس وقبل صلاة 
المغرب ؛ ويربما ان العثالب يقوم بسدراسبة أكثر مسن مادة واحدة في ذات الوقت ويذهب الى 
باكمله » ويحرص الطلبة على الوصول الى مكان استاذهم مبكرين »(45) ٠‏ 

أما المدة الزمديةللدرس فيبدو أنها كانت قصيرة « وعادة تتراوح بين ساعة وساعتين حق 
لا يمل الطالب أو يشعص بارهاق : والدروسيومية ومتوالية » ولا يفصل بينها أي فاصل » 


اما 


ما عدا ايام الجيع والأعياد ) و حسين يهطل الملسر غريرآ وب بعض الاجازات الاخسرى 
المتفرقة »(' 5 

وقد يمشد ونت الدرس الى المدى الذي« يراه الأستاذ وطلابهء مناسباً و يتفشوغ على نحو 
شديد يبدا من الاستشارة التي تعودها بعضهم؛ قد لا يستغرق لحفلة ويمكن أن يمت ساعحات 
طوالا” [لل4ها 8 

ولم يكن هناك جدول خاص يعيئّن أوقاتالدروس أو نوهمها ولكن في الغالب كانت 
تخصص ساعات البكور والذهن في حالة تهيؤو نشالك لدراسة العلوم النتلية التي هي 
عماد الدين كالتفسير والحديث والنقه والنحووالصرف وغيرها . أما بعد الظهسر فتخصص 
لدراسة العلوم الاخرى التي تستند الى المقل,أما المسام فجملره للاستذكار والحوار والتأمل ٠‏ 


ولكن ذلك لم يمنع أن تلتى دروس الفقهأد غيره من الملوم الأخرى في أي وفت -- 
أوقات النهار ) فقد ا المقدسي زت117؟ ه/1ااة م( ان جام غمررو كان بسي العمشا ئين 
مغتصا بحلق الفقهام واثمة القراء وأهل الادبوالحكمة و(5ه) ٠‏ 


وذكر الفلقشندي رت ١!4ه/48١5١‏ م)أن. الفذهاء في الجامع الأزهر كانوا يتحلقون 
فيه يوم الجمعة بعد الصلاة الى أن تصلى صلاةالعضم وكانوا يتكلمون في الفقه» ركان العطالب 
ينتقل من حلقة الى أخغرى تبعا لنشاطه وعددالعلوم: التي يرغب في دراستها (05) ٠‏ 


أما سدة الدراسة في المسجد ؛ والعمرالذي يبدا فيه المتملم دراسته ٠‏ فيرى ترتون 
رو أله تفتقد الاحصاءات المثملقة بَاعمان“الطلاب المسلمين في العصور الورسطى » 
ولم تصل اليينا سوى حالات نادزة:» 'وايعتس سنالسادسة عشرة كبداية لدراسة العلوم في 
المساجد(1ه) أي في المرحلة العاليّة من" التمليم * 


لكن يبدو أن طالب الملم « لم يكن مقيد|بعددخاص من السئين أو عدد معين من الكتب 
يتحعين عليه قراءتها فكان اليه أن يشرك الدراسة متى شاء 0 ولكن يغلب على الظطن أن الطالب 
يعتاج الى النتي عدرة سسلة كي يتمع نيجع الدراسة بامسجد ٠‏ بيد أن كثيرا من 
الطلبة قد شجنهم على طول الاقامة بالمسجدوالانقطاع لطلب العلم ما كان يدر 0 من 
المطاء ويجري عليهم من الأرزاق »(هه) ٠‏ 


- لفة التدريس التي كان ومتعديها البلمام 3 السدد د شك ان اللغة بصي 
في الاسلام ٠‏ وهم مسن شعوب مختلقة منهمالفارسي والرر في وان تبهي ؟ الع » مما 

حتم على الفتيه أو المحدث اتباع د شتى الوسائل لايصال الممارف د وخاصسة اذا كانت 
أداتها اللنة ٠‏ فهذا 2 مسوسدى بن سيار ار الاسواريكان سن أعاجيب الدئيا كانت فصاحته 
بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية » وكانيجلس في مجلسه المشهور به فيقعد العرب عن 
'"يمينه والفرس عن يساره » فيقرا الآية مِنكتاب اه ويكدرها للدرب بالدريية: ثم يحول 
وجهه الى الفرس فيفسرها بالفارسية فلايدرى بأي لسان هو آبين 6(ثه) ٠‏ 


هذا 


ولقد اهتم المربون المسلمون بمجالسالدرس في المساجد فوضعوا لها أدابا 
واخلاقيات » واصولا ينبفي أن يتبعها العالموالمتعام » مما يخلق اجواء نقية نظيفة تسودها 
العلاقات الانسانية » والقاثة على بناء جسورالئقة وامحبة بين قطبي العملية التعليمية 
والتعلمية ٠‏ 


أما مصادر النفقات على المساجد والجوامع فقد تمددت , فالأوقاف قامت بدور كبير 
من أجل تدعيمها وتمكيئها من أداء رسالتها .ويمكن القول ان « قوة الشعور الدينيآدت الى 
ازدهار الاوقافن وائتشارها ؛ كبا أن ازدهارهذه الأوقاف أدى بدوره الى تقوية الشعرر 
الديني ٠‏ واستمرار تدفق المشاصص الديئية من طريق المؤسسات الديئية » ولقد تعددث 
الامور الموقوفة من بلدان وضياع وأملاكوحوانيت ؛ وتمدد المنتفعون من ألمة وخطباء 
وفقهاء ومدرمنين وعلماء وطلبة ومؤدبينوقوام وفترام .(0ه) ٠‏ 


ولعبت الصدقات العامة والخاصة دورهاان كان لجهة ما يتقديه الخلفاء أو ما كان 
يععلى في مختلف المناسبات والمواسم 0 أوهما يعطى من فروضص الزكام 5 


أما الشيعة الامامية « فقد تمتموا بحزية نسبية في تغليم علومهم بمساجد عرف بالعقبات 
الشريفة والمشاهد الخاصة بهم لأن فيها مر اقد أمتهم وألغهذت! اهمية المساجد الملكورم تزداد 
شيئأ فشيئا خلال القر نين الرابع والخامس للهجرة ٠‏ ف يعتقد الامامية أن السكن والتسريس 
في المراقد المذكورة من الأمور المستحبة ديتيًا”* 


ديروي المفيد أن احدهم قال :.. خدائنا 'محمد.بن سسمقل_قال : حدثنا ابي هبداللّ بن 
جمفر الحميري علد قبس الحسين في الحائن سئةثنان وتسَعَينَ وسائتين »(8ه) ٠‏ 


ومن أهم المشاهد الشيعية : مشهد علي بن أبي طسالب (رضي اله عنه) ل النجف » 
ومشهد الامامين الكاظم والجواد ببغداد (رضي الله عنهما) ٠‏ ومشهد الحايز أو مشهد الحسين 
(رضي الله عضه) في كربلاء ,» ومشهده الامام الرها (رضوالله عنه) في علوس» ومشهد فاطمة 
(رضي الله عنها) في قم ٠‏ 


وقد لعبت المشاهد دورأ تربوياً كمؤسسات تعليمية شيعية « مما دفع دونالدسن الى 
القول ان الامام الصادق وتلاملته كوئوا شبهمدرسة سقراطية وان عدداأ من تلاملته أسهموا 
اسهاما كبيرأ فيتقدم علم الكلام وفئه »(51) ٠‏ وقد احترت هذه المشاهد على خزائن للكتب 
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اذا قصرنا حديثنا على العصون:التاريخية , فان معالجة موضوع الزراعة 

في بلاد ما بين النهرين الاحاطة نموضوَع يتناول ؛ في الواقع ٠‏ الفعاليات 

البشثرية جميعا « 27 اكثرمن خمسة آلا عام في منطقة حالفها الحفل ؛ 

حي المعل ان تولد حراثة الأرض في ظروف حسنة جدا » وعلى نطاق 

لا مثيل له » بفضل حصال اولثك الذين ندذروا انفسهم لها من جهة » وبفضل 
تضافر الشروط اللازمة.لذلك مزجهه أخرى ٠‏ 


ح الموقع الجفرافي : 


واسمحوا لي أن أبدأ ب بمسح الموقع الجفر افي. وأن أفرق بين المناطق الصالحة للزرراعة 
الكثيقة التي تدامت فيها الزراعاث :الواسعة »وتلك التي ربما ساعدت فيها الرراعاتالمبعشة 
في سلة ممتازة - على مد البدو الر حمل بالغذام ٠‏ وسأتفحص باختصار الجراء الذي 
تقدمه الأرض لاأولثك الذين بستثسسونها أياولئك الذين يزرهونها ويجنون حاصلاتها 
الطبيمية التي تشمل المحاصيل التي تزر+بدراية وعن قصد , والمحاصيل التي تجنى ' 
من حصين الى آخر دون أي جهد ٠‏ وقبل أنأاشرح كيف يتم الحصاد ومتى » وبالقدر 
المستطام كيف كان يحنظ الغذام ومثى ؟ ولايقصد؟ .ولمن؟ ساتحدث دن المالكين والمستأجرين 
وكذلك عن المشاركة في المحصول , وس بين تاد شرات فلاحة الأارض ف الملاقات الاجتماعية ٠»‏ 
وسأدرس الربع الأول من الألف الثاني قب[الميلاد ٠‏ هي حئبة يتواضشر لديئا عنها قدر 

من الوثائق المتنوعة ٠‏ 

يتناول تحليلي » من الناحية الجفرافية 0 حور ضي دجلة والفرات اللذين يقمان اليوم في 
المراق وسورية رجشلربي تركيسا ٠‏ ويئبعالنهران من السعبال الأرميئية رلتد كان 
سكان السهول يغشون دافأ قاطني الجبال ,لأن آهل الجبال لايزرعورن سوى رقام قليلة » 


4, 


متناثرة ولا يكفون عن النظر الى السهولالئئية ؛ وكانوا ٠‏ مع البدو الرحثل ساكنلي 
الصحراز؛ مصدر تهديد دائم للأغنيام المقيمينفي الوادي ٠‏ ولما كانت أعمالهم الزراعية 
مجتز أة, و جا اقتصاء ر بوعهمالئلقة من بحثنا ٠‏ 


ل] نهر دجلة : 


في منطقة دجلة الوسطى التي تقع على بعد 8١‏ ب ٠‏ كم الى الأعلى من بفداد؛ وفي 
الزاوية التي تؤلفها الجبال العالية في الشمالوالشرق ؛ تتدفق الانهار من السلاسل الجبلية ٠‏ 
والأمطار ليست نادرة 0 والربوع بسرعة ٠وقد‏ نشات هنا حضارة سكان الكهرف في البداية 
لتظهر فيما بعد القرى الأولى : لأن الأمطارالممروة الى الجبال المجاورة تؤمن مثاخاً ملاثما 
للمراحل الباكرة للزراعة ٠‏ وعلى محاذاةبنداد يصبح الفصل بين جفانف اللجنوب 
والاخضرار النسبي للشمال لافقا للنظر ١أما‏ الى الجئوب من بفداد فان المنطقة , الآن , 
قاحلة عمليا باستثناء المستدتمات في منطقةالقرئة والبصرة والناصرية ؛ وفي هذه الرقعة 
يسمح المياء » وهو أكش وفرة من اليابسة ,دفي ,النطاقات التي تنجو من التملح » باستثمار 
اقتصادي للارض لا نصادفه في أي مكان آخري *وتجري الوسلى ؛ التي تبدأ من قرية 0١‏ كم 
تحث الموصل واتمتد حتى أبواب بغداد : فيتنطقة سهبية ٠‏ وفي الشمال فقعل تمتد 
الأحراضس العليا على جانبي الزابفي أراضخصبّة ؛ الا ان غناها يمود لتربها من الجبال 
وكشرة تساقط الأمطار وهنا ولدت زراهةبلاد ما إبين 'النهرين ٠‏ والتقطام االفني الآخر 
هو قطاع ديالى في الشمال الشرقي من_بغداد ,حيث ترويه سلسلة من الروافد الصغيرة 
القادمة من جبال زاهروس ؛ وتخترق ”هله الأراضي جميعاً شبكة من الأقئية صنعتها يد 
الاشسان ٠‏ وهكذا أمكن ؛ فيمنا يتملق بحوض دجلة ؛ للزراعة أن تنتشر انتشارأ عفويا في 
الشمال والشمال الشرقي فقط *-ومن هنا جاءثزاة الاشوريين..الدين جدلت منهم نشاتهم 
الادلى فلاحين؛ ومكلتهم من التوسع الاقتصاديوالتجاري والحربي ٠‏ أما في الجنوب ‏ حيث 
القحولة صارخة في أيامدا ‏ كما في منطقآديالى , فان النهضة الززاعية تعون الى عدم 
تهاون السكانفي شق الأقئية, واقامة السدود, وحنش شبكة كاملة من المصارف والخدادق ٠‏ 
ومللد تلك العصور ,التاريخية أدى الريالمستمر للتربة ذاتها ؛ دون صرف في الأعماق : الى 
تراكم الللح ذالى نقصس الأرض السالحةللرراعة لقصباً منتظماً ٠‏ وبوسمدا اليوم 2 
مشاهدة خط متبدد من أشجار النغيل يتلامعفي أرض مائلة اللبياض تقريباً مسن ضفاف 
النهر ٠‏ وف المنطقة الجئوبية تمر الاجراءالسفلية من مجرى نهر دجلة والفرات عس 
منطقة من السبغات لا تزال فيها رقام من الأرض تزرع تحث ظلال أشجار الدغيل حيث 
تم الحفاظ على الارض بمزلها بحواجر يتجولالناس حولها بقوارب صغيرة ٠‏ وفيما عدا 
زياعة الدغيل لا ترجد زراعة أخرى الاللخطروات ٠‏ 
6 نهر الفرات ؛: 5 

أما نهر الفرات اللي ينبع أيضاً من الجبالالأرميدية » فانه يتجه نحو الغرب أوله ثم 
يصاع عروة كبيرة يتدفق بمدها هابطا نحو الجئوب الشرفي وينترب أكش فآاكش من دجلة» 
ثم يتابع مسيره ليلتقي به عند القرنة ليكو“نامعا شط المرب الذي يصب في الخليج العربي ٠‏ 


ينذا 


ولا يككاد نهر الفرات يتجاوز منبعه في الجبالالمجاورة لبيرسيك الا قليلا؛ حتى يتعلع منطقة 
جرداء' ويتسسع سرين النهر ويضيق فيتعرجاته باتساع الوادي .وضيقه ؛ ومع آنه يخدئق غالبا 
بين جرفين فانه بروي سهرلا' ضيقة على ضفتيهقد تكون طويلة جدأ ٠‏ وهو يهيمن بدءأ مسن 
منطقة مسكنة الى أقصى العروة الكبيرة علىواد عرضه من 17كم وطوله من 8-1١‏ !كم 
قبل أن يصل الى سد الطبقة ٠‏ وله السعةذاتها في اخفض أتسامه التي تصبل حتى تسل 
الحريري (ماري القديمة) ْ٠ ْ ٠‏ 


وللغرات ٠‏ باستثناء وديان قليلة لا تن خر بالماء إلا بعد وابل مفاجىمء . رافدان دامان 
يقمان كلاهما على يساره ؛ أولهما البليخ الذي يصب في الفرات بالقرب من الرقة ؛ 
ونادرأ ما يكون البليخ أكش من جدول لا يجن دفقه 2 ويتغذى من ينا بيع كثيرة تأتي مياهها 
مباشرة أو بصورة غير مباشرة من سفوح سلسلة جبال علوروس ؛ ودثانيهما «الخابور الذي يصب 
في الغرات بعك دين الزور زهو أكش أهمية باتساعه رتدفقه ٠‏ ويتيبح اتساع واديه إ 
كالفرات ٠‏ القيام أحيانا ببعض الزراعاتالراسعة ٠‏ وفي الأعلى » عند مدينة الحسكة 
الحالية . يوجد رافد للغابور نفسه وعنيساره هو الجفجغ القادم من الشمال الشرقي » 
بيئما يمحدار الخابور مسن الشمال الغربي ؛ولي المثلث الذي يتشكل على هذه الصورة بين 
الخابور وجفجم اللذين يزخران بمياه يذا بيع عداينة تتحدار من الجبال الشمالية كانت 
الأرض كثيرة الغصب على الدوام مليد أقيامالمصور حى أيامنا هذه * 


الانماط الزراعية : 
وهكذا تفر ضص عليئا الجفرافية التميين بين آربية أتمساطل زراعية 9 


١‏ - في اانطاقات المتاخمة للجبال التي تتزود بمياة-الأنهار والأمطار بصورة طبيعية 
دون ادخال تعديلات عليها (او بادخال تعديلاتلا تستحق الذكر) ؛ وهي التي تؤلف المنطقة 
الشرقية من مملكة أشور القديمة (كركوك بالسليمائية ‏ أربيل) ومثلث الخنابور الذي 
يمتد مشبعا في جنوربي تركيا ورام الحدود التي تفصل هذه البلاد عن سورية في أنامنا . 

؟ س في النطاقات التي تحف بالانهار والجداول الهابة » وهي أراض سهلة الخدمة وتشروى 
دون معاناة كبيرة سوام من المياه الجارية أو بوسائل الري البسيطلة . 

- في السبغات حيث يكش المام الا أ نالأرض نادرة ومستوحلة * 

- في المنطقة الممتدة بين دجلة والفراتجنوبي بغداد ؛ حيث سهئثل اختلاف المنسوب 
بين النهرين جريان الماء من أحدهما الىالآخر » وأضاف الانسان الى هذا الانصباب 
شبه الطبيعي شبكة محكمة للفاية مسن قنئواتالري التي جملت فى أرض سوم قاماً 
ما دامث المناية بها قائة ٠‏ وقد استلزمتصيائتها ؛ والمحافظة عليها جاهزرة للعمل » 
جهدأ دؤوباً من أولئك الذين اعتسدوا فيمعيشتهم عليها ٠‏ وكذلك كان الامر في منطقة 
ديالى آيضأ ولكن على نطاق أضيق ٠‏ 


54 


ومن الشمال الى الجنوب كانت بتاعبالئاس الدين عاشوا على الزراعة تن داد سومأ 
دون أن يحصلوا بالفسرورة على قدر مس _المحصول يتناسب مع الجهود الشاق الدي 
يبذلونه ٠‏ وفي الشمال تفصل السهرب منالشرق الى الغرب وادي دجلة الأوسمل عن 
وادي الخابور ٠‏ والخابور عن البليع ؛ والبليخ عن عررة الفرات » والفرات عن منطقة حلب 
التي تمد من مفاتيح ساحل البحسي الابيضالمتوسط ٠‏ ولي الجنوب وبمد هروة القرات 
الكبيرة تبد! البادية مباشرة من الجرف المشرف على الفرات ٠‏ وهنا تمتمد قبائل البدو الرحل 
في حياتها وحياة قطمانها على مراع قليلة منالحشائش الجافة وعلى القليل من النباتات 
الشوكية التي تكثر في السهوب وتقل فيالباديةوعلى عدد من الآبار النادر: ٠‏ 


ح التفرات الجفرافية : 


ولاتهام هذا االمسع الجغرافي يجب أن أبين باختصار السورة التي اختلفت فيها الفلروف 
الجغرافية الماضية عن الظروفى ااحالية ٠‏ 

الغابات أوله : لقد حدث ؛ لا شك في ذلك». استلصال شديد للغابات على المنحدرات 
الجئربية للسفوح الاولى في جبال الهضلبةالأرّميئية ٠‏ وقد سبب زوال الفغابات تمري 
التربة بفعل الانجراف وتردي الاحوإل المناخيةلأنغناسّى هطل الأمطار , واضطرايا حادا في 
تدفق الأنهار ٠‏ ومندذئذ تمرت الصغور علىالسفوح وحكم عليها بالمقم وتراكمث 
التوضعات الرسوبية في قاعدة الجبال ٠‏ وكاناستئصال الفابات قد حصل بشكل رئيسي قبل 
عصر التأريخ ٠‏ والخشب المتطلوع المذكور”فيالتصوص المسمارية جاء من الأمائوس لا من 
الشمال ٠‏ أما آثار قطع الغابات الجاين فلايكون محسوساً الا تدريجياً . ولمل الت 
النهائي عن موفع قديم كتل” رماح (نحو-+6كمغرب الموصّل) في“ نهاية الألف الثاني ق.م 
يمزى الى زوال الغابات في جبل سنجارو نقصان الماء المتعاقب ٠‏ 

السهول ثاليا : ان دجلة والغرات يجريانفي منطقة ما بين النهرين في سهول ذات حد أدنى 
من الانحدار وكثيرأ ما يغيران من مسارهما ٠فالفرات‏ الذي كان يروي مدينتي سبار 
. ونيبور قفد ابتمد عنهما غربا ٠‏ وكذلك تحول المجرىالسفلي لنهر ديالى باتجاه الشرق٠‏ 
وليس مستبعد!أ أن جرف شد الحي كد كان بهدأ لدجلة الأدنى ٠‏ وهذه التبدلات ! 
نراها في أيامنا مثلما كانت تحدث في الماضي هي التي غيرت التنظيم الزراعي محليا على 
الافل ٠‏ 

أما مسألة دلتا الغراتودجلة فلما تحل٠‏ وكان يعتقد في الماضي أن الخليج كان يمثد 

كش على اليابسة ويمود تراجعه الى الترسباتالطميئية التي يحملها النهران ٠‏ ويمتقد اليوم 
أن شاطىم البحر لم يختلف كثير! » فالرسوبياتكانت تتوضع قبل وصولها الى البعر * ومن 
الم كد في جميع الأحوال أن المجرى الرئيسي لكلا النهرين قد تبدل كثيرأ منخلال السبخات 
والبحييات الساحلية : ففي عهد الاسكندر الاكبر كان النهران يصبان بننصلين فالخليج٠‏ 
وربما كان تبدل مجرى اللهرين والتفيراتالممكنة الحدوث في الساحل سيب في تحويل 
العياة الحضرية تحويلا” عميقا الا أن نتائجهابالنسبة للرراعة لم تكن ذات مفمول كبين ٠‏ 


ا ل ل 


14 


التملح ثالشا : ولكن كيف كان الأمربالنسبة انوعية التربة ولمني التملسح ؟ في 
الجنو ب حيث يتميز المناخ بصيف شديد الجفاف: يخلف النهر رسوبيات مشبعة بالماء تتخلى عن 
مائها بفعل التبخس ويبقى الملع الذي يشر كن على السملح مسببا عقم الارض ٠‏ ولا يؤدي 
وثائقنا قدما ٠‏ وهذه احدى البلايا التي تتنن لها الألهة لتهلك البشر كما جاء في اسطورة الرجل 
الحكيم أتراحاسيس الأكادية : « لقد آصبحت الحقول السود بيضا واختئق السهل الواسسع 
بالملح ٠:‏ والتملح في أيامنا واضح على امتدادالمجاري المترسعلة لدجلة والفرات ٠‏ 

وهكذا , علينا أن ندخل بالحسبان آانهيلد  "‏ 4 ألاف سئة مضت كانت الفابات 
والادفال في الشمال اكثف والرطوبة أعلى مماهي عليه في الوقت الحاضر ٠‏ وكانت التربة 
تمر بمملية ترد* الا أنها أقل تضررأ مما عليهفي أيامنا ٠‏ .ويجب أن نضيف أن القئوات التي 
شقت في ارض سوا مل واعتلني بهسساً بدقة ؛ شهدت أراضي جا لبي النهر ترتفيع تدار يجيا 
من خلال الفيل المشترك لسمليات تجريف المجاري والترسبات الناتجة عن العلمي ٠‏ وكان 
سس الواجب تدعيم التفرعاتالمليا اكش فاكش: و ترميم المزيد من الروافع بصوررة دائمة ٠‏ 
وعند بلوغ الحد كان الحقل ينهجر وقد ازدادهذا العامل سوءأ بفمل الغزوات المدمرة في 
القرن الئالثعشر الميلادي التي أنقصت بنس بكييرة مسماحة الأرض,الصالحة للزراعة فيجنوبي 


بح الانشاءات الزراعية : 


ادجلة والفرات ٠‏ ويبدا دجلة بالفيّضان فىبدايبة شهر آذار/ مارس » أما الفرات فبعد 
ذلك بأسبوعين ١‏ ويرتفع منسوب الياة مد حزينَان/يونيو الى ثتملة تبلغ عشرة أضعاف 
مستوى المام الجاري فيهما قبل ذلك ٠‏ و هكذا تتحكم تغيرات الأنهار بالحياة في أرض ما بين 
النهرين , كما في مصير ٠‏ الا أن هناك اختلافأجوهريا بين فيضان اليل وفيضان دجلة 
والفرات ٠‏ ففيضان الئيل يتوقف في شهرتشرين الثاني/ نوفمبرء ولا تستلزم الزراعات 
الشتوية ريأ اضافيا١‏ أما فيضاندجلةوالفراتفينتهي مع بداية الصيف ؛. وبدون المام يجف 
النبث ويموت ؛ وتفدو زراعة أي نوع منالحبوب مستحيلة ٠‏ فيجب تخفيض منسوب 
الفيضانات . وخزن المياه في الصهاريج وقنواتالتحويل: كما يجبأنتلشاد السدود والحواجز 
لكسر عنف المياه تحسباً من المطر الوابل أو المراصف , وأن تدعم مجاري المياه الطبيمية 
وأن تبنى ضفاف متيئة ويعتنى بها ٠‏ واذا كا نالجفاف , في الواقع؛ المدو الرئيسي للرراعات 
فانه ليس الوحيسد ٠‏ وكما قيل في شريمةحمورابي ؛ ان النبت يزول بسبب نقص المياه 
ولكنهة قد يلكتسح بغمل .فيضان أو عاصفة ٠ويقتر‏ نهنا الصعرا.م ضد المفعول المدس للمياه 
الهادرة بالحاجة الملحة الى الاحتفاظ بمسا يمكنحفظه منها وبناء صهاريج مرودة ببوابات 
يمكنها أن توزع الماء عبر قنوات مكشوفة أومن خلال أثفاق يجري فيها ليروي الأراضي 
الزراعية بواسطة شبكة محكمة من الاقئية التي يمكن فتحها واغلاتها حسب الرغبة٠‏ انه نظام 
يتلاءم مع الأراضي المنخفضة ؛ أما في الأماكنالأخرى فيلجا الى الجر اثيدوي أو الشادوفي ٠‏ 


5و 


وتقائضي. هذه الانشاءات جميعا عملا جماعياً: ومراقبة لصيقة ؛ وتوزيما عادلا ٠‏ انها تتشرب 
في العلاقات الاجتماعية وتلطبع عليها ٠‏ 


تلك حال السهول ٠‏ وان مسن الواجباضافة الزراعة فير المنتظمة للوديان بواسملة 
سدود صغيرة متتابعة يمكن أن تعطي محصولين صغيرين أو ثلاثة في عقد من السنين ٠‏ واذا 
ما ااحتوت سفوح الجبال على أراض صالحةللحراثة فان الحقول تلنظم على شكل مسرجات 
تلروى بمام المطر الدي يلحتفل به أحيانا فيصهاريج يجري الماء منها في هذه المحالة من 
مدرج الى آخر ٠‏ ويمكن للانسان أن يحفر كذلك في الوديان حفر تحت الأرض تتفذدى 
سراديبها بالمياه المتحدرة من الجبال ٠‏ 


انسواع الاراضي : 


ونقلا هن السكان المقيمين فان أراضي السهول الغرينية سسالقون] أن منصوونا مسي 

من أفضل أنواع 'الأرض ٠‏ وتكون حول مجاريا مياه الطبيعية أو الصنمية ٠‏ ويخشى عليها 
من الفيضاثات أكش من الجفاف: وتقع بالقربين المناطق الممسورة ٠‏ وهئاك نوع آخر يدعى 
الأراضي اليور #50داناة وقد تكون أيضا بجوَا زر نجاري المياء ؛ وتستعمل على الاغلب مرا 
تستسينها قطمان الأبقار التي تمع فيها ٠‏ وهناك ,حقول اخرى ذات أراض, 

تتننا 281108 يؤمنريها بالروا ع كالشادوف ٠‏ ولا يال اهناك أراض, أخرى غنية وتتمتع 
بالخصوبة ذاتها انما تروى من الآبار المحفورةوتسمى بالاراضي البثرية تناه , ويذكن 
داما في عتود البييع اذا كانت القطمة رودم بالابار أم لا ٠‏ 


[) ملكية الأراضي : 


1 ويتطلع الئاس جميعاً الى أفضل االأراضي ؛ وتخبر نا شريعة حمورابي أن أراضي السهرل 
الغرينية كانت توززع بين العدد من المستأجس ين » و تنظم فيها مهامهم المشركة والتراماتهم تجاه 
المالك بدقفة٠‏ 1 

ديوحيذلك بوجود راسمالية الأرض التي كان التجار أو المكاردن 0يمطوصرة؟ ؛ وهم 
البسافسة القندمام '|الدين أصبحو! دا تين «مصر فبيين»» يستثمرون فيها أرباحهم الكبيرة ٠‏ 

ولي الماأضي السحيق ؛ ولمقل في فخر التاريخ ١‏ كانت ملكية الأارضص على الأقغلب نحصورة 
بالألهة سمثلة بالمعابد ٠‏ ومع توسع السلطة الملكية تبدلت حيازة العديد من الحقول أبو على 
الأقلالشخص المسؤول عنهاء ألا وهو المؤاكر ٠‏ وربما بدأت الملكية الخاصة مع الأراضي 
البائرة ذات اللواقع الجيدة التي كانت تمنح مكائأة على الخديات ٠‏ وعندماأ تفدر الخصوص 
أكش وضوحاً وتوافرأ ( أي من الألف الثاني ق.م وما بعده) نرى أن الارض الصالحعة 
للرراعة “.رهم أنها لا ترال نظريا ملكا للآلهة وتدار من قبل الملك ممثلها ؛ تتوزام كما هلي: 

١ب‏ أرض المعبد وأرض القصر , ويمكنأنتؤخنذا! مما طالما أن الملكهو الذي يديرهماء 
امنا عن طلريق اادارة كهدوتية تدعي أن لها حقأ بها » أو عن طريق ادارة مدنية » أي بواسطة 


لاوا 


ةر ]00 


حكام الاقاليم المسؤولين عن الأراضي التي تمود للتاج * والملك نفسه مسؤول عن تطوير 
الارض واستتمارها سوام اكانت ارضا للمعبدام ملكا للتاج * 


١س‏ يتصرف المنت بالاراضي جميما الا انانضدها رهي أنتي تزرع لا يحتفظ بها ', 
يللمنك مزارعوه الذدين يدقفمون لاجر مسن محص و لهم عينا * وتدهب هذه الاسهامات ابى 
امس شودع المدثي : 

/ س وهناك ,مستاجرون أخرون من الملكلا يدفعون عينا بل يفعلون ذلك لقاء الخدمة 
الطوعية للملك او الا.هة او الدونة .ويطممون بلمقابل ١‏ ولكن منحة الارض هذه 
انتي م تكن في الاصل الا انتفاعا , تنزع لان تصبح ارثا بصورة طبيعية ٠‏ 

ولم تنتقص الزراعة المنظمة من حت[التلقط واللملمة : فالانسان يمضي آلى قطع 
القصب وجمع النباتات الطبية » وظل” المسليشتار ؛ ويذهب الناس بلصيد واقتشساص 
الطيور ونصب الشيراك للحيوانات البرية أوصيدها بالقوس والسهام ٠‏ والقصب ينمو 
بصورة ملبيميه ودذدلثك الحراج الاانها ثانث يحظورة ١‏ ويشير لس من ايام حورا بي الى 
ارسالية مؤلفه من )210٠‏ حزمة من المحطب٠‏ ركان هناك موظفون في الدوله تنطوي مهمنهم 
على سراقية الأحراجلمنع اللصو ص من الاحتطابلان لاس اج كانت موضها للاغرام في بلاد 
ليست فنية بالخشب غنى' كفيا ٠‏ وتفرضتريعة' حَمورابي عقوبة شديدة على أي شخص 
يقسوم بقطع الحطب من بستان شخص أخيا * 


النباتات الزراعية ؛ 
والآن ؛ ما النباتات التي كانت تززع ؟ 


تعد زراعة الشعير الزراعة الأولى وقبلاي ززاعة-إخرى ٠‏ فقد كان الشمير اكش 
العبرباستهلاكا في بلاد ما بين النهرين وخاصةفي مثلث الخابور * ومن هذا الموقع بالذدات 
أرسل ملك ماري الذي استئجر الى مصاركمتلاحقة للعفاظ على مملكته ؛ يطلب ما يعادل 
ثلاثين طنا من الشعير ٠‏ وكان عليه أن يفملذلك اليسد عجن مخزونه٠‏ فالشعير طعاماساسي 
للنساس ؛: ويضاف الى علف الحيوانات «رتستوجبه الآلهة ٠‏ أله عملة عينية * وتحدد 
القيمة النقدية للشعير باواس ملكية رسميةتاخل في حسبانها قرب موسم الحصاد أو بعده؛ 
وما اذا كانت الحبوب متوافرة او نادرة ٠وهكذا‏ تتقلب أسعاره٠‏ وكانت أفضل الأراضي 
تخصص الزراعته ٠‏ فلا يُلقى بالبدور فيها الابمد حراثتها وتمشيطها وتهيئتها وفمرها ٠‏ 
وعلى المستاجرين الذين يستشمرون الحقولالمتجاورة آن يعتنوا بسقاية قملسة أرضهم ا 
فاذ! أضروا بأرض الآخرين أجبروا على دفعايجارها ٠‏ وتميز شريعة حمورابي واقميا بين 
الشخص الذي لايبالي والشخص المجد »وثئز لالمقوبة في الأول علئ الأخص ٠‏ 
وما أن يلحصد المحصول حتى يخرن الحبالجانف اما في صرمعة للاعلان أو في مرتكى 
خاص بصاحب المحصول أو بغيره ‏ وفي ظروف قالوئية معينة فقطل - في مخرن للايداع حيث 
يكون المساس بالحب محظورأ 5 ومستأجرالأاردض التي حتصد الشعير منها هو حصرا مالك 


54ةا 


المحصورل ' ديبين هذا بوضوح أن الشعير كانهملة بطريقة ما ؛ روضمه كمحصبول حبي 
ريسي يتمثل 03 بالاضافة الى ذلك , في عددين التسابير القانونية 5 


الا ان الشمير لم يكن المحصصول الحبي الوحيد ٠‏ فقد كان هناك القمع أيضا الذي 
تناقصت حقول زراعته مع ارتفاع ملوحةالشربة ٠‏ وكان هناك الد'خن الذي يتحمل 
الحفاف شأنه شان الشعير واسجيل 0 والخبز المصتشو م سس الشعير نتطل حرريف العلمم 1 أسود 
اللون 5 والشيير سن الحبوب المناسبة المعصا ثد ثماما مشسل الدخن والذرة البيضام (الرفيعة) 
واللجيليات البرية + 


أها :الزيت فكان يستشرجح سس السمسم 0 ويمثل "٠‏ سم الكتان .' زراعية صناعية حقيقية ٠‏ 
وكان الاجر الشائع مقدارا مقئئا سن الشميرمع مقدار مقئن من الريت ٠‏ أما زيث الزيتون 
والنبيد فكانا يجلبان من الشمال والغرب ولم يكور نا يقدمان عاد الا في بيوت الأشراف ٠‏ 
وكانت البهارات تستعمل أحياناً لحفظ الموادالقابلة للتلف كما كان من الممكن استعمالها 
أيضضاً لاخفام الحالة المتقدمة للمفوئة أو للحموطة ٠‏ ش 


وكانت بعس النباتات تستسمل أصنبع المطور والأصيفة كما كان اأر بيب والدهار 
يستعمل في صنع الخبر أحياناً ٠‏ ويجد“المره“أيضاً أن ثمارا حبية وثمارا عنبية وبخاصة 
ثمار الفستق كانت شائعة الاستعمال.* وكانثالنفواكه كالتفاح والتين والكمشثرى والخروب 
والتي تؤلف ثروات أهل الجنوب منتشرة فيأنحاء البلاد كافة » وتؤكل طازجة أو مجففة,: 
بل وكان يصنع منها النبيذ والمشروباتالروحية ٠‏ 


وكنان الأغنيام يحبون الحداثئق والجنان *: وقد أمي سنحار يب بحفل جور في صخرر 
أشور لزرراعة الاشجار ٠‏ وَيذْكنْ.أسارحادون 80002(:ووم أنه قد زرع « جئيئة رائعة 
تزينها ضروب النباتات كافة وأشجار' الفاكهة على امتداد القمر » واننا نتذكسر جنائن بابل 
التي لا بد أنها قد أقيمت في قرابة الألف الثاني قبل ايلاد وزيثنت: بابل نفسها » وتوسمت 
فيهاء وانتصبثت آمثالها في أماكن أخرى ٠وكانت‏ باحة القصسر تلظلل عادة بالاشجار التي 
ألغوا اقامة الولاثم تحتها ٠‏ وللألهة خمائلهم المقدسة التي كانت تزرع ويعتئى بها بمبادرة . 
من الملك ٠*٠‏ 
ح العناية بالتربة : 


ولا نعرف شيئًا عن العناية بالتربة ٠‏ وتشير عرضا احدى وثائق ماري (القرنالثامن 
عشير ق.م) الى نش الزبسل على الأرض ٠والرئقد‏ (حرق الأرض الممشبة) الذي وجلب 
البوتاس لم يكن مستمملا” الا في بعض الحالات ٠‏ وحقيقة أن قطمان الأفنام كانت ترعى » بعد 
جني المحصول , بحرية في الحقول تفسر لاذا كان يلممد الى الوقد بشكل رئيسي في الارض 
البور أو بعد انتهام الدورة الزراعية «فالدورات الثنائية أو الثلاثية كانت تطبق في 
اراض ذات نوعية أدنى وبعيدة عن الامدادالمنتظم بالماء ٠‏ وعلى الرفم من أن فس 
الأراضي الافنى كان يجلب ممه الملوحة فيالنهاية الا آنه كان يسمح بالزراعة الدافة 
لمحصول الحبوب نفسه كالشمير , كما يمكزناستنتاج ذلك من شريعة حمورابي ٠‏ 


44 


ن ادارة الزرامة : 


. وكما قلت من قبل كان المبد المالك الوحيد للارض ' وظل يملك معظم الأرض مند 
بداية الآلف الثالث قبل اليلاد حتى نهايتها 'وهذه كانت حالة النظام الاقتصادي في مملكة 
سومر ٠‏ فكان معبد إلهة لافاس 12835 يملك قرابة 42٠١‏ هكتار كان ر'بمها يستئس 
مباشرة من أجل الحاجات الداخلية للمقدساتءفي حين أن الباقي كان مخصصا لتأمين المعيشة 
أو يؤجش لقاء عائد متواضعهر سبع المحصول ٠‏ و تغيرت الحيالة في غصر حمورا بي البابلي أي 
في القرن الثامن عشر ق.م فلم يمد المعبدالهيمن الأول في الدولة ٠‏ وفي الحقيقة ظل كل 
حرم مقدس يملك مساحات واسعة ولكن الملك هو الذيكان يدير ها١٠‏ وهذ! يمني أن سمثتلكات 
التاج قد ازداد عندها ٠‏ وأصبحت معظمالأراضدي تمود الى الملك ؛ وتليه المقدسات 
وبعض الرأسماليين الذين تحولوا من التجارةالى المصارف واستثمروا أرباحهم في ملكية 
الارض وأخيرأ بعض أفراد حاشية القسير الذينكانوا! يمنحون قطعا من الأرض مقابل خدماتهم 
للسلك ٠‏ 


وقد ذكرت' أن أراضي التاج قد تستثسر مبافسرة / ار توا جس أو تسلم موقت مو لمي 
الدولة على انها اجس جزرثي عن خدماتهم ٠‏ دفي .تملكة ماري كان التاج يمتلك قطعا من 
الارض يستثمرها في ارجام المملكة جميعا «ؤحانت المنلكة تقسمة الىافاليم يدير كل منها 
حادم يسكن في قصرء مضيفا الى واجبه المتملق بادارة الاقليم واجب الماك الأساسي نيابة 
عن الملك ٠‏ ولاناء هذا الواجب كان يستخدم المديد من المختصين ٠‏ وهكذا كان يبدو أله 
يشرف شخصيا على أولئك الذين كان الناج يمنحهم!هانات مالية لقاء [عمالهم » ويستفيد 
منهم السكان جميعا في الاقليم ٠‏ وهمالمشرفون ملي اقنية الري والأحراج والمختصون في 
تدعيم الضفآاف وبئام السدود وشق الطرقات“و7الئسية للأعمال الرتراعية السرفة كان 
الحاكم هراقب فقط اطاعة التوجيهات المامةللملك ٠‏ وفيما عدا ذلك فانه يضع ثقته 
باكثاريه نجوءا1 وهم الفلاحون القيتمونالذين يحلون المشكلات المتملقة بالزراعة جميما 
بأنفسهم ضمن المساحات الواسعة التي منحتلهم ٠‏ وللحاكم الحق في تسخير السكان جميعاً 
رجالا" ونساء” وأطفالا في اقليمه اذا تطلبالممل آيد كثيرة ٠‏ وقد يكون ذلك في حالة 
استثنائية كالتدهور المفاجىء للشبكة المائية عقب سقوط الامطار ؛ او يكون في حالة عامة 
كجمع المحاصيل الزراعية ٠‏ ولي نشل هذهالحالات يستدعي الحاكم السكان جميما , 
ويعززهم بعمال موسميين متئقلين مأجورينوهم آحرار في القبول أو الرفض ٠‏ 


ورغم أن وثائثق ماري تتحدث من هذه السخرة التي يخضع لها السكان جميعاً دون 
تمييز في الجنس او العمر الا انه يجب انتخرج منهم الطبقة الأولى 10إبام وهي طبقة 
الأحرار الذين ينخرطون جميعهسم تقريباً بطر يقة أو بأخرى 0 قل الخدية الادارية 5 
وتبقى السخرة مطبقة على الطبقة الثانيةطبقة السكان ذمعطون98 المقيمين المتمثلة في 
الجماهير ذات المنزلة الاجتماعية الأدنى منالاحرار» نهم فيالأساس طبقة فقيرة منالفلاحين 
من مرتبة دنيا » معرضين اللسخرة المتواصلة ٠‏ 


0 


وآما المصرفيون مالكو الأراضي فهم يرُجرون حقول الحبوب وفيطان النخيل الخاصة بهم 
مقابل أجر يزهد كثيرأ عما كان عليه قبلقرنين او ثلاثة ٠‏ وأصبح الاجر نصف أو ثلث 
محصول الحبوب أد الثلثين بالدسبة لبساتينالفاكهة وغيطان النخيل * والمزاررع سوام اكان 
حرأ أم مسن الساكنين المقيمين هو رجل ذقسير تحمله ظروفه على الخضوع الى مطالب المرابي . 
والتي لا يمكن أن عرتاح منها موقتا بتأجيل سداد ديو له الا بقرار رسمي رافكئه التزام 
بارادة الملسك السئية أو اذا شملته المنسايةالالهية بالموت 


زع خخماتمة: 


يمكن قول ما هو أكس بكثبر عن الموضورعالذي لا ينضب ألا وهو طرائق الوراعة في بلاد 
مأ بين النهرين ٠‏ اذ أن النقوش المسمارية تجمل من الأنواع المزروعة ؛ وترتيب الحظائر 
: والصوامع ؛ وصناعة المعدات ؛ حقيقة واقمهبالنسبة لنا ٠‏ أما الآلهة وهيئة الكهئوت الخاصة 
بها ء والأساطير المنسوجة حولها ٠‏ وحرو بهادا نتصاراتها وهزاثمهاء فان الحضارة الرراعية 
التي عكستها ترتسم بصورة واضحة. ٠ويسريذلك‏ على الأعمال الادبية أيا كان نوعها أو 
موضوعها ٠‏ والحياة الاقتصادية والاجتماعيةوالناي في السلطة ؛ وطرق الممارضة , 
و باختصار حضارة ما بين النهرين كلها شاهد”"علئ:الرََاعِة التي نجبتهاء وغذتها باستمرار ٠‏ 


غ2 


احيدا,مدس ةارس 


د.عفيف البهاسي 


الرقة في الجفرافية التاريخية : 

خلال الصورة الفوتوغرافية الجوية,التي اخلت للرقة عام 914 »)١(١‏ 

يتبين لنا أن الرقة امتدت خارج حدود أسوار الرافقة الاسلامية 

والرقة القديمة ووصلت في الشرق الى حدود تل البيعة الذي يقع 
عند ملتقى نهر الفرات والبليخ » وهواتل أثري يبعد؟١‏ كم عن مدينة الرفة 
ويمتان بموقعه المائي .الذي يجعل. من المدينة القديسة. التي كان اسمها توتول 
على الأرجحع(') هدينة تخارية زاقرة » ولقد م الكثاف عن هذا التل الني 
- ز مساحته 7٠١ 28٠6١‏ مترأ ولكن تغر مجرى النهريين اثر على مخططك 
المدينة القديمة التي ترجع الى الألف الثاني ق٠م‏ ولقد كانت مدينة توتول 
هامة في مملكة ماري ٠‏ 


وفي عهد يحدون ليم ملك ماري حاول ملك توتول باخلوكوليم أن يتحرر من تبعيته 
لماري ففشل ؛ وأصبح ملك ماري ملكا على توتول وحانا ( تل المشارة )(؟) ؛ ولقد تبين : 
أن توتول كانت مديئة محصنة يهتم سكانها بصناعة المراكب النهرية * 

وقد تكون هذه الحاضرة التي تعود الى أكشر من أربعين قرنا من يومنا هي أصل مديئة 
الرقة أو شقيقة محاذية لها ٠‏ 

وما يؤكد أن البيمة أو توتول كانت ضمن حدود الرقنة ؛ ان المرب المسيحيين 
القرن العاشر : يقصده المسلمون أيضاً للعلموالاستجمام(؛) . 


طصة1+#ا1141ا0ا046 ل 
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ان أقدم ما عرف عن الرقة انها كانت حائرَة بين موقمين 2 ففي عهد الرومان كانت 
تحمل أسم نقفوريون ايام الاسكلدر "٠١‏ ق١*م‏ والى جوارها أو هي نفسها حملت اسم 
كار لنيكرس ل عهد سلوقس الثاني هام ؟آق٠م٠‏ ويتكرر هذا التراوج في العصر العربي. 
اذ أخذت الرافقة اسم الرقة وأخذت دورها ٠‏ 

وفي أواخر المهد البيز نمي كانت تحمل اسم الرقة » يبدو ذلك واضحا من المهدة التي 
قدمها عياض بن غنم عام ١17‏ ه وتضمئت « هذا ما أعطى عياض بن غنم ( أهل الرقة ) 
٠٠٠‏ أماناً لأنفسهم وأموالهسم وكنا نسهم 6ه الع . 

كان سكان الرقة المسيحيون عرب مسن مضر , شأنهم في ذلك شان سكان مدن هامرة 
أخرى هي حران وسميساط وأديسا (الىها) وأورفه ٠‏ وكانت الرقة عاصمة ديار مطفسر 
وكانت الرقة بموقمها التجاري زاهرة ؛ فهي مرفأ المراكب النهرية الواصلة الى بغداد عبس 
نهر عيسى الذي يصل الفرات بدجلة » أو هي ممر تجاري على ( طريق الفرات ) يصل حلب 
وبالس ( مسكنة ) خريا بالواقم الشرنية ع ينباد. : ظ ظ 

ومن الرقة كانت تمس المقوافل الذاهبة الى مناطق اخسرى وبخاصة الموصل عبر 
نصيبين » والى آمد ( ديار بكر ) عبر حرانوالرها ٠‏ 


ويك 


. ولد اهتم العرب المسلمون بالرقة منذ فتحها لمرقمها الستراتيجي , فامر علي بن أبي 
مق الفرات عند واسط الرقة ١ ٠‏ 
٠‏ أوامتدت الرقة في عهد الأمويين, واصبحت تعرف باسم الرقة البيضام , وهي تقع على 
الضفة' اليمنى للفرات ولي الطريق المؤديةالى الرصافة ٠‏ وذلك بمقابل الرقة القديمة , 
الرقة السودام ألتي كانت محترقة وأصبحت بجرد بساتين تروى من البليع كما يذكر 
بأقوث أو من الفرات ٠‏ ' 
كانت الرقة من أهم مراكر الجزيرة لوقوعها على الفرات ولقربها من الشام » وفيها 
أنْشى :أول مسجد في عهد الوالي سعيد بن عامر ٠‏ وفي عهد هشام بن عبد الملك الذي نشا في 
ريزاع الجزيرة وأقام في الرصافة'؛ تم انشاوقصرين وبساتين وجر اليها الماع بقناتين من 
الفرات سميتا الهني والمري(؛) ٠‏ وفي الرقةآنشأ هشام ن الرقة الأعظم الذي عرف 
باسم. سوق هشام المتيق » ولقد استمر السوقفي عهد المبققيين » ولكننا لم نمرف مآل قصري 
هشام ولا مأل القئاتين ٠‏ 1 
في عهد المباس بنى المنصور مدينة الرافقة“ألىَجوار الرقة واراد أن يجملها مقرأ له 
كواك على الجن يىة ٠‏ ولقد قام أدهم بن محزاز بتخطيطها 0 ثم اتم المنسور بناوها أيام خلافتة 
كما يقول الطبسري(0) ٠‏ د خلال احداثاسنة8 ١8‏ للهجرّة رجه المنصور ابنه المهدي لبنام 
مديئة الرافقة ٠‏ فشخص اليها فبئاها على بئاءمديئة بغداد في أبوابها وفصولها ورحابها 
وشوارعها وسور سورها وخندقها ثم انصرقآليَ مديئتة© ٠‏ ولقد كرر البلاذري هذا 
القول ٠‏ 
والرافقة أخذت اسم الرقة القديمة “التي تهدمث أسوازها ' وَبينهُما كان ثمة ربض على 
شاطىء الفرات اسمه هرثمة , فيه دفن يحيى البرمكي ٠‏ وبينهما أقام علي بن سليمان بن 
علي والي الجزيرة » اسواق الرقة ٠‏ وعندماقدم الرشيد الى الرقة استزاد في تلك الأسواق 
وشق قئاة النيل وعني بعمارة الرقة التي أقام بها زمئا واستوملئها وأصبحت بعهدة العاصمة. 
ولقد بنى قصور”ء خارج أسوار الرافقة و:أطلق على هذه المنطقة اسم واسط الرقة التي 'تقع 
بين الرافقة والرقة القديمة ؛ فأصبحت الثلاثة مدينة واحدة ' ْ 
يرى بعض المؤرخين(1١)‏ ان الرقة كانت العاصمة الفملية لدولة الرشيد وفيها كانت 
قصوره التي ابتنافا لنفسه كتصر السلاموالثمر الأبيض رقصر الخشب رقصر هرتئلة 
او فيها كانت خزانته ولساؤًه وأولاده ٠‏ ويضيف : ١‏ ان الرشيد كان يقيم في قصير 
الامارة بالرافقة . وهو بنام من اللبن في المشوي من عصر المنصور . يقع قرب الجامع 
الباقي الى يومنا , والى الجنوب منه ؛ وكانتبقاياه حتى عصرنا )١980(‏ تلا عاليا مسن 
الرماد الأسود وبقايا الحرائق واللبن » وتقع على بعد ٠٠١‏ م تقريبا جلوب المسجد الجامع 
بالرافقة , ويطلق علية محليا اسم 0 الت لالأسرد» إلا أنه أزيل مئذ سئوات وقامت مكانه 
أبنية جديدة ٠ )١(»‏ 


22 


و 0غ 


وهذا الموقع يتفق مع موقع قصر الذهبفي مدينة المنصور بغداد ٠‏ ويؤكد الأثريون ان 
مديئة الرقة توسعت في عهد الرشيد ٠‏ ولقدأوضحت الصور الجوية ان هذه المنطقة تصل 
من الشرق حتى تل البيعة وجور الرحم وتجاوزت حدودها من الفرب طريق تل أبيض 
متوسعة نحو الشسمال حتى السهول وتقدرمساحتها خمسين كيلو مثرأ مر بع ليها 9 


[] ازدهار الرقة وخرابها : 
بلغت الرقة أوج ازدهارها في عهد هارون الرشيد ؛ وللقد أطلق على تلك الفترة 
, أيام المروس » فلقد استصلحث الأراضر وامتدت البساتين والمرارم ترويها الأقئبية, 
وتهافت المهاجرون اليها ٠‏ وقد أصبحث عاصمة العباسيين لثلاثة عشر هامأ تقريباً مما دفع 
الأمراء الخاصة الى الانتقال اليها وتشيي دا بنية لهم الى جانب قصر الرشيد الذي عرف 
باسم قصر السلام ٠‏ واد 
ويذكي المسمودي(ه) ٠‏ أخبار الاحتفالات التي كانت تتم في عهد الرشيد كالولائم 
والسباق » كما يذكر أخبار الارقاء وامواليوالحشم الذين نقلوا-الى الرقة ٠.‏ ويصفهاً 
. المقدسي(ه) «وانها طيبة نزرهة ٠‏ قديمة الخظةخسنة الأسواق , كشيرة القرى والبساتين 
والخيرات ومعدن الصابون الجيد والنايتون ؛دلها جاع عجيب وحمامات طيبة ؛: قد ظللت 
أسوافهاءو برقت قصورها ء وانتشر في الافليمين ذكرها ' فالشام على تغمها » والفرات الى 
جنبها ٠‏ والعلم كثي بها » الا أن الاعراب بهامحيطة . والطرق اليها صبة » ٠‏ 


وما ان ظهرت الدويلات المستقلة في التهدالمباسي الثاني "حتى تأثرت الجزيرة سلبا 
بأحداث الحروب والخلافات التي تمث نتيجةالصراع السياسي ٠‏ ونذكر من هذه الأحداث 

وأحداث بلي حبيب الذين فاجموا أرض الجن ير ة وفتحوا حصو نها وأحرقوا أشنجارها 
وزرعها الى أن جعلوها كالخاوية على عروشها ٠‏ 

ثم تأتي الفزوات المفولية التي حدلت مد عام ةك ىه ا ١١2"‏ م وحتى عام 
فكككاهد- 84ما١‏ م وسقوط بفداد ١12/8‏ موأعتقبها غروة تيمورلئك ١4٠١‏ مالماحقة, 
رلقد هجرت الرقة الا من الأعراب فلقد نزح اليها عرب من اللميادين والعشارة ومن الجزريرة 
العربيبة ( علي ) والفسركس المهاجرين منبلادهم سنة الإناد1 ٠‏ | 

وبعد أن أصبحت الرقة محافظة ازدادعدد السكان المهاجرين اليها بنسبة عالية » ولم 
تكن الدوائر البلدية قد انتبهت الى ضرورةايجاد منطقة سكنية منظمة بعيدة عن المنطقة 
الأشرية ' التي لم تكن موضع اهتمام السلطاتلأنها كانت مجرد خراب'؛ ولقد تزايد فدد 
المساكن التي أنشئت مخالفة للقسروطوالمخغططات القائمة حتى انها اخترقت آثار 


2 


الأسوار وعششت فون الأماكن الأثرية .ولم يبق اش واضح لمخطط المديئنة الذي 
أظهرته الصور الجوية التي التقطت عام 1474 ٠‏ 

لقد كان واقع المديئة بانس جدأ ٠‏ وكانت عملية انقاذ الآثار من الأمور الصعبة التي 
تصل الى حدود الاستحالة ٠‏ ذلك ان الافأمن أطنان التراب كانت تشكل ردم حل محل 
السور , وكان المسجد الكبير قد زال تماماولم يبق منه الا المئدنة وأحد جدران الأروقة 
الجنربية للجامع ؛ ولم يبق من مداخل المدينة الا باب بغداد , وكانت السلملة الأثرية في عهد 
الانتداب قد رهمته مع المئذنة ٠‏ 


ح المشروع الاستثنائي لانقاذ الرقفة : 
منل عام 5 باشرنا مشروعا استثنائيا مكثفا لانقاذ آثار الرقة وكان علينا أن 

نتحدى الظروف الاسكائية الضافطة وأن ئلني التنظيمات الغاطلة التي غيرت معالم 

الرقة الأثرية » .واول عمل كان اعادة تسجيلمدينئة الرقة بكاملها اثرياً , واعتبار المنطقة 
داخل الأسوار حدائق أثرية والعمل على ازالةجميع المدشآت غير المرخصة والتي أقيمت على 
آثار الرقة التاريخية ٠‏ ولقد أخذت الدواثرالبلدية: .بهذا القرار وقامت باعادة النظي في 
تنظيم المدينة وافساح المجال للتوسع السكدق حارج المتططقة الأثرية المسجلة م انشانا دائرة 
للآئار بعد أن كانت السلطة الأثرية ميشلة بجارس عَادِي ارتكب أخطاء فاحشة ؛ ووضعنا 

الخطط التالية : 

١‏ اعادة بئاء الأسوار وذلك بازالة كمياتالردم الهائلة الثي كانت تشكل سورأ بديلا. 
وانشاء ثلاثة مصانع لتحضير الجن حسب المواصفات القديمة للمباشرة بعسلية اعادة 
البنام 5 2 

"١‏ الكشف عن معالم قصير البئات وترميمه وذلك بازالة الردم وبتوة ضيح معالم التمم, 
ودراسته ثم اعادة بنام جدرانه ٠‏ 

٠ الكشف عن ممالم آبدة هرقلة » وتحديدهويتها ووظيفتها‎  " 

ع ب وضع مخمطمل ته تفصيلي للجامع الكبير وذلك بمقارنة الدراسات السابقة مع المواقع 
بعد التنقيب , وباهادة بنام بعض أجزراءالجامع وترميمه الى أقصى حد يسمح به علم 
الآثار دون تغير أو تجاوز لمغططه الأصلي : 

. متابعة دراسة القصور العباسية ٠‏ 

+" انشام متحف في مدينة الرقة يضم الأثار المكتشفة ٠‏ 

م اقامة مؤتمر لآثار الرقة وتاريخها ٠‏ 
ولقد تم تنفين هذا المشروع بكامله ٠‏ 


جلك 


: اعادة بناء الأسوار والمداخل‎ 2 ١ 


الناشئة ضد البين نطيين .وضد الأمويين ؛ وكانت الرافقة من أهم هذه الحواضر ؛ ولقد راى 

المهندسون أن تكون الرافقة بمخططها مشابهة مخطط مدينة بغداد التي كان قد أنشاها 

المنصور وأطلق هليها اسم دار السلام : وهي محاملة بسور دائري , كان كاملا في بفسداد 

ولم يكن ذلك ممكنا في الرافقة بسبب الظروف الطوبوغرافية » فأصبح على شكل نمل فرس. 

وعندما تم تصوير المنطقة جويأ عام /14؟15١/‏ توضح الشكل القديم لمديئة الرافقة التي 

حملت مع الأيام اسم الرقة القديمة ٠‏ وبداسورها الحدوي الشكل واضحا تماماً ٠‏ ولقد 
وصف هرزفيلد هله الأسوار , عام/١141/(١)‏ ثم زارها كريزويل(؟١)‏ مرتين ولم تجر 

محاولة أعادة دراستها الا في عام 1 هندما بتدأنا بتئفيذ البرنامج الاستثئائي ٠‏ 
ولقد تبين بعد اعمال العزل والتدقيب الأوصان التالية لسور الرقة(؟) ٠‏ 

ِ تأخذل ,الأسوار شكلا” حدوياً مفلقاً مسن جهة الجنرب بسور مستقيم‎ ١ 

 '"‏ اضافة لمجرى الفرات الذي يشكل جزءأمن الخندق المحيط بالأسوار يستمس الغددق 
ليحيعل الأسوار كلها » ويزود الغندق من مياه الفرات أو من مياه قئاة النيل الي 

حفرها الرشيد ٠‏ ولقد كان الخددق تلطا بالآجر المربع طول ضلعه 4١‏ سم 
وسماكته سم *. 

يحيط الرقة سوران متوازيّان ببئهسا_فصَيّل طول 6-كم ما زالت آثارها ؤاضحة في 
آكثر من مكان وتبلغ مساحة الرقة ضمنالأسوار ٠٠ر54‏ 4ر١‏ م'(!١) ٠‏ 

6 ب يدعم السور الداخلي أبراج نصف دائرية وهي بقلي ١7‏ م ٠‏ أما الأبراج التي تقمع 
خلف البوابات الرئيسية فهي أوسع قطرأ ومثالها البرج الدي بيقع خلف باب بنداد في 
أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية للسور ٠‏ 

آا بت أقيم السور على أساسات حجرية كلسية مؤلفة من مساكين بارتفام "88-5٠‏ سم 
وتبلغ أبعاد الحجارة 46 سم ط , 88 ع. ٠١‏ سم ارتفاع٠‏ وترتكز هله القاعدة الحجرية 
على الأرض الحجرية الحرة . 

07 انشىء السور من اللبن كمادة جو“انية وهو الواحمنالطين المجفف بأبعاد ١١,7١ », 1٠‏ 
وبشكل مربع طول ضلعه ١٠‏ سم وبسماكة | سم ٠‏ ولقد قام الرشيد بتغطية السور 
الذي انشيء في عهد المنصور بالآجر ٠‏ 

4 - يتخلل الأسوار أدراج داخلية لم تتضح معالها جيدا ٠‏ 

4 تم قياس ابعاد الأسوار فكانت النتيجة مطابقة للقياسات السابقة وهي : 


يش 


٠ سمك السور الخارجي مرغ م‎ ١ 

*مارآ٠١‎  ةرم سمك السور الداخلي‎ - ١ 

*" - عرض الشارع الفاصل بين السورين ١ر١75‏ م * 
عرض الخندق في أعلاه ١ذر‏ 18 وفي قمره رام ٠‏ 


١لا‏ يبلغ عدد الأبراج ١‏ برجا زال أكثرها وهي نصف دائرية عدا البرج الجنر بي 
الشرقي الذي يقع خلف باب بغداد والبرج الجنوبي الغربي فهما دائريان ٠‏ 

ال أت من المعالم الهامة القائمة ضمن الأسوار؛ الجامع الكبير رقصر البنات 1 

7 أصبح واضحا من الأسوار الأجزاء الشرقية والشمالية وقسم صفي من الجهة الجئوبية 
الشرقية ويبلغ طول هذه الأجزاء " كم نقريباً ٠‏ 
ولقد تم ترميم أقسام من السور الداخلي وعدد من الأبراج وما زالت اعمال اعادة 
البناء مستمرة مستفيدة من الآجر المقطع حسب المقاييس الأصلية » واستعمل الأجسر 


لكسوة الجدار الذي انشىم أولا" من اللبن. المصدع محلياً أيضا ٠‏ 
ن الأبواب : 


مسن المحتمل أن ثمة أبوابا أربمة كانت مفتوحة في الجهات الأربعة للأسوار ؛ تم تنفيدها 
في عهد المنصور على شاكلة أبواب بغدآد ما الآبواب المضروفة فهي باب بغداد ويقع 
في الزاوية الجنوبية الشرقيّة ؤينفتح باتجاه الشرق ويقوم على السور الخارجي وهو 
باب ضخم مؤلف من قاعة مربعة تقريبا ( دركاء' ) وفي ذات-واجهة جميلة أعيد ترميم قسم 
كبير منها . وهي بمرض /الارلا م وارتفاع ١٠ر2‏ م٠‏ 

وتتالف الواجهة المبنية من الآجر من باب في الوسط بارتفاع #ر؟ م يعلوه فوس منكسر 

'وآلى جانبه نافذتان مغلقتان باطارين حجريين بارزين ؛ ويعلو الواجهة افريز عريض مؤلف 
من صفين من النوافذ المفلقة » يعلو الصف الأسفل أقواس نصف دائرية ويعلو السف 
الأعلى اقواس مفصصة من ثلاثة أقواس ٠ويعيط‏ الافريز اطار بارز ٠‏ وعدد الأقواس 
أجد عشر قوساً زال منها ثلاثة أقواس » 

ولا ندري تفاصيل الواجهات الخارجية الأخرى ٠‏ 

أما الواجهة الداخلية فيبدو أن الباب الرئيسي ينفتح الى الدركاء ضمن صيوان بعمق 
مس تقبريبا وارتفاع يصل الى أربعة أمثار + ويترسط هذا الباب الضخم جدار على شكل 
قوس تقوم في طرفيه أركان قبة لم يبق منها أي أثر يدل عليها الا هذه الأركان ؛ أما 
الجداران الجائبيان فهما مؤلفان من ايرانسماثل ولكنه أكش عمقاأ وأقل هرضاً وبئفس 
الارتفاع وعلى جانبيه أركان القبة وفي وسطهمحراب مسطح مغلق بارتفاع صوان الباب 
الداخلي ٠‏ 


لكا 


دلم يبق من هذا الباب الا الواجهة وقسم من الجدار الجنوبي ولقسد شيد من الأجس 
والجص ٠ ْ ٠‏ 
؟ - باب السيال : 

أنشأه هارون الرشيد ويذكر ابن شداد انه يقع في الجانب الشرقي وكتب عليه « أس ' 
بعمارته أمير المؤمنين هارون الرشيد أطال النّبتاءه بتولي الفضل بن الر بيع مولاه :؛ ولم ' 
يعشس عليه ٠‏ 


لقد تم اكتشاف وترميم باب منفتح في الجهة الجنوبية من السور الداخلي حيث لاتوجد 
معالم لسور خارجي ٠‏ ويقع هذا الباب قريبامن باب بغداد علد البرج رقم ( ١11‏ ) , ولقد 
تم ترميمه واعادته الى وضعه القديم 0 ْ | 00 ْ 
الى المدينة والصعود الى أعلى السور , ولقند. كان شمة طريق مستقيم يمتد من البوابة الى 
مركز المديئة على شاكلة مديئة بنداد .5 © 
6 يتحدث ياقوت عن باب غر بي )١١(‏ »و يطلق علية اسم باب الجنان ولمله مناظر لباب بغداد 
ولكنه لم يكتشف بسيب طفيان المبائي الطقيلية ١ ١‏ 30 200 
ا ريقول هرزفيل انه رأى البرج الملامّق" لهذا الباب وهو نظير البرج المدائري الملاصق 
ويتوقع كريزويل وجود هذا الباب لأله” يتبته-نحو مسكنة بالس(١0) ٠‏ 


ل] ترميم الجامع الكبسي : 1( 

ان أول من درس جامع المنخصون قي الرقة كان هرزفيلد وحشد دراسته عام ال 
مرفقة بمخطط المسجد مستفيدأ مما بقي من أثاره2 ولقد قام كريزويل بامادة رسم 
المغطمل مع بمض التعديلات ولكن المالمين كلاهما لم يقوما بأعمال التنقيب الفعلي » بل آن 
كريزويل كان قد كتب الى السلطة الأثرية في دمشق مشيرا الى اهمية دراسة الرقة 
وجامعها ٠‏ ومنذ عام 18175 ابتد! العمل في انقاذ المسجد وترميمه , ولقد تغاطف الأهالي 
مع المشروع وتقدم أحد أعيالهم بمساهمةمالية سخية ٠‏ 1 | 

المسجد على غرار مسجد دمشق مؤلف من صحن وحرم وهو مستطيل عرضه ٠5ر55‏ م 
: وهو طول جدار القبلة ٠‏ وطوله ١٠ر4١٠‏ م وهو محاط بجدران من اللبن المقلف بالآجر 
وبأبراج نصف دائرية وأبماد الآجرالمدعثم 48 , 10 , ٠١‏ سم ٠‏ وفي كل زاوية برج مستديس, 
ومجموخ عدد الأبراج عشرون برجا ٠.‏ ويبلغ سمك السور مارآ م(15) 0 وني الصحن تنهض 
المئذنة مستقلة ولقد انشئت في القرن الثاني عشر وهي تشابه ماذن قلعة جعبر ومسكنة 
وأبي هريرة ١‏ . ' 


"4 


يقرم الحرم في الجهة الجنوبية وهو بعمق ١5ر١"‏ م ذو سقف جملوني. معمول على 
صفين هن الأعمدة ( ١4‏ عمودأ في كل صف )ومشكلا بذلك ثلاثة أجنحة عرضية ٠‏ 

أما واجهة الحرم المطلة على الصحن فهي مؤلفة من أحد مثسر فتحة مقوسة أبعادها 
الوسطية كر" م عرضاً د 4در١١‏ م ارتفاعاً 5 

ولقد انشئت هذه الواجهة من الأجر المشوي وهي الى تبداو موحيدة النتحاث والأقراس في 
الواجهة ؛ فان هذه الفتحات في الداخل تحاط بصيوان بارز ذي قوس أو حنية في أعلاه أو 
شكل مفصص ٠‏ وفي أسفل العضادات ينفتح محراب صفر ٠‏ ويختلف شكل المضادتين 
الجانبيتينا تمامأ عن غيرهما ٠‏ 

لقد انشىم المسجد ؛ فيما عدا المئذنة فيعهد المنصور ؛ وذكره المقدسي وقال عنه « 0 
جامع عجيب )٠١(6‏ , وان مكانه في سوق الصاغة , وكان الأمويون قد أنشاوا في الرافقة 
القديمة مسجدا عام ٠١‏ ه في عهد سعيد بن عامس والي الرقة » وبقيت آثار مذ نته الى 
عهد قريب وتمايش الجامعان زمنا ٠‏ 

وفي عهد نور الدين محمود بن زنكي تم ترميم المسجد وبناء المئذنة(١؟)‏ باشراف أخيه 
٠‏ مودود حاكم الرقة من 8257 655 ىه ٠‏ 4115لا م٠‏ 


ونتيجة للتئقيب المنهجي وهمليات الكشف التي تمت خلال أعرام -١1941-194#‏ 
/اغزةا أكدث المواصفات التالية : 


١‏ الصحعن: 
تبلغ مساحة الصحن وان فرغ كي م وأبعاده دن الجنرب الى الشمال لبارةلا م رمن 
الشرق الى الغرب ٠4ر48‏ م أرضية الصحمنّمتطاة ببلاطات آجرية مشوية بمساحة؟! , "١‏ 
سم. ويحاط المبحن باروقة من جهاته الثلاثةعدا الجهة الجنوبية القبلية المتاخمة للحرم ٠‏ 
ولقد أقيمت عضادات الأروقة على أساسات على شكل اخاديد متوازية لكل ر.واق ٠‏ والأروقة 
مزدوجة أي مؤلفة من بلالتين اصطفت معهاالمضادات الحاملة للنطاء وقد حلت فحل 
الإممدة التي لم تكن مستمملة في المسجد وهي تشابه تلك التي كانت قائمة في الحرم ويبلغ 
عرض الرواق الشمالي ه/ار١!‏ م وعرض الرواق الشعرقي ١!‏ م وعسرض السرواق 

النربي *كر١ا١ا‏ مم 8 
وا العحرم 0 

تبلغ مساحة الحرم 8/ار847؟ م" بطول ٠5ر١"‏ م وعرض ٠ر41‏ وأرضه مفروشة 
بالأجر المشوي 77 ١!‏ سم وتبين أن الآجر المكتشف يمود اللى عهد نور الدين : أما 
الأرضية الأصلية فهي منخفضة عن المكتشفةب ١6‏ سم والى طرفي الحرم تم اكتشاف دكتين 
واحدة فيالركن الشرقي للحرم بمواجهة امتدادالرواق الشرقي للجامع ؛ وهي تتصل بالرواق 
الشرفي من خلال قنطرتي هذا الرواق المتصملين بالحرم ويبلغارتفا عهذه الدكة ١٠أسم‏ وعرضها 
4ر1١‏ م ولها مصسعدان صفيران من أرض الحرم مؤلفان مئثلاث درجات ٠‏ 


ل م اذ ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0 01 


ناض 


ولا تختلف الدكة الثائية الواقعة في الركن الغربي للحرم الا بعرضها البالغ ٠ور١ا١ا‏ 5 
وفي الجدار القبلي للحرم ثم اكتشاف العناصر المممارية التالية : 
١‏ بقايا افرير جصي كان ممتدأ في أسف ل الجدار كان ارتفاعه ٠١‏ سم وهو افريز مسن 
الزخارف الجصية النباتية التي تمرد الى المصر المباسي الأول ٠‏ 


؟ ‏ اكتشاف المحراب الر ئيسي الذي يقع فيالجدار القبلي على مور منحصرف عن سمت 
القنطرة الوسطى ويبلغ عر ضه هآر ١‏ موعمته كعر؟ م والى الغرب من هذا المحراب 
اكتشف باب كان يؤدي الى قصر الامارة ٠‏ 0 
اقل عمقا يقمان في الطرف المغربي للحرم ٠‏ 
كما تم اكتشاف حنية صغيرة على يمين باب قصر الامارة بمسافة ١٠ر؟‏ م , ترتفع عن 
أرضية الحرم مثرأ واحد تقريباً ٠‏ ش 

. التاكد من وجود أبواب الجامع المشرةوالتي ذكرها هرتز فيلد وكريزويل بالاضافة 
الى الباب القبلي المكتشف ويبدو*آن هنه'المنشأت تمت في عهد السلاطين الأتابكة 
عماد الدين ونور الدين محمد بن نكي ' 
فلقد عر على لوحصسين تأسيسيين واحد كان على ما يبدو متينا فوق المحراب الرئيسي 
مؤرخ سئة 881 ه أي 311248م3هوالتاريع الذي كانت الرلمة فيه تحت امارة 
عماد الدين ثم اميرك 'الجاندان المتوفى سئة 2824 ىه 1١١94.‏ م وهو من أعيان أانسراء 
عماد الدين شم أصبح أمين | للرقة في غْهَدَنوَن الدين--والقدا نفدا اللسوح بالخط الكوني 
لسوت + ٠‏ 


عهد نور الدين بن زنكي ٠‏ ونفل اللوح بالخ طالدسخي ٠‏ 1 
وفي القرن السادس الهجري أصبحت الرقة مركز تموين للجيوش المتحاربة من المسلمين 
الأتابكة والصليبيين ؛» وكان عماد الدين زنكي قد قتل في حصار قلمة جمس سئة 214١‏ ه ودلن 
في الرقة ثم احتل نور الدين الرقة سنة 2814ه وترك الحكم لأخيه مودود الذي حكمها من 
211 ها ٠‏ كما تقول الموسوعة الاسلامية 1١41/‏ , وبمد اضطراب في الحكم , عاد 
الأيوبيون فاستولوا على الرقة سنة 81/8 هوعلى جميع مدن الجزيرة ٠ ٠‏ 
مواد بناء الجامسع : ش | 
أنشىء الجامع بألواح اللبن غير المشويوفطي بالواح الآجي المشوي أو بالجص ,2 
ولقد اعتمد في عمليات الترميم على أفران الآجر التي تم اعدادها خصيصاً لتامين الالواح 
الفرورية لعمليات الترميم في الرقة 0 ولفداستممل كملالك أر كسرة خليط الجمص 
.الطبيعي والحبصين والريل ٠‏ ولقد تم انشاءجدران الجاسسع وعضاداته فرق أساسات 


1 


حجرية بارتفاع 8" سم أما المئذنة فان ارتفاع المداميك الحجرية فيها يصل الى ثلاثة أمتار ٠‏ 

ان أعمال التنقيب التي تحققت حتى الآن قد أكدت الأوصاف التي حددها كريزويل ٠‏ 
( انظر المغطط ) ولكن أبعاد أضلاع المسجد غير متساوية لم يلاحظه كريزويل , وهكذا فان 
أبماد المسجد لا تتطابق تماما مع ما عرضدكريزويل * 


أما أعمال الترميم فانها لم تصل بعد الى الحدود التي يمكن بعدها اعادة بئاء المسجد 
واستمماله.وقد يكون الهدف صعب ولا ينسجم مع الأصول الأآثرية المتبعة ٠‏ 


قصور الرقة العباسية : 
على بعد ثلاثة كيلو مثئرات ؛ وفي الشمال من باب بفداد تم الكشف من ثلاثة قصور 
أطلق على هذه القصور اسم قصر المعتصم لم 867 مء وهر قصير كبير المساحة 
يبلغ طوله 14 ١مترأ‏ وعرضه 5 لامثرا وي الجهة الشمالية يقع مدخله الرئيسي المؤلف بن ثلاثة 
أبواب مدعمة بأبراج نصف دائرية 0 ويتقدم القصر حديقة كبيرة تقع في القسم الشمالي من 
القصر , أبعادها 0ر58 , 20 م محاطة بجدرانمن ألواح اللبن مدعمة بأبراج نصف دائرية 
مفرغة ذات أبواب ؛ عدا باب الحديقة في الشرق. ؤالمرَب"أما الباب الرئيسي فيقع في« الشمال٠‏ 


ولا بد لدخول القصر من عبور الحديقة الكبرى ' يتم ذلك من الجهة الشمالية الفربية 
للقصر حيث المدخسل الرئيسي الذي ينتهي بالفناء الداخلي الكبير , الى الفسرق مسن 
: الباحة البيوت السكنية للامبرات والوصيفاتوالعرس والمطابغ ٠‏ 

ويلي الفئام الكبير » مقس الخليفة. كما يلي دور السكن دار الضيافة أما مقر الخليفة 

فهو يتألف من بهسو كبسير مفروش 'ببلاطات, زجاجنية وعلى طرفيه. غرفتان واسمتان وفي 
نهايته قاعة الاستقبال أو المرش التي تتمسل من جهة الجنوب » وهس روأق مسقوف بحديقة 
داجلية واسعة ٠‏ ! 

وأما دار الضيافة فهي مؤلفة من فناء واسع ورواق جئو بي مسقوف تنفتح عليه خبس 
غرف واسعة تقع خلفها حديقة داخلية متاخمة للحديقة الخلفية وبمساحة مماثلة ٠‏ 

ولقد تم اكتشاف آثار الرخارف الملاطية والخشبية والجصية التي تدل على مكانة القصر 
وامكان اشفاله من قبل الخليفة نفسه » فقد قرلت جملة على الجدار فيها ذكر اسم الخليفة 
الممتصم الذي حكم من 879 م 8.67 م ٠‏ 

والى الجنوب الشرقي من قصر الممتصم وعلى بعد 48 مثرأ يقع قصر آخر بمساحة 
72 م وهر أشبه بالحصن الدفاغي ولقد أنشيء خارجه مسجد. وحمام ٠'وثمة‏ قصر 
ثالث يقع الى الشرق من القصر الثاني ٠‏ وهر بمساحة7 ٠١‏ ١١١1م‏ ويضم قاعاتوغرفاً حول 
باحات داخلية وللقصر مسجد صغير * 

ان هذه القصور متكاملة وقد تحقق فيها الاستيعاب والوظائف السكنية الكاملة وهي 
نموذج متفرد على النظام الممماري العباسي الذي يختلف عن النموذج الأموي الممسروف: من 


بالقنا 


خلال القصور البوادي ذات النظام الجيري الم لف من فناء داخلي حاط ببيوت سكنية(5) ٠‏ 

دلقد خصص في المتحف الوطني بدمشق جناح خاص بالرقة وضع فيه مجسم لمدينة 
الرافقة , ومكتشفات القصرين وبعض الأطر والألواح الجدارية الزخرفية وأجزاء من 
الزخارف الحجصية اضافة الى مقتنيات مكتشفة في الرقة مع مخططين مجسمين للتصرينبوج ٠‏ 


أما قصير هارون الرشيد ٠‏ فلم يعس عليه بعد ومن المؤكد أنه كان أكشس روعة من قصر 
الممتصم يدل على ذلك ما رواه الشاعر أشجع السلمي عندما جام الرشيد مهدنا. بانتتصاره 


على الروم ٠‏ 

قصسر عليه تحيسة وسسلام نرت عليه جمالها الايام 
فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقت للملك فيه سلامة وسلام 
قصر سقوف المزن دون سقوفه فيه لاملام الهسدى أعسلام 


؟ - الكشف عن معالم آبدة هرقلة : 


هي أبدة فريدة من نوعها ٠‏ نقع خارج الأسوان,الى الفسرب من الرقنة.؛ أقيمث على 
ما يبدو لتخليد انتصار هارون الرشيد علىهِرثَلةٍ وقول ياقوت الحموي(؛؟) : « كان 
الرثيد غزاها بئفسه ثم افتتحها عئوة بعد خصار وحرب شديدة : ورماها بالنار والدفط حتى 
غلب أهلها » , ولي ذلك قال المكي الشاعر: 


موت هرقلة لما ان رات عجبسا جو السما يرتمي بالنفط والنار 


: وكان في السبي الذي سبي من هرقللة ابنة البطريك وكانت ذات حسن وجمال »2 
فنودي عليها في المفائم ٠‏ فزاد عليها صاحب الرشيد ؛ فصادفت فيه محلا عظيما فنقلها معه الى 
الرقة ' وبلى لها حصئاً بين الرافقة وبالس على الفرات وسماه هرقلة ؛ يقول الطبري(:') 
أن الرشيد ٠‏ أن بطلب الجارية فاحضرت وزينت واجلست على سرير في مضربه الذي كان 
نازلا فيه » وسلمت الجارية والمضرب بما فيهمن الآنية والمتاع الى رسول نقفور » وكان قدب ' 
طلبها من الرشيد لأنها خطيبة ابنه ٠‏ 

واذا كان قد أطلق أسم هرفلة على هذه الآبدة فليس لاسم الجارية وائما تعظيماً 
لانتصاره على هرقلة 14١‏ ه 8١58‏ م كماذكرنا , ولكن هذا البناء لم يكتمل بناوه فلقد 

وتبعاأ للخطة الاستثئائية لانقاذ آثار الرقة فاقد تم التنقيب في هرقلة والكشف عن 
سمامها بدءأ من عام 1411 استنادا الى المسح الذي كان قد أجراه ساره وهرتزفيلد هام 
57 تاكد للمنقبين ما يلي(9) : 


ارذفا 


١‏ ان هرقلة أبدة تذكارية دائرية يبلم قطر سورها الحجري الخارجي 0٠‏ م وتبلغ 
سماكته #ر! م وانها لم تكتمل وما أنشىء منها هو المصطبة فقط * 

* م‎ 5١ » ٠١ ينفتح في السور أربعة بوابات من الجهات الأربع وهي على شكل سربع‎  ' 

*' ب ينهض داآخل السور المستدين بنأء مر بع طول ضليه ٠١7‏ م تلقريبأً ' 

في منتصف كل ضلع ايوان بعرض ١‏ موارتفاع (آر6١‏ م وغطاده نصف دائري ٠‏ 

6 الى يمين كل ايوان درج يؤدي الى السطح عدب برج الزاوية وهي أبراج غير 
بذرفة + ٠‏ ظ 

1 تمثلىم المصطبة بالغرف المجردة من النوافك والأبواب رهي مجرد فرافات لتقوية. 
المصطبة باقتصاد محكم ولقد غطيت بقبوات من الآجر المشوي ٠‏ 

/ا ب في الجزء الجنوبي من السور المستدير أس الرشيد بشق قئاة ترابية بعمق 7 م وبعرضص 
يصل الى ٠١‏ م ولقد تم تنفيدها قبل أنشاء الأبدة ٠‏ 


قصرم البشات : 


وثمة بناء هام يطلق عليه اسم قصر اليأذات ٠‏ قائم فيالجهة الشرقية الجنوبية من الرافقة 
وضمن أسوارها ؛ لم يبق منه الا الأطلال الضخمة . يعودُ الى القرن الثاني عشر كما يرى, 
هر زفيلد("") الذي زار القصير عام ١9١1‏ واعد له بخططأ ...و يبدو أن الأطلال في ذلك 
الوقت كانت أكثر ارتفاعا بما يقرب من عشيرة أمتار ٠‏ 


لقد ابتدىم بأعمال التنقيب والترمَيم في هَن! القضّى من نطاق المشروع الاستثئائي. 
في الرقة ومئذ عام 1410 تأكد من خلال دراسةالغزف الذي عثر عليه أنه يمود الى القرنين 
هذا القصر لم يسكن بعد العصي الأيوبي ؛ ومن المؤكد أنه هجر بعد حريق هائل شب فيه ٠‏ 


يتألف هذا القصير من باحة مركزية تطل عليها أواوين أربعة وينفتح في الجنوب مدخل 
ريسي يقابله في أتصى الشمال صالة خلفها حجرة والى جائبها حجرتان وتطل الصالة على 
باحة ورواقين ؛ ويمتد القسر شرقاً وغربأ تحتالشوارع القائمة ولم تكتمل عمليات الكشف 
لهذا السبب لقد أصبح التصر واضح المعالم بعد أن أعيدت الجدران والفتحات والأروقة 
الى وضعها الأسلي(7؟) ٠‏ 


لاض 


[] الهوامش ؛ 


, نفد هذا المصور هام 1475 نشره ( سواجيه ) في مجلة  ص إم 311 ,217 فعلتضها1 هيث‎ -١ 
٠ يرى ( دوسان ) من غلال رقم ماري ؛ أن توتول هي تل البيعة اليوم الذي اكتشفته شترومدفر غلال الثمائينات‎ - ' 
٠ "ا - كشف هن تل العشارة بوتشيللاني‎ 
. 106 معجم البلدان  عبد الاله تبهان ب نشي الثقافة دمشق 447ا 7 السفر " - القسم ؟ ب صن‎  تولاب‎ 
٠ 11 الطبري - تاريخ الرسل والملوك » لعقيق م٠ ابو الفضل ابراهيم  دار المعارق  القاهرة 19385 ب ج" - ص‎ - 4 
٠ "١ص منشوراتمديرية الآثار دمشق ]ةا‎ ١41 مصطفي العسون + دار الرشضيد وعاصمته الثانية ء ندوة الرقة‎ 5 
نلسيب صليبي ب حفريات الرقة  العوليات الأثرية ب نمشق 1491 19509 ص فدء‎ - 7 
المسعودي - مروج الذهب - تعقيق م٠ معي الدين عبد العميد المكتبة التجارية  مصر 1448 ج7 صن!"  "اه‎ - 4 
٠ ١1١ اعسن التقاسيم ص‎  يسدقملا‎ 
الطبري - نفس المرجع ج ف صن 592 فلاكل قبلا 7079( هاء‎ ١ 

11 - ”. واأمول1 لصن عسطميع وذ مواقه وطعولوو[مقطععة : اله ملز نظ - موق‎ ٠ ©6191 ١1-1: 

 عمماتس‎ )1911-1920( 3+ 


1979 الال تك[ شة! 38 ,2 ,11 #منطعةالتاء نف تتتتامدة8 لإأممظ : اأوجومم] ,© فحز - 12 


ال مرهف للف «٠‏ سور مديئة الرافقة اثئريا وتازيفيا ٠‏ وقائع اللإتر ص 48 » 
؟ا- مثر في سور الرقة عام ١94015‏ على نقود نعاسية عربية وبيزنطية في سبع جرار ٠‏ 
9“ توسع كويزويل في وصف باب بغداد وينسبه الى الملصور بيلما بنسبه هردفيلد الى الرشيد ج ؟ صن «6 ٠‏ 
5ل يالوت ج اص "1غ ٠‏ 
-١١‏ كريزويل ج ؟ صن ام ء 
- كريزويل ج ؟ ص 0ى ٠‏ 
64 المقدسي ‏ احسن التقاسيم ص ١12١‏ ة 
٠‏ تاكد هذا التاريخ بعد العثور على لوح تذكازي لي المستهذ , متتتر في 
,3368 غ2 ,8 .1 عطسة متطمهعوامة'0 عنواجهأمممعط معام ومع 


٠ نفس المرجع‎  يبيلص‎ ١ 

'!- مصطفى حسون ‏ تقرير هن أعمال التنقيب ١447‏ 2 غبٍ ملشور ٠‏ 

"اس البهلسي - قصور الأموبين - منشوراتٌ مديرية الآثار © دمشقي ٠ ١9486‏ 

4 يافوت ٠‏ م5 صي ا5ذا ‏ دار صادر ب بروت 942(8ا * 

#' الطبري - تاريخ ج ٠١‏ - ص ٠8١‏ 

5 فاسم طوير « هرقلة هارون الرشيد ‏ في الرفة . مجلة المديئة العربية ب الكويث ‏ العدد 9" ص 0* ٠‏ 
7 هرزفيكد ‏ الفس مرجع ٠‏ 

4- وفائع الئنوة الدولية لتاريخ الرقة وآثارها 1؟ ‏ ما ت ١‏ !إ4ذاب لشي مديرية الآثار ‏ ؤلمؤا ٠‏ 


ا ذم نقد لاد اوتاه و اد فشان قن قو 1 
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تفاط أل | د المع ينه 


< جدكشاعرجاهلى قد 


عسادل الفريجّات 


سعد بن مالك شاعر بكر في حرب"البسوس , وهو الجد الثاني لطرفة بن 
العبد , وسيد من سادات بكر ٠‏ وجل اخبارة.تتصل بحرب قومه ضد تغلب » 
وهي الحرب التي شارك فبها بشلعره وسيفه مها ٠‏ كما أن شهره انطوى على اشارة 
١‏ علاقة بكر بالفساسنة , وعلى علاقة له ولإخيه عمرو بالنعمان » أحد ملوك 
الحرة ٠‏ وعليه فدراستنا له ستتناول : اءهة ونسبه » وتحديد زمانه » وأخباره, 
وشصره ٠‏ 
١(د-اسمةولسية:‏ 
(ما اسمه ونسبه فهر كما قال ابن الكلبي : ٠‏ سمد بن مالك بن ضلبيئمة بن 
قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل » ٠‏ وذكى ابن الكلبي أيضأ من 
اخوة سعد : « عمرأ وعوفاً » وربيعة , وعباداءوضبئًا . وصمبا , والأجرد ٠‏ وأمهم علوار بنثت 
ذا'هئل بن شيبان ٠‏ وهي ايضا أم شاعرئا سعدبن مال ك(١)‏ * 
أما ابناء سعد ؛ فهم عند صاحب جمهرة النسب و مرئد؛ وكهشا»ء 
وقمئية + ومر قش الأكبر ٠‏ وهو عمرو ٠‏ وأمهم قللابة بنت الحسارث بن فيس بن الحارث 
ابن ذ'هل اليتشثككري ؛ وحر'مّئة 2 رهو حر'مل , رسلفين » وعوف ؛ وعدي ' 
وربيعة , وملرقّتش الأصفر , وانس ؛ وأمهمفاطمة بنت الأقليلمبر » من بني يشكر »(؟) ١‏ 
ومما تقدم يتبين أن لسمد اخوة ؛ كانمئهم عمرو بن مالك الذي ارتاد الكلا للنعمان , 
فتوعده وأراد قتله » فخلصه سعد بحنكته ؛ كما سئرى ٠٠٠‏ ومنهم عوف بن مالك الذي سد 
الثنية في حرب البسوس قائلا : « آنا البلرككانا البرك ؛ أبرك حيث أدرك ٠‏ فسمسي 
البرك و(؟) ٠‏ 
م 0 
امرض 


كلما يتبين أن.لسعد أحد عشر ولدأ ٠‏ وزوجتين » هما : قلابة بئت الحارث اليشكرية , 
وفاطمة بنت الأقيصر اليشدكرية أيضا ٠‏ ولكناذا صح لنا أن نسلم بأسمام اخوة شاعر ناء فان' 
عدد أبئائه وأسماءهم عند ابن الكلبي مرضعخلاف ٠‏ فقد أدرج فيهم المرقش الأصض ٠.‏ 
وهو في مصادر.أخرى حفيد لسمد : وليس ابثأله | فقد قال أبن حبيب ( 118 ه ) : 
«المرقش الأصثر هو عمرو بن حرملة بن سعدبن مالك (!) ٠‏ وكذلك نمته أبن حسزم 
(25؛ ه) بأنه ابن أي المرقش الأكبر(ه) ١أما‏ المرقش الأكبر فهو على الأرجح ابن لسعد 
ابن مالك ٠‏ ومن الممروف أن الأكبر 3 الأصفرء وأن الأصئي عم طرفة بن المبد(؛) ٠‏ وقد كان 


المرقش الأكبس. وأخوه حرملة أحب 
الحيرة » فملمهما الكتابة() ٠‏ 

ومن الملاحظ أن سمدا كمان أبا ؛ أو جدأ » لشعراء جاهليين كش ؛ منهم , كما س. 
بئا . طرفة بن العبد ٠‏ والمرقشان اللذان قالفيهما المرزباني : « كانا على عهد مهلهل , 
وشهدا حرب بكر وتغلب » ٠‏ ونضيف اليهم شاعرأ جاهليا رابداأ مهسا هر عمرو بن لميئة . 
ابن سعد بن مألك * وعمرو هذا 2؛ هو حفيد لسعد ٠‏ كما يتضح من نسبه » بل هوابن 
لعقيد سعد ؛ حسيما جام في مصادر أخرى(١٠)وقك.قيل‏ فيه 0 انه أول من قال الشس من 
نزار 2 وهو أقدم من أمرىم القيس ؛ ولقيه أمزؤ. القيس في آخر عمره ؛ فأخرجه معه الى 
قيصر لا توجه اليه فمات معه في طريقه':(١١)‏ * وقد ذاكر أنه علمسّر حتى جاوز التسعين(؟١١).‏ 
رفي رواية ألخرى أنه أرمى على مئة سنة(؟١) ٠‏ أما طرفة بن العبد ٠‏ فشاعرنا جده الثاني 
باجماع جل المصادر ؛ فهو طرفة بن العبد بن سفيسان-بن سمد بن مالك بن ضبيعة بن 
قيس ٠ )١4(4 ٠٠0‏ ولي شصس طرفة فخي بجدهسَمت بن مالك اذ يقول : 

رايت سمودا من شعوب كثرة فلم تر عيني مثل سعد بن مالك(ه) 

وابو"ة سمد لهؤلام الشعرام الجاهليين المتقدمين ؛ تجمله من غبر شك من أوائل الشهرام 
الذين يجدر أن نتوقف علد هم وأن نتسامل متى عاشوا ومتى وجدوا ؟ 

؟سزمان سعالر: 1 

لعل ما سبق يوضح أن شاعرنا , الذي أنجب عمرء بن قميئة , والمرقشين وطرفة بن. 
الميد ؛. كان من رجال القرن الخامس الميلادياولا” ٠‏ ويبدو آنه عاش طويلا في هذا القرن 
بدليل أن حفيده عمرو بن قميئة مات شيخ فيأواسط القرن السادس ٠‏ في اثنام صحبته 
لامرىم القيس الراحل الى ملك الرومءفامرؤالقيس لم 'يتجاوز في حياته سلة 8568م 
بالتاكيد(١١) ٠‏ فاذأ كان عمرو بن قميئة قدمات نحو هذا التاريخ ؛ وقد جاوز التسمين - 
كما يشهد له قولله : 

كاني وقد جاوزت تسعين حجة خلعت بها يوما عذار لجامي(9) - 

فان ميلاده سيكون نحو عام 82لا م(١١)‏ * وميلاد جلدة سعد بن مالك ينبني أن. يكرن 
قبل هذا التاريخ بثلاثين أو أربمين عام على الأقل ( أي في سئة بين 418 أو 4406 م ريمكن 


بئام سعد بن مالك الى نفسه ؛ للا وضعهما عند رجل من 


١‏ ااا 


أن يكون الممر قد امتد بسعد الى بعض سني الربع الأول من الشرن السادس الميلادي »ولكننا 
لا نرف متى وقعت وفاته بدقة ٠.ويبدو‏ أنهاكانت في اجدى وقائع حرب البسوس وفي مكان 
يدهىأ ( أسود المشاريات ) وهو جبل في بلاه بكر بن وائل؛ قال فيه يافوت الحموي وكانت 
به ؤقعة من وقائع' حرب البسوس ؛ وكائتالدائرة فيه على بكر وقتل سعد بن مالك بن 
ضنبيغة وجماعة من وجوههم )١١(»‏ ِ وقد حدد( لويس شيخو ) وفأة سعد بسلة ( ام) 
دون أن يشير الى أي مسوفات لهذا التحديد السارم('؟) * 


- 


1 آم أخحباره 0 


شصس سعد ٠‏ وفي كتب التراث ؛ اشارات الى معاصرة الشاعر لبعض ملرك فسان ' في 
أوابخن.“القرن الخاسسن اللميلادي » والى صلته بأحد ملوك الحيرة ؛ الذي زعم أنه النعمان ٠‏ 
وهو اسم ينبغي ألا نفهم مه ( للملمانا) بعينه ١‏ بقدر مائفهم مله ملكأ من ملوك الحيرة, لأزملرك 
الجيرة كانوا كما يقول المسمودي ‏ يسمون النعامئة والمثاذرة(١؟) ٠‏ وثمة أس ثالث يبرز 
في .أخبار الشاعر بسطوع , وهو مشاركته فيحرب البسوس حتى اله قضى نحبه فيها ' 

أما اشارة سعد الى ملوك الفساسنة ؛ فقد و رِدْت'في( البيان والتبيين )حيث يقولالجاحظ : 
« والدليل أنهم كانوا يقاتلون بالليل قول ستذبن نالك :في,قئل كمب بن مزيقياء ‏ الملك 


الفسائى : 
ني 1 
٠‏ وليلة تبع وخميس كمب اتونا بعدما نمنا دبييبا 
فلم تلد لباسهم ولكن ركبنا حد كوكبهم ركوبا 
بشرب يفلق الهامات مثشسة وطعن يفنصل'الحلق الصئليبا » 


"زيفهم من هذه الأبيات أن التبابعة والفساسئة ؛: أو بعض ملوكهم . قد غروا بني 
بكر قوم الشاعر ؛ فأخفقوا في غزاتهم تلك , وقتل أحد ملوك الفساسئة ٠‏ واذا كان سعد 
يذكر' في شعره أسم قائد الجيش الفساني ؛ فانهلم يحدد لنا أي تلبشع من التبابعة فزا بكرأ ٠‏ 
ولكننا نرجح أله أحد التبابعة الذين وجدوا! فيأواخر القرن الخامس الميلادي ٠‏ أبا الملا 
النسائي الذي دعاه الشاعر كمبا : فلمله كمببن عمرو مزيقيام بن عامر مام السمام بن 
حارثة 'الفطريف بن امرىم القيس بن ثملبة بن مازن بن الازد ٠٠٠‏ الذي ذكره ابن حر م(") * 
ولكن ليس لدينا ما نقطع به بأن كمبا هذا , هوالمراد في شمر سمد ؛ ولا سيما أن اليعقوبي 
يكن أن كعبأ هو جفئة الفساني ‏ أول ملك من الفساسنة » انتزع الملمك من بني سليح 
. الشجاغهمة(4') ٠فهل‏ قام جفنة بغزو بني بكرءوقلتل هو ؛ أو قلتل فائد من قأدة جيشه يدعى 
كمبا في هذه الغزوة . فاشار سعد بن مالك الىذلك في شعره ؟ 


وعلى آية حال فان'الملك المقتول ؛ هو من غسان في الأعم الأغلب ٠‏ ويؤيد ذلك أن طرفة 
ابن النبد البكري قد افتخر بذلك الحدث بقوله : ْ 


0 0 “1 :6_ط4+>+ه7بدباا لم00 
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دأيت سمودا من شعوب كثيرة 2 فلم تر عيني مثل سعد بن مالك 
ابي انزل الجبار عامل رامحه 202 عن السرج حتى خر بين السنابك 


فقال الأعلم الشنتمري (5/اغ ه ) شارحا الشطر الأول من بيت طرفة الثاني هنا : 
« وقوله: أبي أنرل الجبار عامل رمحه , يعني الملك الجبار واراد بعض ملوك فسان ١‏ 


وصلة الشاعي بلوك الحيرة تبدو من خلالخبر يتحدث عن تخليص سعد ؛ لأخيه عمرو 
من قبضة » أو غضبة ؛ أحد الملوك اللخميين *دقد أشير الى هذا الحدث في غيرما مصندس , 
وذلك في بعر ضش شرح المثل : وان المصا قرعت لدي الحلم 0 ولمل أوفى رواية لهذا الغبس 
ومعه خيل بعضها يقاد و بعضها أعراء مهملة نسأله النممان منها فقال : لم أقد هذه لامدعها 
ولم أعر هذه لأضيعها ٠‏ . ا | 

وكذلك سأله عن أرضه .؛ فأجابه اجابةفصيحة معبرة تشبه أن تكون متنا لفويا غرضه 
حفظ بعض الألفاظ الغريبة ٠٠٠‏ فخلص التسبان من ذينك الجوابين الى أن سعد! رجل 
محنك وبليغ » فقال له : وأبيك انك لمفو'ه ' شام أن يعجزه عن الجواب فأس وصيفه بلطم 
سعد ؛ لمله يتعدى بالقول فيقتله ٠‏ وقال لهالدممان ؛ ما جواب هذه ؟ فقال سعد .١‏ سفيه 
مأمور٠‏ فأرسلها مثلاء فضربه ثانية؛ فقال سعدفي جوابه/: لو نهي عن الأولى لم يعد للاخسرى 
فلم سعد ثالثة , فقال للنعمان : رب يؤدبعبده ٠‏ ولطم مرة رابمة , فقال النعمان : 
وما جراب هذه ؟ قال سعد : ملكت لأسجح ٠‏ فال النممان : اجبت فاقعد ٠١‏ فمكث علده 
ما مكث ٠‏ ثم أن النعمان أرسل مرو .بن مالك أخا سمد لبرتاد له الكلا , قابطا عمرو » فغضب 
الندمان وأقسم أن سيقتل عمرأ » سواء مالكلا آم ذسة ' فلما قدم عمرو دخل على 
النعمان وعنده الناس ؛ فاستاذن سعد النعمانأن يكلم أخاه ٠‏ فأبى ٠٠٠‏ لطلب منه أن يقر.م ‏ 
له المضا ؛ فسمح له ؛ فتناول سعد عصا من بعض جلسائه ؛ وأخذ عصاه ؛ وكان أخضره 
قائمأ . فقرع بعصاه العصاالأخرى, ثم أوما بالمصا نحراخيه؛ فمرف أنه يقول لدمكانك... 
. م قرع العصا قرمة واحدة ثم رفمها الى السمام 1 ثم مسح عضأة بالأخرى ٠‏ فعرف أله 
يقول : قل لم أجد جدبا ٠‏ ثم قرع المصا مرارا بطرف عصاه ؛ ثم رفعها شيئا فمرف آنه 
يقول : لا نباتا ٠‏ ثم قرع المصا قرعة واحدة ,وأقبل بها نحو النممان فمسرف أنه يقول : 
كله ! ناقبل عمرو بن مالك , حتى وقف بين يدي النعمان , فقال له النسمان : هل حنيدت 
خصباً» أو ذممت جدبا ؟ فقال : لم أحمدبقلا 0 الأرض ممسكة لا خصبها يعرف ؛ ولا 
جدبها يرصف ٠‏ رائدهفا واقف » ومدكرهاعارف ؛ وآبنها خائف ٠‏ فقال الدعمان أولى 
لك ؛ بذلك نجوت ٠٠٠‏ ! فنجا ٠‏ وهو أول منفرعت له المصا ٠‏ فقال سعد بن مالك لقرعه 
العصسا؛: ' 


فرعت العصا حتى تبين صاحبسي وام تك لولا ذاك للقوم تقسرع 
فقال : رايت الارض ليست بممعحل ولاسارح منها على الرعي يشبع 


"4 


أسواء فلأجدب فيمرف جدبها ولا صابها غيث غزير فتصرع ‏ 
فنجى بها حوباء نفس كريمة وقل كاد لولا ذاك فيهم يقطع »("') ' 


تأعلى الرفم من المسخة الخرافية في هذا الخبر ‏ فانه يشي الى علاقة شاعزنا بالحيرة . 
حاضرة المناذرة ٠‏ هي علاقة اتخذت شكلا آخرحينما وضع سمد المرقش وحرملة عند رجسل 


فيها , فملمهما الكتابة , كما سبق أن أشرنامين قبل. ٠‏ 


"آم مشازكة الشامر في خربْ البسوس «فقد ملت في" أمرين اثنين » اولهما الق 

الذي نظمه مؤرخاً ومحرضاً 0 والثاني : القتال الفعلي والمقارعة الحقة في الميدان : رفي لجال 
الأول ,نقيأ عند أبي الفرج دواية عن ( مقاتل ) » تقول : « ولم يقاتل معنا من بني يشكر 
ولا من بني لجيم ؛ ولا ذهل بن ثعلبة غير ناس من بني يشكر 5 وذهل قاتلت بآخرة » ثم جاء 
ناس من بني لجيم يوم قضة مع الفند , وفيذلك يقول سعد بن مالك : ْ 

ان لجيما قد ابت كلها إن يرفدونا رجلا واحدا 

ويشكر اضحت على ايها“ لم تتسمع الآن لها حامدا ' 

ولا بلو ذهل وقد أصبحنوا بها حلولا غخلفا ماجدا »(9) , . ٠:‏ 
معر طياً: بهم وحاثا اياهم على القتال ضد تفلت ٠‏ والشيء ذاته كان في شهر ه قي الحارث 
ابن:عباد. الذي اعتزل بني شيبان لقثلهم كليْبَا#ولمَ يشا أن يسهم في بحرب البسوس قائلا : 
لا ناقسة إني. في ذلك ولا جمل ٠‏ ففاظ مذاالموقف “ثتاعرنا فلظم حماسيته الحائية 


يا ؤس للعرب التي وضعت اراهط فاستراجوا . 
ظ والعرب لا يبقى لجا حمها التغيسسل والمسراح, 
. الا الفقى الصبسار والتجدات والفرس الوقاح(0') 


وقد استاثر تحر بالبسوس بعطاءسمدالشعري ؛ فباستثناء )١١(‏ بيتا لسعد فيلت في ثلاث 
منياسببات مختلفات ٠‏ فبان.ما تبقى مسن شمر معزو” اليه » وهو ( 45 ) بيقا؛ جام في هذه 
الحرب ٠‏ وربما لهذا السبب ساغ لأبي الفرجأن يروي : « قال مقاتل : فكان حكم بكر بن 
وائل يوم قضة الحارث بن عباد. وكان الرئيس الفدد , وكان فارسهم جحدر . وكان شاعرهم 
سعد بن مالك بن ضبيمة ؛ وكان الذي سدالثنية هوف بن مالك" ٠‏ وكان عوق أنبه من 
أخيه سعد »('") ١‏ . 0ك م 


ار 


ولم تقتصر مساهمة سعد في البسوس ١‏ وفي يوم قضة خاصة ٠‏ على الشصص-والكلمة , 
كما قدمنا » بل تعدتهنا الى الانغر اط الفملي في القتال., والى.مقارمة تغلب بالزماح , 
ومجالدتها بالسيوف ٠‏ فهو الذي قتل ( يوم قضة ) ابن" الشبيحة': وقتل غيرء من بكن غير 
ابن القبيحة من تغلب لا لا وكانت نهاية سعدأيضا في هذه العرب ١‏ كما ذكرنا قبل قليل , 
في مكان: يندغى: ( تأسود المشاريات ) . 6 : ةا : 


أء- شعره ! 


٠‏ أصبنا من شعس سمد. بن مالك البكري (15) بيتأ ., . ينها مقطعة يبازعه فيها شسمرام 
آخرون ٠‏ أماما تبقى فيقع في سبع قصائدومقطمات: : فيا حماسنته المشهننورة التي 
فقط )١92(‏ بيئا ٠‏ ولسعد ثلاث مقطمات وردثفي. كتاب البسوس دهئ بوضع شك:وريبة 
علدنا ٠‏ وثلاث متقعلعات وردت في كتب الترا ثالأخرى. ٠‏ ا 


دلا جرم أن بعض شمر هذا الشاعن اسان والدليل أن الأمدي (+/89ه):. الذي 
مين بيده. وبين شاس. أخر » يدعى سبتغد, بنمالائ”التريبي من بني قريع بن سلامانٍ , قال: 
ه سعد بن مالك بن ضبيعة بن ثعلبة|؛ احسدسادات بكر بن وائل وفرسانها في الجاهلية , 
وكان شاعرأ , وهر القائل : ودج ارس بمج عفد و اي له 2 
يا بؤس للحسرب التي .. وضعت اراهط فاستراعوا ,(م 7 
7 تدبا عخنمسة أبيات نن هذه القصيدة ,وأتبيها'- رهذا ما تريب أن" ثنيه هليه 
بقوله : ه وله أشمار جياد في كتاب بني قيس بن تعلبه :(69) 2 220007 03503 


و1 


وهذه الأشمار التي أشار اليها الأمدي؛ أشعار أخرى غين الحمناسية ٠٠و‏ لكنيةلا انمرل 
ما هي بالضبط ؛ ولا مقدارها الحقيقي ٠‏ بيد اننا نرجع أن بنضنا “متنا انتآ اليه 
الآسدي ومما لم يشر اليه قد ضاع أو نسي .فصح لنا أن نستدتج من. ذلك أمردين: اثنسين. , 
أولهما : قدم هذا الشاعر الجاهلي ؛ و ثانيهما: استحالة الوصول الى كل النتاج الشمري لشاعر 
جاهلي مفرق في القدم ١ 20 ٠‏ 0 0 


10 العواشسي 3 


٠ ٠ ) النظر جمهرة النسب لابن الكلبي ؟ ؛ 07؟  ( طدمشق‎ - ١ 


ا 


جاخ و 


1 ا‎ ٠ ١14 جمهرة النسب ؟ ؛ 87؟ , وشرح القصائد السبع الطوال‎  ' 
الإفاني م : 6]اه قرو ف ل و‎  " 
ف يو لطي بل‎ . #0١ : 7 ) كه القاب الشعراء ( ضضمن نوادر المقطوطات‎ 


م0 - انظر جمهرة الساب العرب #08 ٠‏ 


١٠١ والشهر والشهراء‎ , 7٠١٠ انظر القاب الشعراء ؟ ؛‎ - ١ 

انظر شرح المفضليات للائباري 146 , ومعجم الشعراءة , وجمهرة انساب العرب #١9‏ ل "8١‏ * 
4م انطر شرح اختبارات المفضل للتبريزي !49 ٠‏ 

4- معهم الشعراء 4 ٠‏ 


٠‏ - انظر مثلا الإغائي 14 1 4"! , والمؤتلف /41! , ومعجمالشعراء " , حيث فالرا ؛ هو عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد 
ابن مالك بن ضصيعة ٠‏ والظر ديوان عمرو بن قميئة ص( ط ‏ بفداد ) وتفرد صاحب العيدا في هذا الخبر هن سعد 
ال قال : ٠‏ ولا أدرثي هل هو ابو همرو بن قميلة الشاهر والمرفش الأكبر أم لا ؟ » العمدة ٠ 87 : ١‏ 


ذل الافاني 114 و "لا» 

7 ل انظر معجم الشعراء ” , ولي موضع آخر فال المزرباني!, بين همرو بن فميئة المعمر , وبين نزار » عشرون أبأ » وعده 
5باء همرو في الاغائي يؤكد ذلك ٠‏ انظر معجم الشعراء "؟ والاغاني 114 ٠ ١84‏ 

1 - الفلر ديوان عمرو بن قميئة 0 ( ل بغداد ) وقد ألبث'لعةق هنا ترجمة همرو بن فميئة نقلا عن كتاب معمد بن 
الجراح الموسوم ب ٠‏ من سمي عمرا من الشعراء , ٠‏ 

١‏ الطر ديوان طرفة * : وطبقات فعول الشعراء !: غخ"اء والقاب الشعراء ؟ "٠ 1١‏ , والشعر والشعراء ث4ها 
وجمهرة اشعار العرب ]١4 1 ١‏ - ( ط الرياس )وشرح القصائد السبع الطوال , وجمهرة انساب العرب ١‏ 
وشرح القصائد العشى 4# . وخزالة الأدب ؟ ! 614( ط-قارون ) ٠‏ 


- ديوان طرفة هم , ولال الأعلم في شبرحه :إن اراد بالسعؤك سعل بن زيد مناة , وسهد بن الحارث من بني أصد 
وسعد بن بكر بن هوازن ٠ ٠‏ 


- انر شعراء اللصرائية ١‏ ؛ 5 ٠‏ والصر الجاهلى لشوفي ضيف *1! ؛ وامرؤ القيس للطافر أحمد مكي 4ه ٠‏ 
1 ديوان عمرو بن قفيئة 8 ( ط بقداد ) ٠‏ 


- ارخ ( فوستاق فون غرونبام ) لميلاد عمو . بن الميثة بسسلة ام ١‏ الشصير ‏ 8/1989306 عللصيم 0 
وقال البعاثة ( فؤاد سزكين ) : ٠‏ ان سَلني فيلات اقدمشاعرين جَاهلبِينَ ثعرفهما + وهما ؛ مهلهل وهمرو بن قميئة 
يبدو انها ليست قبل 14١‏ م ٠‏ - تاريخ الثراث العربييج ؟ ( 1:1١‏ )* 


4 - معجم البلدان ( اسوه المشاريات ) * 
٠‏ - انظر شعراء النصرائية ٠ 889 : ١‏ 
١‏ 2 انظر الثنبيه والاشراقى 188 ٠‏ 


1" - البيان والتبيين :1 ذأ ٠ 7١‏ 

# د انر جمهرة أنساب المرب 3715 و "الال ٠‏ 

4 - انظر تاريخ اليعقربي 5١9:١‏ 2 وأمراء فسان 14 ٠١‏ 

0 - ديوان طرفة غلم 4 ( ط مجمع اللفة العربية بدمشق ) ٠‏ 


5 ل أنظر البيان والتبيين " : 4" 2ل عيون الأطبار ! : !١6‏ ب 735 والسرة الفاطرة ٠ 1148 15# : ١‏ وشبرح 
الحماسة للتبريزي 7١1 77١7 : ١‏ ؛ ومجمع الأمشال ٠ 74 : ١‏ 


7 انظر شرح العماسة للتبريزي ١‏ ؛ 7١" ٠١7‏ ( طمحمد معي الدين هبن العميد ) ٠‏ 
94 - الأغائي 8 : 9ق والامالي 618 ب 8ه 

انظر الأغائي 6 : 158 , والغزائة ١‏ : 87م هما بعدها ٠‏ 

د الافائي 146 لاه 

"لوا" المؤتلك والمفلتف ذا ل أؤزاء 


المصادر والمراججع التي تمت الاعالة عليها 55 
منسوقة على حروق المعجم 0 


١‏ امرل القيس ‏ عياته وشعره : للطاهر احمد مكي , ط“ القاهرة 199 م 
؟ - الافائي ؛ لأبي الفرج الأصفهاني , طبعة دار الكثب المصورة ‏ القاهرة ٠‏ 
' - القاب الشعراء ‏ لابن حبيب ؛ ( ضمن نوادر المغطوطات' , تحقيق عبد السلام هارون , مج ؟ ط ١‏ القاهرة 1999 ٠‏ 
ل الأمالي , للقالي , القاهرة 985( ٠‏ 

- البيان والتبيين , للجاحد , تعقيق هارون , القاهرةة4| ٠‏ 00 
اب التراث العربي , لفؤاد سزكين ؛ ترجمة معمردفهمي حجازي , الرياض "دة! . 5 
* ل تاريخ اليعفوبي » بروت ٠196+‏ 0 
4ه ٠‏ التئبيه والاشرال , للمسعودي » بروت 2» دعت ٠‏ م 
4 - جمهرة انساب العرب , لابن حزم الأندلسي , تعقيقهارون , القاهرة (196 ٠‏ ّْ 
٠‏ ل جمهرة اللسب ؛ لابن الكلبي ٠‏ تعقيق عبد الستار فراج - الكويت 7٠ ١987‏ 
١‏ - غزانة الادب . للبفدادي , تحقيق هارون , الرياض والقاهرة 9!4! فما بمدها ٠‏ 
١١‏ - الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة , لعمزة الاصفهائي'؛تغديق عبد المجيد قطامش , القاهرة (إ19 ٠‏ 
١‏ - ديوان طرفة بن العبد البكري ؛ بشرح الشنتمري «تعقيق لطلي الصقال ودرية الغطيب , سسشق 9| ٠‏ 
_ - ديوان همرو بن فميلة البكري » لعقيق ليل ابراهيمالمطية.. بنداد ٠ ١919‏ / 0 

- شرح اختبارات المفضل , للتبريزي ؛ تعقيق فغر الديزقباوة » نمشق الاةال 99واء 
5 - شرح القصالد السبع الطوال الجاهليات , تعتيق هارون ط ؟ , القاهرة 954( ٠‏ 
فل اعم المفضليات للانباري ؛ تعقيق كارلرس يمقوب لآيل-بروت 197١‏ * 0 
- شغراء النصرانية , للويس شبيخو. ابوت لط 7ت 1857 ٠‏ 1 ْ اا 

2347 الشعر والشعراء » لابن قثيبة , 'تعفيق"احمد شاك دل 4:9 القآقرة كدةراء 
١د‏ طبقات فعول الشهراء ؛ لابن سلام الجمعي , تعفيق معمود شاكر ل !ب القاهرة لإهلاء ٠‏ 


: 00 ٠ 1891 4 العصر الجاهلي , لشوقي ضيف , القاهرة  ل‎ ١ 

7 ل العمدة » لابن رشيق القروائي ؛ تعقيق معمد معي الدين عبد الحميد , يروت طد/9 - 1891 ٠٠‏ | 

1# هيون الأغبار ؛ لابن فثيبة , ل دار الكتب المصرية م87( . ون كالبيصااء ع لطي 4ه 
1 - مجمع الأمثال , للميدائي , ٠‏ تعقيق معد مهي الديزعيد العميد , ط © بهوت 01898 د 0 4 5 


٠ ه/4مة! م‎ ١101 متجم البلدان . لياقوت العموي , يروت دار صادر‎  !8 
0 : ٠ 1961 فنعجم الشعراء , للمرزباني » تعقيق عبد الستار فراج, القاهرة‎ - 5 
9 ٠ 196[ المؤتلف والمغتلف ؛ للإمدي ؛ تعقيق عبد الستار فراج ,القاهرة م1( ه ل‎ - 
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برلاو مؤز 


وليلد قسباز 


إن من يرجع الى تاريخنا الحضاري. باحشا في فنونه الجميلة وتراثه في 
العمارة والزحارف المعمارية والتصوير الجداري, وفنونه الصغيرة فيالصناعات 
الدقيقة من حفر على الخشب وعلى المعادن »ومن اعت على الحجر وعلى الكشب » 
ومن خزف وفسيفساء وخط وتذهيب وتعليد وما الى ذلك ٠٠١٠‏ يجد تراثا 
واسعا وعريضاً وعميقا واصيلاء ومتميزا-*٠٠‏ له شخصيته وأصوله وعراقته 
مما الجا العلماء الدارنين الى تتبعه ودراسته وكتابة مؤلفات قيمة منه وهن 
ميزاته وتاشره وتاثرة وتفرنده وايداصيه * 


ولمل الحفس والدحت على الغشب كانا من ابرز الفنون الصفيرة التي تمشقها أجدادئا 
ومنحوها فكرأ وذوقا وروحا وأنامل مدل المصرالاموي وحن أواس أيام المثمائيين » ولمل 
بعض ألواح المسجد الأقصى في ببت المقدسومناس جاسع القيروان في تونس وجامسع 
الخاصكي 4 بغداد , وضريح السيد* نفيسة في القاهرة والجامع النرري في حماة وجاسع 
ثايين وجامع الميدان ومحراب المدرسة الاماميةفي أصفهان (والثلاثة في ايران) وما عرض 
من تراثنا الخشبي حفرأ ونحتا في متاحف دمشق والقاهرة وبفداد ومتحف الدولة في 
برلين , ومتحف الميتروبوليتان في نيويورك ومتحف الفدونالتركية والاسلامية في استانبول 
ومتحف فرير في واشنطن ومتحف اللوفر في باريس » ومتحف أشموليان في اكسفورد 
ومتحف مدينة طهران والمتحف الاهلي فيفلو نسا ومتحف امستردام ومتحف الفئون في 
فيينا ومتحف الأرميتاج في روسيا وفي بعضالمماهد والدور والمجموعات الخاصة وسواها 
٠٠‏ لمل في هذه جميعاً شواهد حيئة ونابضة على ما وصل اليه أجدادنا في هذا المجال من 
مقسرة ودابداع ٠‏ 


3 


وتس 'الاهام » ويفدو هذا الفن عصيئا على الكثيرين لما يتطلُب من دراية .واطلاا.م 
ودراسة وتميز وعبقرية ؛» الى أن ظهر فيسديئة حماه السورية مبدع جديد هو الفنان 
« نمسان أبو عكمك » الذي بدأ حياته نجتارا يحول الأخشاب الى أبواب ونوافك ورفوف 
ودواليب ؛ ولكن الموهبة التي تأبى الا الظهوراخذت تجد طريقها وتتلمسه بين كنوز تراثنا 
الفني وبخاصة ما يتصل منه بالغشب نعىاوحثر! وكتابة ٠‏ 


وبدات المحاولات الاولى وكانت جيدة » وتلتها محاولات آخر وكانت رائعة ,ثم كان 
لأابد من الممارضة والتحدي اللذين تجسدا فيإحياء عدد كبير من ابداعات أجدادنا الني 
فتنت المالم بسروحتها وسمواها وتفر”دها وس هذا المنطلق عمد الى اعادة بنام حوا 
ثلاثين لوحة بزخارفها وكتاباتها وتداخ ل الوانها , وتشابك نمنماتها ناذا هي حيشة 
ثابضة تجري فيها سخية دافقة لكل ناظر ومطدّلع ومتمعن ٠‏ ش 


وهكذا فدت أخشاب الميفانون والعصندلوالزان والجوز والبلوط وغيرها تتحول بين 
[ثامل الفنان « نعسان » وأدواته الى قلي عصغيرات صغيرات قد تصل الى /7/ مم ثم 
تبدا عمليات المواعدة واللقاء والتواصل“الِتتصيل في أحيان كثيرات الى سبعة أشهر أو 
شسانية حيث تتجمع وتلتقي في اطاز واحصدما يقارب /٠٠٠١/‏ قطمة خشب صفير: مكونة 
لوحة فنئية عملاتة تحكي الماضي بجلالهوسمو. ؛ وتلكن: بين ثناياها ودقائقها روح 
الحاضر وفك الحاضر وفن الحاضر التي تميكز بها الفئان « نمسان » وتميكرت به » حتى اله 
الينسيك الأصل » ويدعك تغرق حت أذْنَيّك فيالتحفة الجديدة التي تحمل سمة « نمسان أبي 
عكمك ٠‏ بكل ما تحمل الكلمة عن. معان ٠‏ 


الحق أقول ٠٠‏ انني دهلت وأنا أتطلعالى هذه اللوحات المتناثرات على جدراناحدى 
الغرف في سدزل الفنان ٠‏ نمسان » ؛ وطفقتأستغرق واستغرق طويلاء في كل واحدة منها , 
وأنا أحدث نفسي هله اروع هله أسمى: وهذه معجزة, وهذهء أسطورة ' هق مضت 
الساعات وأنا فيها جميعا مع الابداع المتميز ‏ والفن الخلا'ق خطوطأ ورسوماً وزخارف ٠٠‏ 
وخرجت غير دار » وغير عارف أيها أروع ٠‏ وأيها اسمى » ولسان حالي يردد : 


يسهل القول : انها احسن الأشياء طر'! » ويصعب التحديد 


والحق أقول ؛ أن الفنان « نمسانأبا مكمك » أصيل جديد ؛ وابداعات»ه 
تقول بلسان صدق مبين ؛ ان أآرضنا ما عقمثعن ولادة الفئائين ٠*١‏ المبدعين ٠ ٠‏ العباقر: ٠٠‏ 
المتميزين » واتحية خالصة من الأعماق تزجى الى هذا الفئان الكبير » وليس لي الا أن أقول 
له في خاتمة المطاف : 

سر في سبيلك رائدا فطنا فما كطريق رود الفنون طريق” 

واهدفى' الى مرماك- وامض موفئقا ان الموفئق بالنجساح حقهيسق' 


نارفا 


ولط 1 لعن 7 11111111111001 


كناب 


عدت الأضواء 


ا مواي ونظام الولاء 


من اجاهلدة حَتى أخرالعصرالاأموي 
عبد اللطيف نازول 


5 نطام اجتماعي قديم في الخياة العربية , يتميز باهمية تاريخية 
وك بالفة ٠‏ ومن العسيءغلى أي ناحث. في 0 بخ العربي الاسلامي » 
أو دارس لألوان تراثنا 44 الواسعة 8 يسلا الى حقائق 
جازمة ما لم يفهم جيدا » ويستوعب تركيب المجتمع العربي 0 
العصور , بما في ذلك نفنا م الولاه الذي عرف من العاهلية ل ٠‏ وقد بدا الاهتمام 
بالنراسات الاجتماعية القاريغية » العر بية والاسلامية في العصر العديث ٠‏ مئل 
أن حاول المستشرفون داراسة تراثنا »:فكان لهم من الاخسان والاساءة تصيباء 
ذلك أن بعضهم لم يكن يقبل على دراسة هذا التراث بئية صافية تستهدف 
العلم والعقيقة » » فطمس الحقائق , أو استدل عليها بالإخبار ال محورة أو 
اعوضوم ها شال 0 يشوه ,» وأساء بعضهم دون قصد لعجزه عن 
فهم تراثنا 2 وغربته عن اعراف المجتمع وثوائيئه الناظمة ٠‏ وانعكست تلك 
الدراسات على نتساج بعض الباحثين العرب الذين استقوا من المستشرقين 

أحكامهم دون تمحيص أو تحر للحقائق ٠‏ 


وتضطلع الجامعات في البلدان العربية والاسلامية بمهمة اهادة النظر فيا كتب 
حول تراثدا من منظور علمي ٠وبالاستناد‏ الى مناهج في البحث سليمة ؛ وتتمسق تلك 
الدراسات كلما اتسمت دائثرة البحث . وأمكناقامة شبكة من العلائات بين الممارف والحقائق 
المستجدة تقر“ب الأحكام والآراء من اليقين »وتبعث على الاطمثئان ٠‏ 

والكتاب الذي نحن بصدده للدكتور ( محمد مقداد ) بمئوان ( الموالي ونظام الولاء 


٠٠‏ من الجاهلية حتى آخر العمر الأموي ) دراسة من ثلائة أجزاء يشكل هذا الكتاب 
أحدها , وأما الجزوان الآخران فيتناولان محاولة الباحث جمع أشهار حوالي ( 5١‏ ) شاهرا 


لفق 


من الشمرام الموالي في عصر بني أمية ٠‏ مع دراسسة أدبية لهذه الأشعار , على أن دراسة 
المؤلف للموالي 3 عصر بني أمية لم تكن باكورة الدراسات في هذا المجال فقد سبقه اليها 
باحثون معاصرون ٠‏ وملهم من ألف فيه كتاباً متخصصاً مثل محمد الطيب النجار في كتابه: 
المرالي في العصر الأموي 26 وملهم من عالج الموضو م ذداته في اطار أعم كأحمد أمين في 
ضحى الاسلام وفجره ١‏ ومحمد لبيه حجاب في كتابيه : م الصراع بين العمرب والموالي 8 
و ١‏ مظاهي الشعوبية في الأدب العربي » ( حتى آخر القرن الثالث الهجري ) وجواد علي 
في كتابه « المفصل في تاريخ المرب قبل الاسلام » الذي تناول فيه نظام الولاء في الجاهلية ٠‏ 
اضافة الى كتب الثار يخ اللعر بي الاسلاسي السياسية والحضضارية 5 على أن الدكتر )8 
المقدات أفاك من هذه الدسراسات وغيرها مسن الم اجع العربية والأجئبية 2 وثمين بحشه 
بالملوضوعية والدقة مما تمتاز به الدراسات الجامعية عادة . وهزز أحكامه بالشواهد 
الأدبية والتاريخية وقد ساعده جمع أشمار الموالي في عهد بني أمية في تقديم بحث متكامل 
يتسم بالغنى والجدة ٠‏ 


* خ# # 


يتألف الكتاب من ثلاثة أبواب.ؤيقع كل باب في ثلاثة فصول متوازية يراوح صمدد 
صفلحاتها من 1١‏ الى 8٠‏ صفحةا من القطع المتوتبط وهو مذيل بخلاصة مكثفة 2 وثبت 
لمصادر البحث وفهرس المحتويات ٠‏ والكتابجيد الطباعة » يكاد يخلو من الأغلاط المطبمية 
التي شاعت كثرا في هيل المطابع الآن “حسن التبويث والتفسيم والاخراج . 

في الفصل الأول من الكتاب تحدث المؤلف عن. القبلية العربية وأعرافها في الجاهلية, 
للقبيلة في الجاهلية كأن أشبه بالبظاقة الشخصية في عصرتا , أو بالجنسية :ومن هنا 
حص صن | معرب على حفل أنسابهم 0 والحفاطل على بقائها ( فالتساب العسرب الى عد ئان 
وقحطان كانت له آثار لا تنكر في حيا: العربالاجتماعية » وكالت الرابطة التثبلية 
الاطار الأمثل للدفاع عن البقاء ونيل الحقوق ؛ وهي البديل عن الانتساب الى الدول في 
عصصرنا » فالقبيلة وحدة سياسسية مستقئلة ووحدة اجتماعية لها أعرافها وتقاليدها وهي 
أشبه ما تكرن بدولة مصغرة وكاثك وحلةالدم هي الأساس فقي هذه الرابعلة 0 على أن 
روابط آخرى كانت تنشأ من القبيلة والأفراد المجاورين أو الملتحقين بها دون أن تتقسوم 
على أساس من الدم ٠‏ بل كانت تفرضها المصالح المشتركة في مجتمع لا يمترف الا بالقرة 
وشماره أبدا : « مّن' من" بن" » ٠‏ 

ولم تكن القحطانية والعدثانية عصبية معروفة في الجاهلية , فقد كانت العصبية 

ضيقة لا تتمدى حدود القبيلة ٠‏ وكثيرا ما كان الصراع يقع داخل بطون القبيلة ذاتها 
عصبيات أضيق ؛» لكن ذلك لا يمنع من أنالمصبية التبلية ظلت من أقوى الروابط التي 
تربط الفرد بالجماعة » فكان الأفراد يدأ واحدة في الخير والشر ؛» بهدف توفير الحماية 


يفف 


ودفع قوة الآخرين , وقد أدت المصبية القبلية الى ضعة عد امسر بالترابط القومي 
مما كان له أكبر الأثي في صدر الاسلام رعصر بلسي أمية في شتى الميادين الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية ٠‏ 


وكان النظام القبلي منتشرا قبل الاسلام في البوادي والحواضر ؛ دون أن يكون بين 
البيئتين فوارق قوية مميزة , فأساليب الميش متقاربة » وكانت حيباة المرب تقوم على 
التجمع القبلي للغزو أو صد الغزو » فهي تتسم يطان الصراع ولا تمترق الا بالقوة. + 
وكان للقبيلة أعراف وتقاليد نافل لها قاين في عصرنا : يشرف على تنفيدذها شيخ 
القبيلة أو سيدها المنتخب » وبه تتحقق وحدةالقبيلة وعليه عبم ادارة شوو نها في الس 
والحرب » وقد يستعين بمجلس يضم رؤسامالبطون الأساسية للقبيلة فيستشيرهم وقد 
يستبد برأيه أو يتخلى عنه د تحت ضنطل الجماعة وكان الفزو ثمرة خشونة السحراء 
وجنافها » فهو سبيل للبقاء في بيئة لا يعيشفيها الا من كان شرساً ٠‏ وينجم عن الصرام 
بين القبائل وقائع منها القتل وطلب الثار عادة والمشيرة كلها تشمرك في الجريرة ؛ فكل 
فرد من عشيرة القاتل ممرض للموت ؛ وكل افرد منمشبرة المتتول مطالب بدمة ؛ ومن المار 
أن تنام القبيلة عن ثأرها » اذ لا يكون المزهووالفخشن الا تتدفيل الثار وغسل العار » وقد 
يتم الثار غيلة أو غدرا » جهرا أو علائية : .ؤكان ب من/الشار يدئم المرب الى الحد 
من مبارسة القدل وهر ينه تعرز فيا الها اقتضتة قتضته الضرورة التصوى » رقد 
يدتهي الأمر بدفع إلدية وهي اعثراف من أهل القاتل ل ل سوء تصرفهم ٠‏ وفيها اعلان 
عن ميول سلمية لحباة آمنة » وكان بعض العرب يرى فض قبول الدية لأن الدم لا يفسل 
الا بالدم , ولا سيما القبائل القوية المنيعة ,. وكائت الابل خير المال تدقع به المهسور 
والديات , وبلغ مقدار دية الشريف أحيانا الفا من الابل وقد يتنازل المدد الى خمسة 
نوق دية الرجل العادي من سواد القبيلة , وتكون دية الحليف والعبد نصف دية المسريع 
من أبنام القبيلة . وفي الممارك الكبرى يحصى القتلى ؛ فيتحمل أحد الطرفين دية 
القتلى الذين زاد عددهم عن قتلى الطرف الآخل ٠‏ 


ومن عادات العرب في الجاهلية الخلم ٠‏ وهو نفي الفرد أو طرده من القبيلة , 
رحربانه من جميع حقوقه اذا ارتكب جرائم وجنايات تضر بالصالسح العام وكان الخلمام 
يشكلون لأنفسهم تجمعات خاصة تضم أفرادهم من جميع القبائل فيغيرون على الأحيام 
وينهبون الأموال ويخلون بالأمن ويتم الخلع على رؤوس الأشهاد وفي المواسم والأسواق , 
وقد يكون الخلع تدبير! احترازياً كخلع شخصين بيئهما ثأر في قبيلة من القبائل لثلا 

يمتد الثار بينهما الى بطني القبيلة » ولا تقبلالقبائل الأخرى الخليع في هدادها » فيميش 
طلريدأ متشردا في الفياني والقفار » وكان الخلع يزود حركة الصعاليك 4 الجاهلية بمدد 
بشري متواصل ؛ وقد عرف المصر الجاهلي عددا من هؤلاء الصماليك المشهورين 
كالشنفرى وتابط شرا والسليك بن السلكة ٠‏ 


رشن 


وفي الفصل الثاني يتحدث المؤلف في الولاء دنظامه في القبيلة الجاهلية وقد صلف 
الباحثون طبقات القبيلة الجاهلية في ثلاث علبقات هي ؛: 


٠ طبقة الصرحاء من أبنام القبيلة‎ - ١ 
٠ ب العبيد من العرب والمجم والموالي وهم العبيد الذين أعشتقوا‎ " 
٠ ب العرب الآحر ار المتحالفون مع القبيلة أو المستجيرون بها طلباً للنصرة والحماية‎ "* 


'والصريح من أبناء القبيلة أرفع مكانة وأوسع حتوقاً من الدخيل ؛ والصرحام 
العلبقة المليا في القبيلة تربط بينهم وشائج الدم ' وقد ينسى انتمام أشنام الطبقات 
الدنيا الى القبيلة مع الزمن فيدمجون بابناءالقبيلة الصرحاء ويمدون بالتالي صرحاء 
مثلهم ٠‏ 

وللولام في ممجمات اللفة معان متعددة تدور كلها حول خمسة معان أساسية هي 
السيادة والقرابة أو المصبة والنصرة أو التأييد والصحبة أو المماشيرة والمحبة , 
والاسترقاق » ويمكن رد هله المعاني الى أصل واحد هو النصرة ' والمولى فياللغة من الأضداد 
فهي تدل على السميد المالك والعيد المنلزكفالمصبية القبلية السائدة بين آبئام القبيلة 
المرحام هي عصبية طبيعية استطزمها الشموز"المشتيك بالانتماء الى جد واحد..؛ والمصبية 
القبلية السائدة بين فشات الطبقة الثانية ( العبيد والموالي ) عصبية مكتسبة بصورة 
على هذا الفزنو أعراف ثبلية أربمة هيّ-:-7 الحلف » و «١‏ الجوار » و «١‏ الر“ق وو« المتق »: 
وهي الأعراف التي قام عَليْها نفلام الو لام في الجاهلية : 

0 - ولام العلف 0 


كانت الحياة المتقلبة للقبائل بين الضعف والشوة بتأث «الولادات والهجر: والاختلاطل ٠٠‏ 
أذى القبائل الأخرى بهدف الحماية والاستقوام , وقد يكون الحلف بين قبيلنين أو 
أكش ؛ وقد يتساوى أطراف الحلف قوة أو ضعفاً » وقد تتحالف بطون القبيلة ضد عدد 
من بعلونها الأخمرى ١‏ والقبيلة التي تتقوى بالحلف بقبيلة اخرى أو تمدلها قوة يطلق على 
أفرادها اسم الموالى بمعنى الأنصار وعندمايكون الفارق واضحا بين المتحالفين من حيث 
الضمف والقوة » فان الموالي هم أبناء القبيلة الضعيفئة بمعنى التابعين » دفي مشل هله 
الحالة قد تفر ض القبيلة التورية أتارة على مواليها لحمايتهم وهذا اللون دن الحلتف أشيع 
في الجاهلية من سواه وكان يتم بين القبائل المربية على الأغلب ٠‏ 


ب ولام الجوار : 
يطلق لفظ الجار على معان عدة منها ما يتعملق بالحصول هلى الحساية والمحافظة 
على النفس والأهل والمال 2 والجسوار 4 الأصل هو المجاورة 4 المقام وعند ذلك يعني 


لشف 


سس م لك 


ولام الجوار المناصرة والمحالفة للجار:والاجارة من أن يظلمه أحد أو يُقع عليه عمدوان , 
ويكون بين فرد وفرد آخر من قبيلة أخرى ,أو بين فرد وجماعة : أد من جماعة وجماعة 
أخرى : وتكون الرابلة آنذاك رابطة ولاء جوار ؛ لأن من معاني كلمة «مولى » الجار »: 
ويكون المستجير دائماً أضعف من المجير , وفيهذه الحال يتشرب الولام معنى التبعية »فولاء 
الجوار يغلب عليه أن يتوم عادة بين طرفينغير متكافئين قوة , وكان من العار على الجار 
أن يسلم مجيره أو يتخلى عن نصرته عند الشدة ؛ ولم يكن من حق الحليف والجار والمرأة 
والعبد أن يجيروا أحدأ من الناس ٠‏ لضمفهم عن القيام بالاجارة » وما من شك في أن ولام 
الجوار لون من الانفتاح على القبائل الأخرى . وكثيرأ ما كان يؤدي الى الاختلاءك وقد 
يودي إلى تناسي الانئماء القبلي أو يحل محله, ويبدو أن هذا اللون من الولام كان سبيلا 
الى الالدماج أكدر من ولاء الحلف , والفارق بينهما أن ولاء الحلف يقوم على فكسرة 
الدفاع وحدها, دقد ينتهي ولام الجوار كولاء الحلف بالتخالع ,2 حين يستفني أحد 
الملرفين عن الجوار:أو بييضع ما يمضع استمرانرالولام ؛ وبهد!ا التخالع تفسح رابعلة ولام 
الجوار ولا يخفى أن هذا الولاء كان يتم بينالعرب على الأغلب ٠‏ 


جه - ولاء الرق: 


كانت مسادر الرق كثيرة منها الفره «التجارة ؛ قبالفزو تلسبى النساء والأولاد 
فيتخذون للسيري أو الرواج أو الخدمة اذا الم يفددوا , أو ايباعون في الأسواق حتى يضيع 
أثرهم في التنقل » وكان السبي والأسر مصدر رزق توفي للغزاة في البيع أو القدام 2 وقد 
يقتل الأسرى اذا عجن أهلهم عن افتدائهم أو عز” اطتامهم . أما النساء فالفالب أنهن 
يصبحن سريات أو زوجات ٠‏ 

وكان الفداء يتم عن طريق وسيط محايد » وربما جرى في الأشهر الحرم في الأسواق 
المعروفة كسوق عكاظ وذي المجاز , وكانت الفدية تمعدل دية الرجل عامة الا اذا نظى الى 
مكانة الأخير في قومه , وكانت تربية الصغيرفي القبيلة الغازية تفسرس في نفسه مواملن 
الولام لها . وهو غالبا لا يعرف أهله أو قبيلته الأصلية . وكانلت بعض السبيات يفضلن 
الرجوع الى قبائلهن الأصلية كما جرى لزوجعروة بن الورد السبية ٠‏ 


وكانت حاجة ألعربي تدفمه الى بيع ماييلك من عبيد , وكانت تجارة الرقيق 
معروفة في اسواق المرب . ومن مصادرها الحروب أو التجارة ‏ فالحروب بين فارس والروم 
كانت تزود أسواق العرب بالرقيق الذيمصدره الأسرى من الطرفين فيصدرون الى المناطق 
الأخرى ومنها جزيرة العرب , وأما الرقيق الأسود فكان يتسرب الى الجزيرة العربية من 
ممير واليمن »2 وقد ساعد فشزهء الأحباش لالجزيرة على وقوع أسرى بن الأحبياش 
بأيدي المرب وتم تحويلهم الى رقيق يختلط بالسكان المرب في النهاية ويؤْش في ملاسح 
الطرفين , وكان الرقيق الحبشي يسخثر للأعمال التي يترفع العرب عن ممارستها 
كالر عي و الحلب ٠‏ ويتسرى العرب بالحبشياتأو يتروجون بهن , وقد عرفت الجاهلية نفرأ 


رض 


من الأشراف ممن أنجبتهم أمهات حبشياتهومنهم عمرو بن الماص وصفران بن أمية 
وهشام بن عقبة وعمير بن جدعان ٠‏ وكان أبئام العرب من الاماء يدعون الهجناء ٠‏ 

.وكان .ولام الرق هو الرابطة التي تشب العيد الى سيده 2 فولاء الرق يتخذ ممنى 
المداصرة: وقد عرفت مكة بكثرة الرقيق فيها2ء وقد استفاد الرسول الكريم من هؤلام المبيد 
لاضماف مقاومة أهل الطائف حين حاصروالمسلمين بعد وقعة <نين فأطلق ثدامه الشهي : 
«أيما عبد نزل فهو حس وولاؤه لله ورسوله » فلبت جماعات كثيرة منهم دعوته وذالث 
حريتها ٠‏ 


وكانت نسبة الرقيق العربي الى الرقيق من غير المرب ضئيلة جدا » بسبب غيرة 
اللهر بي على أهله أو خوف الغزاة سن عواقبالسبي ٠‏ وقد أسهم الرقيق الأجدبي في تطميم 
الملصر العربي بملامح دخيلة منخلال السيريوالر.واج ؛ وادخال فئون من الغناء واللهو 
والعادات ٠‏ ودخول جملة من الألناظ الأعجمية من أصول متعددة ٠‏ 


وكان الرقيق الاجنبي يخضع لقدره » ويعيش في مجتمع غريب عنه ؛ لكنه ينتمي الى 
ديئه /ومعتقده الشائع بين الناس في تلك الفتة ٠‏ 


د - ولام العتق : 


وهو رابطة نشد العبد بعد عتقه الى مالكه الذي من" عليه بهذا العئق » وهو لون 
من ألوان العرفان بالنضل للمالك الذي وهب العتن حريته» ولكن هذه الحرية كانت مقيدة 
مشروطة ؛ فالعبد العتيق يلل 'يدين لسيده ويستع بدرجة وسملى بين العبودية والحرية, 
رهذه الطبقة تمد أرفع من طبيقة الموالي بزالخلف أو الجوان في 0 القبيلة التي بيك ينون 
لها بولام المتق ؛ لأنهم لا يحق لهم هجس القبيلة أو التغلي عنها الا اذا أعتق سائبة , 
وفي غير هذه الحالة فان من حق السيد أن يرث عتيقه اذا لم يكن له وارث من أهله ٠‏ وعلى 
المتيق أن يحافظ على أمن القبيلة ومكانتهاويدافع عدها كأحد أبنائها ٠‏ وقد 0 لسرب 
في الجاهلية عتق الرقيق على نطاق ضيق » وغالبا ما كان ي يتم المتق مكافاة ' , للمبد على خدمة 
جليلة 0 أما عتق العبد سائبة فقد عرفه الجاهليرن أيضاً م عشق العيد دون أن يكرن 
ولاؤٌه لمعتقه أو لسواه من الئاس , فيصبح وحيد| لا عصمية له يما يعرضهة بلبؤس | 
والخطر ولا ينقذه الا اقامة ولام جوار علىأساس فردي , وغالباً ما يتعهد السيد بحماية 
العتيق على أن يرئه بعد موته , خبي أن الجاهليين كانوا لا يرثون العبد العتيق سائبة , 
ويتحرجون من ذلك ٠‏ ومن أنواع المتق التي عرفت بالجاهلية عثق التدبير وهو أن يعتق 
السيد العبد بعد موت السيد ؛ فيتم المت بعد وفاة اليد ويكون ولاؤه ام 
العبد في هذه الحالة مدبر! » وأما عثق المكاتبةفهر عتق يتم مقابل مال يدفعه المبد علمى 
دفمات محددة » الى أجل معلوم فاذا استوفاهالمالك تم المتق وثال العبد حريته ٠‏ 


وفي الفصل الشغالث يستصر ص المؤلف نظطىة المرب الى العجم والسناعات 3 فيشير 
الى أن العربي كان يمد الهجين من العرب وهو المولود من أب عر بي وأم عجمية أحط مراثبة 


إفيفا 


عع عفد ماب ء عبيون 


100000165١ ١/1000 


من المربي الصميم الصريح النسب . من ذلك موقف شداد من عئترة ؛ وكان زواج 
المربي من العجمية أمرأ مستهجناً , ولم يكن للعربي أن يقبل نزويج ابنته من أحد عبيده 
أو عتقائه » أو من غير العرب » فقد رفض النسان مصاهية تسرى » ولم يكن ذلك 
الموقف تماليا بل كانوا يؤئرون أن تظل بناتهم بين أهلهن وكان أهل البادية يكرهون 
الصناعات والحرف ويعدون الاشتفال بها حطة وعيبا » ويعدون التجارة مهنة السادة 
الإشراف , ولم تكن نظرتهم الى الزراعة [فضلمن نظرتهم الى الصناعة ٠‏ دهم يفضلون عليها 
تربية الملشية ورعي الابل ٠‏ وأهل الحواضرين العرب كائوا يمبرون المهجو بانه فين أو 
ينحدر من قيون ٠اشارة‏ الى انحطاط مكانته.ولكن ذلك لا ينفي أن بعض العرب مارسوا 
صناعات مختثلفة في الجاهلية كالحدادة وصناعة النبل والبزازة والخياطة , والجزارة , 
والمطور , وهذا دليل على تفاوت النظرة الى مثل هذه الأعمال بين البوادي والحواضير 
من العسرب ٠‏ 1 

وفي الباب الثاني من الكتتاب يعقد المؤلف ثلاثة فصول يتنئاول فيها وضع الموالي في 
صدر الاسلام ٠‏ فيتحدث 4 الفصل الأول عن عالمية الدعوة الاسلامية ودور الدعسوة لي 
اقامة تفاهل رحب بين العرب أنفسهم وبينهم وبين الشعوب الأخرى » فهي دعوة انسائية 
شاملة تحفل بالرحمة والكف عن الأذى.( وما 'أرسِلئاك الا رحمة للمالين ) ولئن بدات 
الدعهوة مقصورة على المرب أول الأمر ,فانهااتجهت الى الشعوب الأخرى بالمهادنة أولا ئم 
بالردوع والرد بالمثل ؛ ولم تكن غاية الجهادفرض الدين بالقوة وانما كان الفرض مئنه 
نشير الاسلام .وصوله من أعداله 2 وقد حرم على المسلمين دماءهم وأموالهم الا بالحسق 
والرضى فاغلق الاسلام باب الفرو ووجه منايته-اى"آلفتح الخارجي باسم الدعوة الى ال 
والاسلام ٠‏ فان أجاب المدعوون الدعرة ,كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وان أبرا 
فالجزية أو السيف , وكانت الأرض- التي تؤحل عئوة تغامل” تتقاملة الندائم ويحول خمسها 
الى الخليفة وتوزع الأخماس الأربعة الباقية على المتاتلين , أسا الغفيء فهو ما جاء عفرا أو 
سلما بصلح وغيره ؛. وتدخل فيه الجزية والمشور وأنصاف العشور مما يؤخذ من أهمل 
الذمة وعلى تجارتهم ٠‏ أو من تجارة أهسل الشرك الداخلين الى أرض الاسلام ببهد , 
يضاف الى ذلك خراج الأرضين التي صولح أهلها عليها. ومن الناحية العملية فان الأرض 
المفنومة عئوة لم توزع على المقاتلين بل ظلت ملكا هاما للمسلمين لا يتصرف بها بيع أو 
شراء أو هبة أو ارث بل تبقى بيد أصحابهامقابل خراج يدفع للمسلمين ٠‏ 


أما ما كنان يقع في يد المسلمين من الأسرى والمقاتلة والبالفين فكان حكمهم واحداأ من 
أربعة : القتل أو الفداء بالمال أو بالأسرى المسلمين الذين بيد السدو . أو المن” عليهم 
بغير فداء أو الاسترقاق , وأما الفسام والذراري فليس عليهم قتل ؛ فلهم الاسترقاق أو 
المن” أو النفداء , والاسترقاق هو الغالب , وكان الاسترقاق يتم بتوزيع النساء والذرناري 
في حخصص الشاتحين كما توزرم الفثائم ولايجوز التفريق بين المىأة وولدها الصغير 0 
ويبطل تنكاح السبية اذا كانت ذات بعل عندسبيئها , ولو كان زوجها من أسرى المسلمين» 
ويحرم على المسلمين سبي أولاد أهل الذمة وبيعهم وشراهم ما داموا في ذمة المسلمين ٠‏ 


نايف 


وقد تعلور نظام الولاء فقي ظل الاسلام تطورأ تدريجيأ ٠‏ لأزيلت الفروق بين السادة 
والعبيد المسلمين , وحض الرسول الكريم الموسرين على تحريس الرقيق 2 ولم يسترق 
أحد!ا من أسرى وقعمة بسر الكبرى 2 وروي عنه أثه كال بعد ذئح مكة ولو كان يجري 
على عربي رق لكان اليوم اما الاسلام | والسيفووبهذه الاجراءات أفلق باب استرقاق 
المرجل الغر بي :اغلاةأ نهائيأ ٠‏ ولم يسترق من المرب الا النساء والولدان » وقد حدد 
الاسلام علاقة المولى بمولاه فقال النبي يه «مولى القوم منهم » وقال «١‏ الولام لحمة 
كلحمة النسب لا تباع ولا توهب ولا تورث هوابهذا التشريع الصريح تم الغام بيع ولا ءا لرحم 
(و الصهر وتحريمه , ولم يقر الاسلام عتق العبد سائبة » لآن المرم قدديلجأ اليهللتغلصمن 
عبيده الم ضى والمسنين , وأبطل الاسلامالولام: بين المسلبين وغير هم من أتباع الدسهانات 
الأخرى اذ جملهم طبقة واحدة هي طبقة أهل الشمة ؛ ويذكس أحمد أمين : أن المسلمين قد 
أباحوا لليهود والنصارى أن يتملكوا الأرقاء في حين أن الدبولة البيز نطية كانت تحرم على 
غير النصارى تملك أرقاء من النصارى ٠‏ على أن هذه الاباحة لم تكن دائمة ٠‏ 


وقد استس مبدأ عدم استرقاق المربي للمربي في عهد عمر ‏ رضي ال عنه ‏ فقال 
قولتته المشهور: انه « ليقبح بالسرب أن يملك بعضهم. بعضأ وقد وسع الل وفتح الأعاجم » 
وقال : ١‏ انه لا سباء على عربي » بمعنى لاشبام يالاسلام ولا.رق على عربي في الاسلام, 
كما سن هعس تشريما يقنضي بتحريم لاق النسام والولكان من المرب أيضأ » وهكدا 
خرج العرب من ولام «الرق وولاء المتق !, فكان كل. موالي الرق بعد هذا من الأعاجم وقد 
أبطل الاسلام الأحلاف لفايات هدوالية كتاهي في الجاهليية وأبقى الأحلاف التي تمقد 
على الغبر , كاجازاته اقامة نوع من الولاءبين”القرب والمسلمين من العجم بهدف بسطلكط 
الحماية على منيدخل الاسلام من فير العرب؛ ,واستمي هذا الملون من الولام في العصسر 
الاسلامي والأمري لأن المجتتسع طل في بنيّئة“قاائماً على المركيت القبلي ٠‏ وطور علي 
رضي اس هنه نظام الولاء حين حكم بأنه ه ليس على الموحدين. سبي ولا يغئم من [سوالهم 
الا ما قاتلوا به أو عليه » وشمل هذ! التشريع المرب وسواهم من المناصس المسلمة , 
وحصير الاسلام مصدر الرق بسبي أهل الكفر ا . وحمر تجارة الرفيق بهؤلاء 
السبايا دون غيرها من المصادر القديمة ١‏ ولم يبق من أثواع الولام القديمة الا ولاء الرق 
الذي خفنه الاسلام لجمل العتق كفارة عن الذدتوب وتقربا لله , ودعا الى احسان مماملة 
السبيد وتخفيف الحدود عنهم ٠٠‏ وولام المتق الدي شجع عليه الاسلام في آيات كثيرة , 
ويمكن للعبد العتيق أن يتزوج أربع حراش ويسمح له بامتلاك الامام والعبيد ٠*٠‏ وولام 
الموالاة الذي يقتصر عقده على جماعة أو لردهعر بي مع جماعة أو أفراد سن الأعاجم المسلمين 
لأهداف انسائية كالحماية والمناصرة , وقد اختلف اللمفتهاء فيه وتبايدت الآرام حوله ,لكن 
الضرورة كانت تفرضه بسبب اتساع طبقةالمفلوبين الذين عوسلوا معاملة أهل الصلح » 


وقد عملم بمسطلح الموالي فأصباح يطلق على المسلمين الدين ينتسبون الى 
مختلف العناصر الأعجمية ولو لم يكونوا عبيد! أو عتقاء » ويدهب ( الدكتور مقداد ) إلى 
ان هؤلام الموالي يعدون عرباً بحكم نظام الولام « لأن مولى الشوم منهم » أو من انفسهم 


واف 


بزوانية أخرى'» وأكد الجاحظ هذه الحتيقة بقوله : ه المرالي بالمرب أشيه واليهم أقرب 
وابهم أمس لأن السنة جملتهم ملهم. » ويؤكد هذه الحقيقة ابن خلدون فرى أنهم مسرب 
المصبية والانتمام ٠‏ والله تعالى. يقول ': 3 محكم تنريله « انما المؤمئون اخوة» وكان من 
ثمان نظام الولاء. الذي أدخل فئة كانت من قبل أعجمية في جملة المرب أن أسهم هزلام في 
بنام الحضسارة العربية وابرزوا في مختلف الميادين الأدبية والفكرية والعلمية ٠‏ وقد أسهمت 
والحياة: بين ظلهرانيهم ومنها تعلم. العربية للاطفال .ومنها تعلم العربية لأفراض دينية , 
ومئها الاحتكاك اسع العرب من خلال حركة الفتح واالحروب المتواضلة ورغية الأعاجم في 
تعلم العربية لتأمين مصالحهم وتسهيلها ‏ ورغبتهم في احتلال مكانة لائقة في الحكم الذي 
أضبخت ‏ لغة القائمين هليه عربية ٠٠‏ بالاضافة الى أن نسبة كبيرة من سكان بلاد المسراق 
والشام كانوا عر بأ ٠.‏ :وقد مال الرفيق الى الاسلام لخ فيه من مساواة بين العيد والسيد 4 
وعدم تمايز الا في التقوى ؛ وسنوءى عمن رضي الل عنه بين الفئتين في المطاء الا من كان 
له فضل أو سابقة أد قربى فاتخذوا منهم حجابأ وكتاباً ومستشارين ونواباً عن قادة عرب 
في بعض الثنور ٠‏ عير أن مقتل عمر كان سببا في نفور العرب من المجم عامة وأهل. 
الذمة خاصة . على أن الثقة بالموالي لم تتنغنع فقد أوكل اليهم مهمات جليلة فكان منهم , 
نقلة ‏ الرسائل الخطير: ؛ .وحملة اللرايات » لأمانتهم وصدقهم ٠‏ وكانت لهم أدوار ثانوية في 
السراعات التي قابت حول الخلاقفة دفيمقتل مثمان رضي الله عنه * 


-هفي الباب الثالث من الكتاب يصوي المؤلف. في-ثلاثة فصول وضع الموالى في عهد بني 
أمية فيفند في الفصل الأول الرعم الذي تردد عند عدة مؤلفين حول نظرة العرب للموالي 
طابع فزردي ٠‏ من ذلك ما يشير اليه"( فآن فلوتنَ”) من أنه كان للموالي مساجد. خاصة 
بهم 2 فيرد المؤلف ذلك الى ملبيعة التجميات السكنية في المدن زيرورد وقائع مماكسة تلبت 
تقدير المرب للمواني منها مدح جرير للموالي في احدى قصائده اذ يقول 1 0 
وابناء اسحق الليوث اذا ارتدوا محامل موت لابسين سلورا 
اذا افتخروا عدوا المُِهبئن” منهم' وكسرى وآل الهرمزان وقيصرا 
منهم في عصر. بئي أمية الحجاب وأصحاب خزاثن بيت المال» ومن ذلك زواجهم من العربيات 
عملا بقول النبي: الكريم ييخ '« اذا أتاكم من ترضون خلقه وديئه فزوجوه » ٠‏ م 
وكان من ثمرة اختلاط العرب بالموالي في مهد بني آمية تطور كبير في العادات 
والأخلاق حتى ليرى بعض الدارسين أن الجنس العربي الغالب قد اكتسب. بهذا الامتزاج من 
حيث الكم » ولكنه خسر من حيث النوعية اذ سرت المادات السيئة الى المرب من مواليهم:, 
وسقلت في حياتهم هادات لم يألفرها في الطمامؤالشراب.والاحثفال بالأعياد الأعجمية, :لكثهم 


زايقا 


بالمقابل أفادو | من خبرات الأعاجم في مجال الحرف والصتاعات , وآأدى اتتقالهم الى المدن 
وتدفق الغنائم الى احثراف الزراعة فعسروا الإرض وآقاموا مشاريع زراعية متطورة ٠‏ 


وقد ضعفت المصبية القبلية في المدن لكن انتماء الموالي الى قبائل عربية لل 
مستمرا فهم يعيشون في االقبيلة ويحاربون فيصفغوفها اذا كانوا من الرقيق » وتوسدت 
طبقة الموالي الأحرار بمرور الزمن فكانوا ألدادأ للمرب 4 التعامل ٠‏ وكانت العصبية 
الاسلامية أنسب العصبيات للموالي مع أن الطابع الذي ساد اادولة الأموية هو الطابسع 
العربي لأن الاسلام نزل بلسان المرب ولأنحملة الاسلام الى العالم كانوا عرباً » وكانت 
حياة الموالي تتاش بالعضبية .القبلية والعربية والاسلامية والاقليمية , وكانت مماني 
الاستقلال ضعيفة في نفوس الموالي من الفرس مما ساعد على تمثل العروبة ٠والاتمهار‏ , 
ببوتقتها ٠‏ وقد تفرد المرالي في المصر الأموي بالفناء والموسيفا وعرف مئنهم مفنسون٠‏ 
باززون » وفدت المدنية التي كانت تمج بالموالي مدرسة المرب في المرسيقا والفنام ؛, 
وذهب ( شوقي ضيف ) الى أن الغناء لم يكن مستوردا ولو مارسه الموالي » فقد كان 
يستند الى أسس عربية خالصة ٠‏ ونبغ منالمرالئ..رجال سسموقون مهم سالم مولى هشام 
وكاتبه ابن المقفع والحسن البصري مولى زيدبن ثابت-وسميد بن جبير ومالك بن ديدار ٠‏ 


وأسا عن سواقف الموالي من ددلة بني أمية فيرى بعضي الباحثين أن الموالي ابت 
آمالهم بالحصول على ما للعرب المسلمين من الحقوق في عصى بني أمية فحقدوا عليهم , 
ورد" هذه الدقمة بعضهم الى .سياسة الخراج 0 ولعل من أ برل أسباب هده النقمة استئثار 
المنصر العربي في عهد بني أمية بالحكم “دون تطبيق سليم لنظرية, الاسلام في المساواة , 
وهرى الدكتور #كري فيصل أن تفانوت الأعطيات كان سببا للثورات المتماقبة على بني 
أمية, فقد ضعف مقدار العطام باتساع الطبقات المغتلفة التي كان يصئف بموجبهاء فترايد 
عدد الموالي قد حد” من تقديم عطاء مناسبلهم بسبب عجن موارد بيت المال .عن الوفاء 
بهذه الحاجة » ولا صحة لا يقال ان الموالي حشرموا من المناصب البارزة في عهد بني أمية . 
فقد كان منهم ولاة مشل مسامة بن مخلبدالأنصاري الذي ولاه معاوية مصير والمفسرب 
وكان مولى ٠‏ واسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر وموسى بن نصير وكلهم سس الموالي 0 
وكان منهم قادة مثل حيان الدبعلي وكان يتولى قيادة فرقة من الموالي في جيسوش خراسان 
قوامها سبعة آلاف مولى * 

وكان من الموالي أيضا من تولى شؤون الدواوين كزادان فروخ الذي ولي ديران 
الخراج زمن الحجاج وصالح بن عبد الرحمنالذي وليه بعده وكانا من الموالي وغيرهم 
كثيرون ٠‏ : 
وفي هذا كله ما يدحض زحم من ذهب الى أن الموالي لم ينالوا من الحشرق في عهد بني 
امية ما اله المرب ٠‏ 


لك 


وعن اتجاهات الموالي الحزبية والثوريةيرى المؤلف أن الموالي كانوا ينخرطون في 
صفوف. الأحزاب السياسية وفق ولالهم 4 فان كان الرجل خارجيا كان مواليه في بطلق 
الحالات سن الخوارج وان كان أمري النزمة كان مواليه سن أنصار بني أمية 0 على, إن هذه 
القاعدة ليست معللقة 0 فلم يفتسر الموالي على التبعية للمرب 0 وائلسا كانت لهم 
نشاطات ثورية وحربية خاصة ؛ فان كثيرأ منالموالي أدخلوا كثيرا من الأفكار والبدع الني 
أسهمت في الانقسامات الدينية والسياسية ٠‏ والمتطرفون منهم كانوا شعوبيين يسلون على 
تصفيية الحكم العربي » فقد سارع الموالي الى نصصرة المختبار الثتني لتحثيق أمالهم في 
المساواة الثامة ممع المسرب حثى صاروا خاصته ومستشاريه وحرسه الخاص » وساوى 
بينهم و.بين. العسرب في المطام . وحسين تتلالمختار قتل مصيعب من جنده أربعة آلاف من 
الموالي : وكان لهم اسهام في حركة الخوارج وان لم يقبلوا عليها اقبالهم على حركة 
المختار .. وساندوا ثورة زيد بن علي. بالكوفة سلئة 1١1!‏ ه وشاركوا في ثورة المرجئة 
| 15 هد-!ا ه ( شرفي الدواة ورامنهي خراسان ٠‏ وأما ل عتهم الشمو بية ابلعادية 
للعربية فانها لم تتجل” الا عند قلة قليلة منهم ؛ ولم تكن واضحة المعالم كما برزت في 
العصر العباسي » أما مشار كتهسم في تصفية حكم بني أمية من خلال الدعرة العباسية فان 
بني العباس اعتمدوا في ددرتهم على الموالئ فتد كانت مشاركة تهدف الى المساواة بين 
العلمي العر بي وغير الس بي في الحكم تحت ثتعار الاسلام ولم تكن تهدف إلى إزالة المنصير 
العر بي نهائيا عن الحكم كما يرى المؤلف .وهي تمبير/عن الحقد على بني أمية أكشس منها 
تعبيرأ عن الحقد على العرب عموماً ٠‏ 


هذه خلاصة عن الكتاب ». وبالرهم من جهد المؤلف في استقصامء الحتائق الا أن 
ال موضوم يطل أقرب الى الدراسات. العازيخيةوالاجتماعية منه الى الدراسة الأدبية ؛ وان 
بعض الأحكام التي توصل اليها الباحث والحتائق- التي أضافها الى من سبقه ؛ يحتاج 
حسمها الى مزيد من التتبع والبحث بحكم دقة المورضوع وتشعبه ؛ ومع ذلك فان الككاب 
يعكس جهد المؤلف ودأبه في تتسع المصادر والمراجع وحرصه على تناول المساثل من جميع 
وجوهها قدر ما سمح به البحث ٠‏ 


دمشق ؛ عبد اللطيف ارناؤوط 


أغرفا 


رسنس :د الى سشرة 


من حلة النزاثالعسرني 
تشرع اطول 494ةا مرر .هو١؛‏ 


إعداد؛ تسارارناووط 


البعوث والدزايجيات 
العشفوان الكاتب الصفحة العلد 
ابداع متمين في جانب من التراث رلعد“تنباز غ""ا خلمرءه 
_ اعداء مديئة الرقفة عفيف بهنسي ور ٠/8‏ 
.ادنس الحدية عبد الكريم اليافي 7 ٠/1‏ 
ب الى الظهور ا 0 
الشمر أم النشر الفني 0 محمود مقداد حل 0/1 
البيروني وجغرافية العالم أبو الكلام آزاد 5م6٠‏ 1/0 
5 الا القرآن الكريم في يوفسلافيا للمستشرق فتحي مهدي 14 ااا 
ت ! محمد موفاكو 
التمريف بكتاب كشف الأسرار حباب ١1‏ ذفنن 
عن حكم الطيرر والأزهار أشيد عبد القادر صلاحيه 
ب حب الله لدنفسه عند الغزالي للمستشرقة ؛ أن ريغور 4 4/ ١ه‏ 
حول الكثابة العلمية باللفة المربية عبد الكريم اليافي بورض ضذكنن 
خصائص اللحم وذبائح الحيوانات محمد مروان السبع ىل ضذننا 
دور الكتتاب والمساجد عند المسلمين محمد مثير سعد الدين لاا١‏ 0 
سمد بن مالك البكري عادل الفريجات ام 2/1 
صلعة الكتابة عند العرب وليسد سعراج 4م للم 


ب الطرائق القديمة للزراعة 


في الشرق الأدنى ت : مصطفى حداد ؟!وا طرغ ل 
علم الزراهة عند العرب وتأثيره سيمون ذاكرئ لالم" 

في آوربا ت : ملمان هرفوش 

علم الفلاحة في بلاد الشام معتف زفين البايا م الالرمم 
علم النبات 1 كتاب هجائب المغلوقات أنسس خالدون كلا الالارة” 

للترويني ْ 

د القمل 011277 صلاح الدين الزعبلاري 19# 4/0" 

الأول - ا 


- الفمل تعريفه ‏ وأقسامه - دابواب صلاح الدين الرعبلاوي ١7‏ 4/1 
وشانه في التعبير القسم الثاني 


:فلاح :الرمان في الإندلس فاضل السبامي 4 الال/مم 
فن الحدائق ونصوص في التراث العربي عبد الكريم اليافي 7 فلك 
فهرس السنة الماشرة من مجلة 
التراث المربي - 5 مثمار أرناؤوط يشض دل 
مجد البين بن الأثير 
ومئهجه في التأليف سدكل كيز ل لضا 
اخ اساء في الطي والعيوان في الشسس المربي محمد خير الشيخ موسى ‏ 485 لطن لق 
5 0 شعرية في الأندلس فاضحتل السباعي 2 00 0/1 
ب مسيرة لم النبات علد العرب ابراهيم بن مراد ١١7‏ شة لين 
من بساتين الشام سلام لتفاح-الشام” “+ ئاديسة الفيزري 14١‏ ااا" 
الموالي ونظام الولاء عبد اللطيف أرئاؤوطد  5٠/1 7١5‏ 
د نظرية اكرسة المبقرلة وهدالة 
الناتد عند الجرجاني مصطفى الملواني 6" شذكين 
3 3 « 
الكتشساب 
اسم الكاتب عنوان البحث الصفحة العلد 
- عرق الألف ب 
أرناؤوط ؛ عبد اللطيف 
1 الموالي ونظام الولام إغرض ١/14‏ 
ب أرناووط ؛ مدار ش 
5-5 فهرس السئة الماثشرة من مجلة التراث المربي يفرض ٠/84‏ 
أآزاد 2 أبو الكلام : 
البيروني وجغرافية العالم ٠١5‏ 0 


ليايفا 


- حرف السام - 


٠‏ ل علم الفلاحة في بلاد الام 
ل بهد شفيما 

- احيام مدينة الرقسة 
' - حرق .العساء ‏ 
د ساب 


جم جداد ؛ تصطفى نات ت 
الطرائق القديمة للزراعة في الشرق الأدنى 
حرفوش ؛ سلمان ات 
0-7 علم الزراعة عند العرب وتاثيره في :أدرنا 


- حرق الخام - 
غالدون »2 أنس 
هلم النبات في كتاب عجائب المغلوقات للقزريني 
بت هرق الذال ه 


ذاكري » سيمسون 
5 علم' الزراعة علد العرب وتأثيره ل أوربا.. 


ب صرق السراةت- 
ب زريفول » أن : 
٠‏ 0 - حباالل لنفسه عند الفزالَي 


- الزعبلاوي ' صلاح الدين 


الفعل : تعريفه وأقسامه وأبوابه القسم الأول ب * 


55 الفمل تعريفه بإلضام دابوابه الم لاني 5 


فلاحة الرمكان في 0 
_ 'البسع فحمك روات 
ب خصائص اللحم وذبائح العيوانات 
م سراج ؛ وليسد 
- سعد الدين ؛ مئر 
: ب دور الككان والناهد نه لازي" 


صبعي 
التمريف بكتاب كشف الأسرار لك الور ف ع 


1١/4 


يي مي ا نينا 1 


0 


ب حرف الشسين ب 
ء_1 ) فحيد كيل 
م الطب والحيوان في الشمر لد 
ب حرف الصاد 


صلاحية : أحمد عبد الغادر 


التعريف بكتاب كشف الأسرار عن حكم الطيور والزهور يلجل نيه ليان 


ب حرق العسين - 
5 الملواني ٠‏ مصطفى 
2 ره الموهوبة المصقولة وعدالة الناقد عند الجرجاني فض انين 
ب حرق الفين - 
- الفزي , نادية 
من بساتين الشام سلام لتفاح الشام ١4١‏ ايفان 
- عرق الفسام -ه 
ع الفريجى أ عادل 
سعد بن مالك البكري علض 0/1 
“هحرف الفكاف - 
قئباز ؛ وليد ١‏ 
ابداع متميز في جانب من التراث رض 2١/84‏ 
حشرفق_الكتاق هس 
كجر ٠‏ سصير سعييك 
مجد الدين بن“الأثن 2١/4 ١2‏ 
- حرف الميم - 
- مراد ؛ أبرأاهيم 
مسيرة هلم النبات عند المسرب ١١‏ شفاننن 
35 المقداد2؛ محمود 
أيهما اسبق الى الظهور الشصس أم النثر الفني ؟ لجل 0+ 
ب مهدي , فتحي « مستشرق » ش 
5-5 ترجمات القرآن الكريم في يوغسلافيا ما يغذانن 
موفاكر محصسك لس ات ب 
ترجمات القرأن الكريم في يوغسلافيا يل شذتين 
حرف الياء - 
ب اليافي » عبد الكرهيم 
ب الاختصان والإسؤفية والفكر العلمي الحديث 7 5٠/4‏ 
حول الكتابة العلمية باللفة العربية يفف فذننن 


فن الحدائق ونصوص في التراث المربي الامرم 


مكب سانا 


السعر : م # ل.س داغل القطر 
م" ل.س حارج القطر 


منشوراساتها ركلا جه 


ا 
9 


